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: مقدمة: 
تجاه العامالرأيتشكيلوأكثرها قدرة على;الاتصالوسائلأهممنالمكتوبةالصحافةتعد

بلورته علىالوسائلأقدرومنالعامللرأيمهمامنبراالصحافةتبقىثمومن"المختلفة،لقضاياا
سياساتاختلافالصحف علىفيالكتابةتشكلهالذيالدورأهميةتبرزلذلك.1"فيهوالتأثير

الآنفيوالعاكسةمحرريهالتصورات وثقافةالحاملةمضامينهاتنوعبفضلصدورها،وزمنتحريرها،
وتزداد أهمية الصحافة المكتوبة .لأساليب تقديمهاوكذاالاجتماعيالنظاملطبيعةنفسه

إذا تعلق الأمر بتناول مواضيع حساسة تجذب اهتمام الرأي العام وتضمن للجريدة التموقع 
ع الجزائري، كما  ثقافية للمجتم- التجاري.والصحافة المكتوبة في الجزائر عايشت التغيرات السوسيو

كانت في قلب التحولات السياسية والتشريعية التي مست مختلف القطاعات الحساسة، وهذا على 
الرغم من الأزمات التي تعرضت لها خلال فترة التسعينات، لذلك فقد كانت مرآة عاكسة لآراء 
المواضيع المثيرة للجدل 

هدافها.  
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تعتني ببحث طبيعة المعالجة الصحفية لموضوع التنصير 
في الجزائر من خلال صحيفتين جزائريتين تتبنيان خطين افتتاحيين قد يكونان متباعدين، وهما صحيفة 

نصير بالانتشارالجزائر بالتفيالمكتوبةالصحافةاهتمامويرتبط. El watanالشروق اليومي و
الماضية، والآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن القليلةالسنينخلالالظاهرةهذهعرفتهالواسع الذي

تحدثها، مثلما هو حاصل في المناطق التي تسمى " مناطق التماس "، أين تكون الأقليات الدينية 
بشرية متنصرة وجود مجموعةالمختلفة في صراعات قد تصل إلى درجة الحروب الأهلية. حيث أن

بالحصار الذي تتدخل عقبه القوى الاستعمارية مهددةتدفع إلى إحداث التوتر الاجتماعي
ومصر ونيجيريا وتركيا وأرمينيا والسياسية على نحو ما نراه في أحداث السودانوالعقوبات الاقتصادية

نتصر لها القوى المهيمنة لتأخذ بخناق توساحل العاج.

والترجمة،للبحثالاتصالاجتماععلممخبرجامعة منتوري،،قسنطينةالجماهيري،الاتصالإلىمدخلدليو،فضيل1
51.ص.2003
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الإسلامية.  كما أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي عاشتها الجزائر، والأزمة الدول

طة يتناول الجانب المنهجي فيها بإشكالية البحث خاتبعناالموضوعهذاوتحليلولدراسة
وجملة التساؤلات المبنية على ضوئها، ثم تحديد أهداف البحث وأسباب اختيارنا لهذا الموضوع. بعد 
ذلك تناولنا الإجراءات المنهجية للبحث والتي تضمنت نوع الدراسة والمنهج المستخدم، ثم تحديد 

ة ومعايير اختيارها.  ثم تحديد المفاهيم ذات العلاقة بالدراسة، وهي العينة بأنواعها الزمنية والتحليلي
المفاهيم الخاصة بالصحافة من جهة، والمفاهيم المتعلقة بالتنصير من جهة أخرى. ثم عرجنا إلى 

جوانب مختلفة تفيدنا في دراستنا الحالية.في الفصل الثاني ارتأينا تقديم لمحات عن هذه الدراسات من 
نشأة الحركة التنصيرية وتاريخها، وكذلك دور الحروب الصليبية الذي نشا عنها نشاط تنصيري ضخم، 

هو أول نصراني يتولى"ريمون لولوامتداد هذا النشاط إلى البلاد الإسلامية، وقد كان الإسباني"
التنصير بعد فشل الحروب الصليبية في مهمتها، إذ تعلم اللغة العربية وانطلق يناقش علماء المسلمين 

ببجاية وبلاد الشام. 
مؤسسها داخل العالم هو"صمويل زويمر"المعاصرة فيعتبرأما بالنسبة لحركة التنصير

ب في هدفها من التنصير، علاقة بين التنصير وعمليات أخرى قد تقتر كما أن هناك1الإسلامي،
مثل الاستشراق الذي هو اتجاهٌ فكريٌّ يعُنى بدراسة حضارة الأمم الشرقية بصفة عامة وحضارة 
الإسلام والعرب بصفة خاصة. وقد انطلقت البدايات الأولى للاستشراق من مجمع فينا الكنسي سنة 

العربية، ويقترن الاستشراق م، الذي أوصى بإنشاء عدة كراسي للغات، ومنها اللغة 1312هـ 712

يسهل من عملية تقبل السكان المحليين لهذه الديانة الجديدة عليهم. وكذلك مفهوم الاستعمار 
ة، فالمبشرون هم الواجهة الدينية التنصير والاستعمار وجهان لعملة واحدودوره، حيث أن 

وقد أكد المستعمرون على أهمية ، للمستعمر، والاستعمار هو الحقيقة الاقتصادية والسياسية للمبشرين

إدارة مجلة العالم الإسلامي العربية، ورئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط، كان يتولىرئيس إرسالية التبشيرصمويل زويمر1
له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها، وأبرز مظاهر عمل البعثة م قدمت1894م، ومنذ عام 1911الإنجليزية التي أنشأها سنة 

التنصير في العصر الحديث، وقد وضع كتاباً تحت عنوان (العالم أكبر أعمدةمنزويمر كان في حقل التطبيب، ويعدالتي أسسها
اليوم).الإسلامي
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. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن وسائل 
ئل الإعلام الحديثة وينشئون صحف ومجلات المنصرين وأساليبهم، حيث يعملون على استخدام وسا

وقنوات إذاعية وتلفزية لخدمة أهدافهم، كما يستعملون طرقا أخرى منها التعليم، الخدمات الطبية 
والاجتماعية، المنظمات الدولية، وغيرها. وتتعدد أهداف العمليات التنصيرية من أهداف دينية 

عقدية وأخرى سياسية اقتصادية وغيرها. 
لنا للحديث عن التنصير في الجزائر بدءا بالفترة الاستعمارية ومحاولات المستعمر تغييب ثم تنق

المعالم الثقافية واللغوية للحضارة العربية الإسلامية من خلال القوانين والإجراءات التي تفرض التدريس 
ل المحاولات باللغة الفرنسية وتعمل على تكريس التبعية الفكرية للمستعمر. وفي هذا الإطار تدخ

كما حاولنا تشخيص الواقع الحالي للتنصير في الجزائر، ،فرانسوا بورغاد ولافيجري و شارل دوفوكو
وكيف ساهمت الأزمة في الجزائر في هذا الواقع.  

التحليل الكمي لمضمون المادة الإعلامية المتعلقة بقمنا فيهافقد يةالدراسة التحليلأما 
El watan ثم المقارنة بين النتائج ،

لشكل المعالجة التحليل الكميالمحصل عليها من كلتا الصحيفتين. وفي الفصل الموالي انتقلنا إلى 
مية للجريدتين محل الدراسة للتنصير مع المقارنة بين النتائج الخاصة بفئات كيف قيل. وقي الفصل الإعلا

الأخير قمنا بتحليل كيفي للمعالجة الإعلامية لهتين الصحيفتين للتنصير، بالاعتماد على الانطباعات 
قا حول موضوع الشخصية من خلال التعرض لهذه المادة الإعلامية والمعلومات المتحصل عليها ساب

فيمكن القول أن البحث الذي يعتمد على أسلوب واحد يعتبر بحثا منقوصا، فلا بد من البحث. 
الاعتماد على كلا النوعين في التحليل، كما أن على الباحث أن يدرك فروق الاستخدامات بين كل 

أسلوب حتى يمكن توظيفهما في بحثه توظيفا كفئا.
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للدراسةيالفصل الأول: الإطار المنهج

اأولا:

ثثانيا: أهداف البح

الموضوعاختيارثالثا: أسباب 

رابعا: تحديد المفاهيم

خامسا: الدراسات السابقة

سابعا: عينة الدراسة
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هيد:تم
مع حلول بعض المناسبات الدينية الإسلامية منها والمسيحية، أو وقوع حدث ما ذا صلة 

ات عن مباشرة بالتنصير، فإن وسائل الإعلام الجزائرية، خاصة منها المقروءة تقوم بتخصيص ملف
رة التنصير، أو إجراء مقابلات وحوارات مع منصرين، ومتنصرين، وباحثين مختصين؛ لبحث ظاه
ومناق

مستقبلها في الجزائر، بينما تظل أيام السنة على طولها شبه راكدة، يقل فيها الاهتمام برصد الظاهرة.
تجاوز الطابع رسمية كانت أو غير رسميةكة بين جل السمة المشتر ف

.الي لا تعدو أن تكون سوى ردة فعلالات، وبالتب الح"الموسمي" في أغل
بينما يقتضي التنصير معالجة علمية موضوعية بدون مزايدات، قائمة على الرصد الدائم والتتبع 
المستمر، معالجة تنطلق من مبدأ تحصين الشباب على مستوى التربية الإسلامية، والتاريخ، وكذا 

إذن فالتزايد المطرد للعمليات التنصيرية في الجزائر واهتمام وسائل تحسين

من العوامل التي بلورت فكرة هذه الدراسة. 
:اإشكالية الدراسة وتساؤلاته- أولا

لقد عمل المنصرون منذ القدم على توسيع نشاطهم واستهداف أكبر قدر من المناطق خاصة 
التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة لهم كالعالم الإسلامي. وإن كانت المحاولات التنصيرية الأولى تتسم 

لوسائل فالتغيرات التي مست جميع نواحي الحياة والانفجار التكنولوجي المعتبربالعنف والإكراه،

وطرق تلقيهم للمعلومات ودرجات اقتناعهم أو تأثرهم بكل ما يتعرضون له، جعل القائمين على 
هدافهم. حيث 
يسعون إلى الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام والاتصال. كما تتستر أغلب الحملات التنصيرية 
المعاصرة تحت غطاء المساعدات الإنسانية والتضامن الدولي، القضاء على الفقر والأمية، تسهيل 

والحروب والأزمات الاندماج الاجتماعي لفئات معينة، وغيرها من الأعذار التي تتخذ الفقر والجهل
مطية لتحقيق أهدافها الإيديولوجية والعقدية. والجزائر، كغيرها من معظم بلدان العالم الثالث، مرت 
بفترة استعمارية طويلة تلتها أزمات اجتماعية، سياسية واقتصادية، فكانت ميدانا خصبا للمحاولات 

رة الإسلام لتشكيك المسلمين في فقد حاول المنصرون استغلال هذا الوضع وتشويه صو .التنصيرية
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ية وغلق المدارس القرآنية وغيرها من الإجراءات.إنما الصارمة من خلال منع التدريس باللغة العرب
في مجالات 1استعمل أيضا القوة اللينة التي تتجلى من خلال جهود ما يسمى "بالآباء البيض"

التعليم، الصحة، الفلاحة..الخ  وكذلك جهود الأب "شارل دو فوكو" في منطقة تمنراست لإحياء 
.الترقيةالتراث والثقافة الامازيغية 

قد أحدثت الحملات التنصيرية المعاصرة في الجزائر، باعتبارها قضية تمس بأحد ثوابت ل
الأمة، جدلا واسعا وشغلت بال الرأي العام بقوة، حيث تطرقت وسائل الإعلام إلى هذه المسألة من 
زوايا متعددة وعالجتها بإسهاب نسبي. وان كان القطاع السمعي البصري لم يتناول التنصير إلا من 
خلال بعض الجوانب القانونية والتشريعية، وقد يعود ذلك إلى الرقابة التي ما تزال تفرضها الدولة على 

مرور الجزائر بأزمات أمنية واجتماعية متعددة سببا يشكلوقد .وسائل الإعلام السمعية البصرية
ا الصحافة المكتوبة لإبقاء السلطة على رقابتها لوسائل الإعلام الثقيلة كآلية للضبط الاجتماعي. أم

، وإقرار مبدأ التعددية الحزبية 1988فقد عرفت تحولات كمية ونوعية معتبرة بعد أحداث أكتوبر 
والسياسية وكذا الحق في الابتكار العلمي والفكري. حيث ظهرت عدة عناوين عامة ومتخصصة 

حققت نجاحا معتبرا. 
لصنع الرأي العام ومحاولة خلق اتجاهات ومواقف لهذا كانت الصحافة المكتوبة في الجزائر أداة فعالة 

تجاه قضايا معينة. ومن أهم ميزات الانفتاح الإعلامي المكتوب في الجزائر، ظهور تيارات سياسية 
وإيديولوجية تحاول تمرير أفكارها عبر صفحات الجرائد. لذلك فزاوية المعالجة الإعلامية لقضية معينة 

التيالصحفهذهمنويار الفكري الذي تحاول الترويج له.تختلف من جريدة لأخرى بحسب الت
الشروقجريدةنجدموضوع التنصير في الجزائرحول الدائرةللنقاشاتعرضهافيهامادورالعبت

1867م، وكان أسقف الجزائر منذ العام 1868هي جمعية إرسالية تبشرية كاثوليكية، أسسها شارل لافيجري في الجزائر عام 1
جاماً مع الزي التقليدي الذي كان يرتديه سكان شمالاتخذوه زياً لهم انسم، وأصل تسميتها بالآباء البيض الثوب الأبيض الذي

والعلمانيين، وهي غير مقيدة بقوانين الرهبنة المعروفة، وإنما لها قوانينها تضم جمعية الآباء البيض بين أعضائها الكهنة والرهبان.إفريقيا
.الخاصة
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المحوريالسؤالالصادرة باللغة الفرنسية، ومنه نطرحالوطنجريدةوالعربية،باللغةاليومي الصادرة
للتنصير في الجزائر؟El watanصحيفتي الشروق اليومي و هي معالجةما :التالي

وتندرج ضمنه تساؤلات فرعية، تتيح لنا الإجابة عنها التعرف أكثر على التنصير في الجزائر، 
- محل الدراسة- وكيف يتم، كذلك التعرف على سمات وخصائص المعالجة الصحفية للجريدتين

للتنصير في الجزائر والمقارنة بينهما.
:تساؤلات الجانب النظري- 1

؟التنصيروما هي الأشكال أو الأنواع التي يتجلى من خلالها-
ما هي الأساليب والوسائل التي يستعملها المنصرون لتحقيق أهدافهم؟-
ما هو واقع التنصير حاليا في الجزائر؟-

:التحليليتساؤلات الجانب - 2
في الجزائر؟التنصيرEl watanكيف تناولت صحيفتا الشروق اليومي و-
-
ما هي الأنواع الصحفية التي استخدمت في عينة الدراسة لمعالجة موضوع التنصير في -

الجزائر؟
ما هو اتجاه الصحيفتين نحو التنصير في الجزائر؟   -

أهداف البحث: -ثانيا
ائر، واهم الأساليب والوسائل المستعملة في هذا التعرف على واقع التنصير في الجز -

الإطار. 
الصحيفتين الجزائريتينالوقوف على مدى اهتمام -

الذي تخصصه لمعالجتها.
بالعربية والصحف المكتوبة بالفرنسية للتنصير في لمكتوبةمعرفة كيفية معالجة الصحف ا-

طاب السياسي والإيديولوجي المتبع على هذه المعالجة. الجزائر، وتأثير الخ
المستخدمة في معالجة موضوع التنصير في الجزائر.معرفة أهم القوالب الصحفية -

أسباب اختيار الموضوع: -ثالثا
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: أسباب موضوعية- أ
الأهمية التي بدأ يأخذها هذا الموضوع بعد استحواذ الصحافة عليه واهتمام الرأي العام، -

ة وانه يتعلق بأحد ثوابت الأمة وهو الدين الإسلامي. خاص
إستراتيجية دولية تميزها الصراعات المذهبية - تزامن موجة التنصير الحالية مع ظروف جيو-

.والفتن الطائفية وأعمال العنف باسم الدين
ندرة الدراسات المتعلقة بالتغطية الإعلامية للتنصير، خاصة وان حدته ازدادت في الآونة -

لأخيرة.  ا
-

وزوايا المعالجة تجاه هذه القضية. 
أسباب ذاتية: - ب
الاهتمام الشخصي بقضايا الهوية والانتماء الديني والوطني.-
ض الدوائر ببعهانتماء الباحث إلى منطقة تعرف حدة في عمليات التنصير مع احتكاك-

التي لها صلة بالموضوع. 
تحديد المفاهيم: -رابعا

المعالجة:- 
لغة، عالج الشيء معالجة وعلاجا، أي زاوله ومارسه، فالمعالجة هي ممارسة أمر ما يقع في نطاق 

1الاهتمام ومزاولته بشكل مباشر.

الصحيفة:- 
المعجم الوسيط مجموعة من ، وفي 2لغة، حسب المصباح المنير قطعة جلد أو مصباح يكتب فيه

3الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمة. 

أما اصطلاحا فحسب معجم المصطلحات الإعلامية فالصحافة هي " صناعة إصدار الصحف 

.3066، ص.4ابن منظور، لسان العرب،بيروت، دار المعارف، ج. 1

.255، د.ط، ص 1987مكتبة لبنان،د بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لبنان،أحم2

.1245،ص 2،ج.1998، 3، ط. ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة 3المعجم الوسيط
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تبادل الآراء والأفكار 
1الرأي العام. " 

التعريف الليبرالي للصحافة يقوم على اعتبار الصحافة أداة للتعبير عن حرية الفرد من خلال حقه في 
فكاره، وهوالامر الذي ممارسة حرياته السياسية والمدنية، وفي مقدمتها حقه في التعبير عن آرائه وأ

2يلخصه مبدأ حرية الصحافة.

المعالجة الصحفية:- 
اصطلاحا هي استغلال الوسائل والإمكانيات الإعلامية، لغة وأداء في معالجة موضوع ما عن طريق 
عرضه بالطريقة الملائمة مع التحليل والشرح والتفسير بتخصيص المساحة التي تليق به ( إذاعة، 

3مكتوبة). تلفزيون، صحافة 

أما التعريف الإجرائي فالمعالجة الصحفية هي العمل الذي يقوم به الصحفي والمتمثل في جمع 
المعلومات من مختلف المصادر المتاحة، ثم تقسيمها على حسب أهمية كل معلومة. هذا الكم من 

قدم وفق المعلومات يستغل ويعمق من طرف الصحفي عن طريق الأساليب الصحفية المعروفة ثم ي
تسهل عملية فهم نمط الجريدة. فالصحيفة لا تكتفي بتقديم معلومات خام، إنما تقدم أيضا عناصر

هذه المعلومات والسياقات المختلفة التي قدمت من خلالها.
الصحافة الخاصة:- 

فرانسيس باليقول
ون والنمط والاتجاه السياسي وتسودها الملكية الشخصية سواء كانت هذه الملكية في يد في المضم

. والصحافة الخاصة في الجزائر ظهرت كإحدى النتائج 4شخص أو جماعة حسب قانون كل بلد "
، وكان أوائل رواد الصحافة الخاصة منحدرين من الصحافة 1988المباشرة لأحداث أكتوبر 

وا في هذا الواقع الجديد فرصة للتعبير عن أفكارهم والترويج لآرائهم. وقد العمومية، حيث وجد
ظهرت العديد من الصحف الخاصة، منها ما هو مكتوب بالعربية، ومنها صحف مكتوبة بالفرنسية. 

.124،ص.1994، 2احمد زكي بدوي، احمد خليفة، معجم مصطلحات الإعلام، القاهرة، دار الكتاب المصري،ط 1

.41،ص.1986دخل إلى علم الصحافة، القاهرة ،عالم الكتب، فاروق أبو زيد، م 2

.50،.ص.1999أديب خضور، الإعلام و الأزمات، الجزائر، دار الأيام.  3

4 Balle francis. Mythes et réalités de la liberté de la presse. Paris. 1999. p.251.
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وقد تعددت مجالات اهتمام هذه الصحف والميادين التي تغطيها من صحف عامة وصحف 

نصير:الت- 
صلى –ومن هنا حديث الرسول 1لغة هو الدخول في النصرانية، ونصره أي جعله نصرانيا.التنصر

" كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ".- االله عليه وسلم
الأخرى، أما اصطلاحا فيعرفه محمد عمارة بقوله " هو الدعوة إلى النصرانية بين أبناء الديانات 

وتسمى هذه الدعوة عندهم بالتبشير باعتبارها دعوة إلى الإنجيل، والإنجيل باليونانية معناه البشارة 
."2

أي إرسالية دينية تنصيرية أو العمل في مجال التنصير. Missionوتقابل كلمة التنصير مصطلح 
ات هيأت إرساليات تنشر ويعرفه شوقي أبو خليل بأنه " الجهود المنظمة المدعومة من قبل حكوم

3المنظور الإسلامي الدعوة." 

وتعرفه الموسوعة الميسرة في الأديان المعاصرة بكونه:" حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور 
إثر فشل الحروب الصليب

وهوالعربية،الكتاباتمنكثيرفيالتبشيرمصطلحويتردد4إحكام السيطرة على تلك الشعوب".
.التنصيرلمصطلحمرادف
التيبحسب العصورمختلفةتعريفاتالنصارىعندولهالتنصير،لحملاتالنصرانيالتعبيرهووالتبشير

، وهو من البشارة، أو شرالإخبار أو التبليغ بما هو خيروأصل التبشير لغة هو.النصرانية
بشر يبشر، لكن واقع حال المبشرين وأهدافهم جعلت البشير يحمل معنى أخر غير معناه اللغوي 

لقه رجال الكنيسة النصرانية الأصلي. ويعرفه "عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني" بأنه:" تعبير أط

التبشير داخل الشعوب المسلمة إلى غاية التكفير وإخراج المسلمين عن دينهم ولو إلى الإلحاد والكفر 

.4441،ص.6ابن منظور، لسان العرب،بيروت، دار المعارف،ج. 1

.60ص.،2،2004ط.،محمد عمارة، معركة المصطلحات،القاهرة، دار  2

.94، ص.4، ع 1987، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، "بين داع ومبشر"شوقي أبو خليل،  3

.9، ص.2007عبد الفتاح إسماعيل غراب، العمل التنصيري في العالم العربي، القاهرة، مكتبة البدر، 4
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كن بعض المفكرين يذهبون إلى أبعد من هذا التعريف اقتصر على الجانب الديني، ول1بكل دين."
ذلك بوصف التبشير كعملية ثقافية واسعة تستهدف إخراج المسلم من المفاهيم والقيم الإسلامية، 
وإدخاله في دوامة من الأفكار الغربية المدمرة. وفي هذا السياق يقول أنور الجندي:" التبشير حركة 
ق حيث ينشئون المدارس والمستشفيات التي تجذب أبناء 

2البلاد وفق منهج مرسوم لنشر المسيحية بينهم وهو قوام حركة الغزو الثقافي الغربي."

غير أن مصطلح التبشير هذا لاقى معارضة من بعض المفكرين والباحثين الذين يرون أن مصطلح 
اولات. فالتبشير لفظ أطلق على حركة نشر المسيحية التنصير هو الأنسب لوصف هذه الأعمال والمح

صلى االله عليه –قبل الإسلام، وقد انتهى دور هذه الدعوة بظهور الإسلام ومبعث الرسول محمد 
، أما الاستعمال الحالي للمصطلح فقد تعدى معناه اللغوي الأصلي الذي يحمل معاني الخير - وسلم 

مد الطشو":" إذا أطلق التبشير فهو يعني في اصطلاح مفكري والبشارة إلى ضده. يقول الدكتور "مح
الإسلام التبشير برسالة عيسى عليه السلام ليس كما أنزلها االله هادية، وإنما فكر محرف يخدم الاتجاه 
الغربي ويقضي على المفاهيم الأخلاقية، ويساعد الاستعمار الأوربي على إحكام قبضته على 

ه الديني الدعوي لم يعد له وجود أو تنظيم معين. وقد تكون محاولات فردية فالتبشير بمفهوم3العالم".
من قساوسة لنشر الدين المسيحي عن قناعة منهم بأنه الأصلح وبدون خلفيات أخرى، ولكنها لا 
ترقى إلى درجة التنظيم والانتشار الذي يسمح لنا بتنحية الأبعاد الأخرى للحملة التنصيرية الحالية. 

دراستنا هذه استعملنا كلا من مصطلحي التبشير والتنصير للدلالة على أمر واحد نظرا لكننا في 
للرواج العلمي الذي حظي به مصطلح التبشير واستعماله المكثف، إلى جانب التنصير، من طرف 

الباحثين العرب. 
ى في هذه 

خاصة. هذه النظرة وإن كانت لا تخلو من وجه من الصحة إلا أن عليها ملاحظات منها أن التنصير 
ية البحتة هي التي توجه هذه في كل أحواله ليس سياسيا أو استعماريا، فالقول بأن المصالح الدنيو 

عبد الرحمان حنبكة الميداني،أجنحة المكر الثلاث وخوافيها: التبشير الاستشراق الاستعمار، دمشق، دار القلم، ط 1
.53.ص.08،2000

.42، ص.2001، 1أنور الجندي، الفكر العربي المعاصر، الكويت، منشورات وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية، ط  2

. 36، ص.1988ت في مفهوم الاستشراق والتبشير،القاهرة، دار المعارف،محمد زين العابدين الطشو، محاضرا 3
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الأعداد الغفيرة من رجال الدين المسيحيين وتسخر لها الموارد المادية الضخمة يعتبر نوعا من التعميم 
غير العلمي. كما أن العمل التنصيري لا يقتصر على العالم الإسلامي فقط أو على المسلمين 

على العالم الإسلامي أكبر.بالذات، فهو مفتوح للمسلمين و غيرهم وإن كان التركيز 

البشرية. يقول القس "بيل وليامس":" يمكن تشبيه عملية التنصير كفقير يجد قطعة من الخبز ويشارك 
ركة الكتاب المقدس الذي ورثناه عن 
عيسى مع جميع الذين هم غارقون في الخطايا والذنوب، ورؤيتهم يتحولون بقدرة الروح القدس". أما 
"جوزيف ألدريش" فيرى أن التنصير الفعال لا يقتصر على الوسائل المستخدمة أو البرامج المعدة لهذا 

ستراتيجية الاتصال التنصيري تتمثل في استخدام الغرض، إنما يتعداه إلى نمط حياة متكامل. فإ
العنصر البشري كوعاء للخطاب التنصيري لكي يصبح المنصرون رسائل حية تقوم بنشر المسيحية أين 

1ما حلت.

التي تستهدف الجزائر وتزداد الجهود التنصيريةوالتنصير الذي يهمنا في هذه الدراسة هو تلك 
ومع فئات اجتماعية معينة، بغرض دفعهم إلى اعتناق المسيحية باستخدام 

مختلف الوسائل والأساليب الممكنة. 
صحيفة الشروق اليومي:- 

تأسست صحيفة الشروق اليومي في الثاني من نوفمبر عام ألفين، عن شركة دار الاستقلال ذات 
فة بالقبة، الجزائر العاصمة،مديرها العام هو المسؤولية المحدودة ويوجد مقرها الرئيسي في دار الصحا

طريقعنالسحببعمليةاليوميالشروقجريدةتقوم، وقبله عبد االله قطاف.السيد علي فضيل
خاصةمطبعةتملكلاالزوار،ببابالعموميةالمطبعة

على ثوابت الأمة.ويبقى التحديد الدقيق للخط السياسي والاتجاه الفكري مرتبط بدراسة معمقة 
اصة منها الافتتاحيات والأعمدة. تتضمن صحيفة الشروق اليومي في الغالب لمحتويات الجريدة خ

صفحة موزعة على الأحداث الوطنية والدولية والأخبار الثقافية والرياضية والفنية وغيرها. تتبنى 32

1 Joseph Aldrich, Quand l’église sort de ses murs, Ressources spirituelles, Life
publishers international,Belgique. 2001,numéro 2,p.28.
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جريدة الشروق اليومي شعار:" رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأيكم خطأ يحتمل الصواب"، وهو ظاهر 
:يليكمافنجدهاللصفحةالعامةالتركيبةيخصفيماصفحة الأولى. أمالافي أعلى 
الصفحةتصميميتموالدوليةأوالوطنيةسواءالأحداثأهمعلىتحتويالأولىالصفحة

الصحفيين أحديكتبهاافتتاحيةعلىأحياناًالصفحةهذهتحتويكماالقراء،لجلببطريقة مميزة
أخبارتضمهيوالشروقبمراصدالصفحة الثانية فقد عنونتيخصفيماأما.المتمرسين
06إلى03منالداخليةوبطريقة فكاهيةووطنيةاجتماعيةسياسية،

06إلى 05السياسية منها، الأخبار المحلية أيضا تخصص لها خاصةالوطنيةبالأحداثفتختص
والقضايا الدولية فتخصص له من صفحتين إلى صفحات معنونة  بالمراسلون. أما ركن الأحداث

ثلاثة حسب غزارة الأحداث وأهميتها، إضافة إلى أركان ثابتة تعنى بالأخبار الاقتصادية الوطنية منها 
والدولية وكذلك الأخبار الرياضية. أما الصفحة الأخيرة فنجد فيها الكاريكاتير الذي يعده منذ 

إضافة إلى مجموعة من الأخبار المتفرقة. وتخصص عدة صفحات سنوات الرسام عبد الباقي بوخالفة، 
لعدد من الإشهارات التي تعتبر من الموارد الرئيسية للجريدة. هذا التقسيم لا يبقى ثابتا طوال الوقت، 
حيث أن أهمية الأحداث في ميدان معين يجبر فريق التحرير على تخصيص مساحة أوسع على 

حساب أركان أخرى.
:tanEl waصحيفة 

وطنيةظروف سياسيةفي1990أكتوبر08فيEl watanلجريدة  الأولالعددصدر
SPA Elيسمىفيمامجتمعينصحفيين10منيتكونالصحفيطاقمهاكانوصعبة،

watan .ففيالخاصة،الصحافةإلىتنتميالتياليوميةالصحفبينمنالوطنجريدةتعد
بدأتواليومية،El Moudjahidبصحيفة العاملينحفيينالصمنرغبةمجردكانتبدايتها
م، و1990أفريلفيالحكوميالمرسومإصداربعدأكثر،تتضحالفكرةهذهبوادر

الأولالعددصدرحيثم،1990أكتوبرفيفعلياEl watanجريدة مشروع إنشاءتجسد
1للصحيفة.

1 Qui sommes-nous ? www. Elwatan.com
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بلهوشات، ويقع مقرها عمرهوتحريرهاأسهم مديرذاتمؤسسةEl watanصحيفةتعتبرو
العاصمة، كما تملك عددا من بالجزائرمايأولساحةفيجاووتالرئيسي في دار الصحافة طاهر

الدولية. أما الخط الذي تنتهجه الصحيفة فيميل أكثر إلى العصرنة والتفتح مالمكاتب في أهم العواص
على استقلالية El watanقف خاصة بعد أن تحصلت ، والتعبير الحر عن الآراء والمواوالديمقراطية

على الصحف تتمارسها السلطابفتح مطبعتها الخاصة، مما يجعلها في منأى عن الضغوط التيةمالي

رياضية واقتصادية.حيث تحتوي حاليا على عدة ملاحق ثقافية
صفحة، وعشرونوأربعةعلىتحتويم2002سنةحتىEl watanصحيفةكانت
فشيئًا،شيئايتطورالعددهذاأخذوذلك،منأكثرإلىالأحيانبعضفيتتجاوزهاكانت

المواضيعمختلفخلالهامنتعالجصفحة،32إلىيصلاليومالجريدةصفحاتعددحتى أصبح
الاقتصادية،بالحياة السياسية،المتعلقةالأخباروالمعلوماتلهتقدمكماالمواطن،التي

المختلفة. المسائلالقضايا وحولالدراساتوالتحاليلإلىإضافةالثقافية،والاجتماعية
دولي وأووطنيخبرالأحيانأغلبفييكونوحدثأهمتحتوي علىنجدهاالأولىفالصفحة

الرئيسي نجدالخبرإلىالجريدة. بالإضافةمحتوياتباقييتفحصجعلهوالقارئلجذبذلك
إلى02منالحدثركنتمثلفهيالداخليةالصفحاتيخصفيماأماأخرى،أخبارومواضيع
علىالصفحاتهذهتحتويوالساعةحدثأيL’Actualitéصفحات بعنوان 05

صحفيينطرفمنتوقعماغالباوسياسيةغيرأوكانتسياسيةوطنيةجديدةأحداث
وفقط،واحدةصفحةعلىالأحيانغالبفييحتويوالاقتصاديالركنيأتيبعدهمحترفين. 

الراهنة، كما الدوليةكذاوالأولىبالدرجةالوطنيةالأخبار الاقتصاديةمختلفعلىيحتويهو
معظم تأتيوة في الجزائر العميقة.تخصص عدة صفحات تتناول الأخبار المحلية وواقع التنمي

كل فيالصحيفةتنشربحيثللصحيفة،الجهويةالمكاتبمنالركنهذافيتنشرالتيالمعلومات
معينة.بالإضافة إلى الأركان القارة الخاصة بأخبار العالم، الأخبار الثقافية منطقةتخصأخبارمرة

) الذي تمنح فيه الفرصة لكتاب ومثقفين Idées-debatsوالرياضية وركن أفكار ومناقشات ( 
علىفتحتويالأخيرةالصفحةأمالإدلاء آرائهم حول المواضيع التي تشغل انتباه الرأي العام. 

بعضفينجدكمااجتماعية،أوثقافيةاقتصادية،سياسية،تكونأخبار مختلفةومعلومات
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يكونعمودفنجدالصفحةمناليمنىالجهةفيأماالصفحة،آخرفيرسم كاريكاتوريالأحيان
الدولية.والوطنيةالقضايالمختلفثابت يتعرضعنوانلهعن تعليقعبارة

، حيث تعرضت لمن الضغوط والعراقيEl watanوكغيرها من العناوين الصحفية الخاصة لم تسلم 
م مدير الجريدة للتعليق عدة مرات بسبب نشرها أخبار تتعلق خاصة بالجانب الأمني، كما لم يسل

عمر بلهوشات من المحاكمات وكذلك التهديدات بسبب كتاباته ومواقفه. 
:  المشابهةالدراسات - خامسا

الدراسات الجزائرية: 1-
.2001- سبتمبر- 11صورة الإسلام والمسلمين في الصحافة الفرنسية بعد أحداث -أ

عائشة كعباش
منشورة، ذكرة الماجستير. مLe Figaro ،Le Monde .2005دراسة تحليلية: 

.2007قسم الدعوة والإعلام والاتصال، قسنطينة،جامعة الأمير عبد القادر،
اهتمت الباحثة في دراستها هذه بمعرفة مدى تأثر صورة الإسلام والمسلمين في العالم بالأحكام 
ذا الموضوع إلى كون 
الإسلام موضوع الساعة في فرنسا بعد تضاعف عدد المسلمين وتنوع قضاياهم. وقد احدث الوجود 
الإسلامي في فرنسا انقساما بين من يعتبره مكسبا لفرنسا ويحاول استغلاله، وآخرون من أقصى 

اليمين المتطرف يعتبرون أن الإسلام خطر على مبادئ الجمهورية الفرنسية.
، Le MondeوLe Figaroاختارت الباحثة صحيفتين يوميتين من الصحف الفرنسية: 

ل معرفة اهتمام واتجاه اليوميتين نحو الإسلام والمسلمين بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر مع التهوي

التواجد الإسلامي في فرنسا والدور الذي يلعبه، ومختلف المواقف التي صاحبت هذا الوجود، ملمحة 
2001- سبتمبر-11إلى وجود صراع عالمي بين الإسلام والغرب. كما تطرقت إلى أحداث 

باعت
الأحداث. أما الجانب التطبيقي فتم فيه التعريف بمجتمع البحث وتحديد فئات ووحدات لتحليل 
مضمون الصحيفتين المختارتين، من فئات المضمون التي ترتبط بعلاقة الإسلام بالإرهاب، الصراع بين
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الباحثة في فئة شكل النشر، موقع النشر ووسيلة الإقناع. 
التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو: ما هي الصورة الخاصة بالإسلام والمسلمين التي قدمتها الصحافة 

؟ وتفرعت عنها عدة تساؤلات منها: ما هي الخلفية 2001-09- 11الفرنسية بعد أحداث 
التاريخية والثقافية لتكوين الصور النمطية عن الإسلام عند الغرب؟ ما هي ابرز ملامح الصورة التي 

؟ ما مدى الاتفاق 2001- 09-11تقدمها الصحيفتان المذكورتان عن الإسلام بعد أحداث 
؟  2001- 09- 11لام بعد أحداث والاختلاف في اهتمام اليوميتين بالإس

اعتمدت الباحثة على أسلوب تحليل المحتوى في تحليلها لمضامين الصحف عينة الدراسة، أما العينة 
2001، حيث اختير شهر سبتمبر 2001-09-11فاختيرت في الفترة التي تزامنت مع أحداث 

بأهداف الدراسة.لكلتا الصحيفتين وهي مسح شامل لهذا الشهر، فهي عينة قصدية مرتبطة
:  أهم نتائج الدراسة

سبتمبر بأحداث التسعينات في الجزائر. 11تربط الصحيفتين أحداث - 
ظهر البعد السياسي قويا في تحليل علاقة أمريكا والغرب بالإسلام والمسلمين.- 
في المقالات والمواضيع التي عالجت من خلالها صورة الإسلام. فيLe Mondeتفوق صحيفة - 

لم يكن Le Mondeقدمت صورة سلبية عن الدين الإسلامي، بينما Le Figaroحين 
اتجاهها العدائي جليا بل حاولت التزام الحياد. 

بين الإسلام كدين له قيمه ومبادئه وبين تصرفات المسلمين، في حين Le Figaroلا تفرق - 
Le Monde.تحاول التفرقة بينهما

حي المسلم المعتنق للإسلام والإسلامي الذي يحمل معنى سياسي، تخلط الصحيفتين بين مصطل- 
وهذا الخلط أدى إلى تشويه صورة الإسلام عموما.

فيما يخص المصادر المعتمدة فقد احتل الصحفي المرتبة الأولى في كلتا الصحيفتين مما يدل على - 
نوع من الاحتراف. 

الداخلية للجريدتين.ظهر جليا الاهتمام بقضايا الإسلام في الصفحات - 
بالنسبة للقوالب الصحفية المستخدمة فقد احتل مقال الرأي المرتبة الأولى، لان الحدث يحتاج إلى - 

تحليل عميق، كما استعانت الصحيفتان ببعض المراجع لتأكيد أقوالها ووظفتا استمالات عاطفية مثل 
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في حين Le Figaroلجريدةالتخويف، التحذير للتأثير على الرأي العام، خاصة بالنسبة 
أكثر على الأسلوب المباشر. Le Mondeاعتمدت 

وقد استفدنا من هذه الدراسة في معرفة الأطر العامة التي تحكم الصحافة الفرنسية في تطرقها 

يد بعض معالم صورة الإسلام. حيث أن الصحافة الفرانكفونية في الجزائر كثيرا ما تنقل عن  في تحد

الب في الأسلوب المستخدم وهو تحليل محتوى صحف باللغة الفرنسية، وتعطينا لمحة عن أهم القو 

عادة بمجالات أخرى. كما أن هذه الدراسة وضحت لنا شدة اهتمام الصحافة المكتوبة بالقضايا 
استمالة 
الرأي العام وفقا للإيديولوجية التي تتخذها كخط افتتاحي والأساليب الاقناعية المستعملة للوصول 

..Le Figaroإلى أهدافها. وهذا ما لاحظناه من خلال تحليل مضمون جريدة 
غير مذكرة الماجستير.. صليحة بوالبردعة.التنصير في ظل حرية الاعتقاد في الإسلام- ب

.2007امعة الأمير عبد القادر،قسم العقيدة ومقارنة الأديان، منشورة، ج
تمحورت هذه الدراسة حول تشخيص مسألة التنصير في البلاد الإسلامية خاصة والوسائل 
والأساليب التي يستعملها المنصرون. وقد تطرقت الباحثة إلى مقاربات تاريخية حول الحركة التنصيرية 

سلام منها. كما بينت العلاقة التي كان يقيمها المسلمون مع الأقليات في البلاد الإسلامية وموقف الإ
المسيحية عبر مختلف الفترات التاريخية. انطلقت الباحثة من عدة تساؤلات منها: ما قيمة الإنسان في  
كل من النصرانية والإسلام في ضوء حرية الاعتقاد؟ ما هي حقيقة الحركة التنصيرية؟ ما علاقة مبدأ 

لاعتقاد في الإسلام بالحركة التنصيرية؟ ما موقف الإسلام من الدور التنصيري الذي تقوم به حرية ا
الأقليات المسيحية في البلدان الإسلامية؟

أما المناهج المعتمدة، ففي الفصل الأول استخدم المنهج التحليلي في استخراج الأهداف والبواعث 
. ثم المنهج الاستنباطي والاستقرائي لمعرفة الأساليب من خلال التسلسل التاريخي لنشأة حركة التنصير

والوسائل من خلال الحوادث التاريخية والوقائع الحالية، كما استخدم أيضا المنهج النقدي لان الدراسة 
حسب الباحثة تتطلب تحديد موقف من التنصير. 

:  نتائج البحث



22

حاجات الناس. يعتمد المنصرون على أساليب ملتوية كالخداع واستغلال - 
استماتة المنصرين في عملهم وتقديم التضحيات المختلفة ليس بدافع المحبة المسيحية بل الجشع - 

والطمع. 
مفهوم حرية الاعتقاد في الإسلام يختلف عن مفهومها في الفكر الغربي لارتباطها خاصة بعالمية - 

الإسلام. 
سلام في حين أن المسيحيين يبذلون جهودا كبيرة تقصير العالم الإسلامي في واجب نشر تعاليم الإ- 

لنشر دينيهم.
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها اغلب بلدان العالم الإسلامي من أهم عوامل - 

نجاح العمليات التنصيرية. 
ص بعض الممارسات الدينية الخاطئة تستغل من قبل المنصرين لإثبات أفضلية المسيحية فيما يخ- 

القضايا.
استعمال المنصرين لوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية للوصول إلى أهدافهم.- 

اعتمدنا على هذه الدراسة أساسا لمحاولة فهم العمل التنصيري من خلال نشأته، والجهود 
ائل الإقناع التي تبذلها الكنيسة لنشر المسيحية مهما كانت الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وكذا وس

والتأثير المسخرة في هذا الاتجاه. وكذلك دور الأقليات المسيحية في الدول الإسلامية من اجل توسيع 
رقعة المسيحية. كما أوضحت هذه الدراسة كيفية استغلال المنصرين للازمات الاجتماعية والثقافية 

الأكثر عرضة لهذه الأزمات من أجل والاقتصادية للتأثير على الفئات غير المتوازنة فكريا وعقديا، أو 
إقناعها بقدرة الديانة المسيحية على إخراجهم من المشاكل التي يتخبطون فيها. 

الدراسات الأجنبية: - 2
Véronique Ragot-Delcourt. L’imprimerie au service de-أ

la mission. Les Missions étrangères et l’apostolat par le
livre. 1770-1880.These de doctorat.2008.
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اهتمت الباحثة بدراسة ظروف وأشكال التبشير المسيحي عبر المطبوعات والدور الذي لعبته المطابع 

وانب، وكذا وجود عالمين بالديانة المسيحية من خلال مشروع تنصيري واضح المعالم ومتكامل الج
يعملون على تنقيح محتويات هذه المطبوعات بمختلف أشكالها ومحاولة توزيعها بشكل كبير. كما 

نب. 

يجاورها، حيث تؤكد أن ثقافات هذه المناطق وتاريخها تجعل  المهام التبشيرية جد معقدة، كما أن 
ريس وكانت لها الإرسالية الوحيدة التي نشطت في هذه المناطق هي جمعية الإرساليات الأجنبية لبا

19والقرن 18الثاني من القرن 
عمال الكنيسة للمطبوعات. 

وتمحورت هذه الدراسة حول ثلاثة محاور أساسية هي بلورة فكرة المطبوعة، مرحلة الإنتاج دون 
التطرق إلى المحتويات، وأخيرا استعمال هذه المطبوعات لنشر الدين المسيحي. 

وج الدين المسيحي في المحور الأول تم التطرق إلى مكانة الأدب المسيحي في انجاز مطبوعات وكتب تر 
والطريقة التقنية والفنية في الإخراج. ثم انتقلت الباحثة  في الفصل الموالي إلى إعطاء لمحات عن تطور 

كل نوع من أنواع المطبوعات. المطبوعات التنصيرية، ومجالات استخدامها والآثار التي يتركها  
وقد توصلت الباحثة إلى اعتبار الجهود التنصيرية عبر الوسائل المطبوعة في منطقة " الصين والممالك 

مراعاة الطابع المحلي لكل منطقة في الإخراج الفني كلغة التبت، الصينية وغيرها. كما عملت على
لهذه المطبوعات، إضافة إلى تقنيات التجليد العالية ونوعية الورق المستخدمة. كما تنوعت أشكال 
المطبوعات من كتب، مراسلات، دوريات، صحف، ومجلات...الخ. كما رأت الباحثة أن تقسم 

، التي عرفت 1820- 1770ثلاثة مراحل، الفترة ما بين تطور الجهود التنصيرية عبر المطبوعات إلى 
-1820إرساء قواعد المطبوعة التنصيرية والبدايات الأولى لاستخدامها لخدمة الكنيسة. ثم مرحلة 

، التي عرفت تحسنا في أداء المطبوعات التنصيرية لمهامها على الرغم من المضايقات 1860
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مطبوعة سنويا موجهة لمنطقة 6000ج أكثر من وصعوبات السياق الزمني والمكاني. حيث تنت
فقد عرفت 1880-1860مطبوعة لمنطقة كوريا. أما المرحلة الأخيرة 5000الصين وأكثر من 

تطورا واضحا في تقنيات الطباعة التي عرفت تحديثا كميا ونوعيا، وكذلك في لم جهود الإرساليات 
التبشيرية المختلفة المتفرقة عبر مملكة الصين.  

يما يخص جوانب استفادتنا من هذه الدراسة فقد تركزت أساسا في تبيين الدور المهم الذي لعبته ف

ر التنصيرية. وهنا  
كان اهتمام الباحثة بالشكل أكثر من المضمون، لذا فالوعاء الذي تقدم فيه هذه الرسائل قد يكون 
عاملا أساسيا في نجاحها أو فشلها. كذلك نتلمس جهود الكنيسة للوصول إلى أبعد النقاط الجغرافية 

ة وتجهيزها. كما تظهر لنا هذه الدراسة الممكنة وتسخيرها الأموال الطائلة لتهيئة الإرساليات التبشيري
أهمية مفهوم " الربط الثقافي" ووعي رجال الكنيسة بضرورة تفعيله، حيث حاولوا الأخذ بعين الاعتبار 

توزيعها. 
Annoncer l’Evangile avec les techniques- ب

d’aujourd’hui. Conseil Presbytéral. Bruno Feillet.
2007

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من اجل 

اجل إيصال " البشارة " إلى جميع أنحاء المعمورة؟ وهل الرسالة التنصيرية تنقل فقط بالخطب من 

في البداية حاول الباحث إعطاء لمحات عن عملية الاتصال وعناصرها مركزا على محتوى الرسالة 
أن مصدر الرسالة التنصيرية ينبغي أن تتوفر فيه شروط ومهارات قد لا ووسيلة تبليغها. منبها إلى

تتوفر في غيره من المرسلين. كما أن مهمته ليست فقط إيصال المعلومات للمستقبلين، وإنما أيضا نقل 
العواطف والمشاعر المرتبطة بالجانب الروحي للدين، ويقول في هذا الصدد أن الاتصال الفعال هو 

ستقبل من جميع الجوانب، العقلية، الثقافية والروحية. وفي معرض تطرقه إلى وسائل الذي يمس الم
الإعلام ودورها في نشر المسيحية، يؤكد الباحث على أن اختيار وسيلة متطورة لا يعني بالضرورة 
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جعل الرسالة أكثر فعالية وتأثيرا. حيث أن الوسيلة المستخدمة قد تلهي المستقبل عن لب الرسالة، 
اصة إذا كان استعمالها غير مألوف. خ

ثم يعرج إلى تبيان أهمية ما يحيط بالعملية الاتصالية والإعلامية ومهارات الاتصال غير اللفظي التي 
100

55لة التي تقدم عبرها، في حين بالوسي38منهم يهتمون بالمحتوى فقط، 7شخص أظهرت أن 
منهم يركزون أكثر على ملامح الوجه، وحركات العينين واليدين والجسد ككل. ثم انتقلت الدراسة إلى 
توضيح أهمية الاتصال بكل أنواعه بالنسبة لرجل الدين المسيحي، حيث تتعدد الأمثلة عبر التاريخ 

لمتاحة لتحقيق أهدافها، حتى في وقت الأزمات أو لعمليات تنصيرية تتخذ أساليب الاتصال والإقناع ا
في مجتمعات معادية لكل ما هو فكر أو عقيدة غريبة عنها.

من أهم نتائج هذه الدراسة التركيز على ضرورة استخدام الوسائل الحديثة خاصة منها الانترنت نظرا 
جل الإعلام المسيحي في للآفاق الغير محدودة التي تفتحها هذه الوسيلة، إضافة إلى حتمية تحكم ر 

تقنيات الاتصال والإقناع وتطويعها لخدمة الرسالة التنصيرية، والعمل على مس أكبر قدر ممكن من 
الجمهور مع التركيز على الفئات الفقيرة والمحرومة، واستخدام لغة العاطفة والروحانية، إلى جانب لغة 

العقل والمنطق.
حرص رجال الدين المسيحيين على مواكبة من أهم ما يستخلص من هذه الدراسة هو

التطورات التكنولوجية واستعمالها لنشر المسيحية، حيث تشير أرقام إلى أن المنظمات التنصيرية تحتل 
من مواقع الانترنت الدينية، في حين تتقاسم باقي الديانات النسبة المتبقية. وان كان %62أكثر من

صاحب الدراسة ينبه إلى أن اختيار وس
الناشطين في مجال التنصير إلى تبني الأساليب الاتصالية والاقناعية الحديثة لتبليغ رسائلهم، وهو أمر 

جد مهم يغفل عنه الكثير من الدعاة والعاملين في حقل الدعوة الإسلامية. 
L’evangelisation par les media.. These de-ج doctorat en

sciences de l’information et de la communication,
université de Lyon. Jean Marie Bomengola-Ilomba.2008.

تتمحور هذه الدراسة حول استعمال وسائل الإعلام الجماهيرية بغرض نشر تعاليم الدين 
الإعلامية المناسبة وفقا للجانب المسيحي، وقدرات القائمين على نشر المسيحية على اختيار الوسيلة 

الذي يتناول منه أفكاره التبشيرية وكذلك نوعية الجمهور المستقبل لهذه الرسائل. وقد حصر الباحث 
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دراسته في الكنيسة الكاثوليكية لعدة اعتبارات منها: تراجع الممارسة الدينية الكاثوليكية في أوربا، 
ها من الدوافع. مما أدى بالكنيسة الكاثوليكية إلى محاولة انخفاض عدد الرهبان، تنامي الفردانية وغير 

تبني وسائل أكثر فعالية لإحياء الضمير المسيحي الكاثوليكي ونشره. وقد انطلق الباحث من تساؤل 
رئيسي يتمثل في: هل وسائل الإعلام هي الحل الأنسب لأزمة التنصير؟ وكيف يمكن القيام بالمهام 

؟التنصيرية في هذا السياق
استهل الباحث دراسته بإعطاء لمحات عن وسائل الإعلام، مفهومها وتطورها، ومختلف مجالات 
استخدامها، مركزا على الأهمية التي تكتسيها في تشكيل وتوجيه الآراء والمواقف. ثم استخدام الكنيسة 

لكنيسة الكاثوليكية للأشكال الأولى للإعلام من كتب ومطبوعات، صور، فنون وغيرها. غير أن ا

ة غير الدينية والعقدية المعارضة لها. خاصة في القرون الوسطى أين كانت وسائل الإعلام الجماهيري

بعد ذلك عرج الباحث إلى تبيان أهم الوسائل الإعلامية المستخدمة من طرف الكنيسة الكاثوليكية 
لنشر المسيحية، حيث كان الكتاب والمطبوعة من أولى الوسائل المستخدمة في هذا الاتجاه، مبينا دور 

طباعة والتجارة والكشوفات الجغرافية في نشره وتوسيع نطاق استخدامه. غير أن التعامل مع هذه ال
الوسيلة كان يشوبه نوع من الحذر باعتبار أن الكتب تحتوي أيضا على أفكار مضادة للكنيسة. لهذا 

عات عملت الكنيسة على فرض رقابة صارمة على محتويات المطبوعات الدينية. ثم توالت الاخترا

حاول الباحث، بعد استعراضه لهذه التطورات، أن يتقصى علاقة الكنيسة الكاثوليكية بوسائل 
خير خصص الإعلام من خلال بعض النصوص الدينية المرجعية للكنيسة الكاثوليكية. وفي الأ

الباحث فصلا للحديث عن التنصير الكاثوليكي في فرنسا ومكانة وسائل الإعلام الحديثة في 

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته هذه، أن الكنيسة الكاثوليكية عرفت تطورا في 
ائل الإعلام، وكان لفلاسفة ومفكري عصر النهضة والتنوير الدور البارز في هذا تعاملها مع وس

القائمون على الكاثوليكية الأوروبية. كما يشير الباحث إلى أن التنصير الكاثوليكي عبر وسائل 
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في وضعه الحالي يخضع لنظرية التدفق على مرحلتين. حيث أن المحتويات الدينية المنشورة أو الإعلام 
المسموعة أو المرئية، تنقل في الميدان من طرف جمعيات دينية أو شخصيات تقوم بشرحها ومناقشة 

القضايا التي تحملها بغرض إقناع الناس بتقبلها. 
لكاثوليكية تحاول تكريس مبدأ التفاعلية في الإعلام من نتائج هذه الدراسة أيضا أن الكنيسة ا

وإشراك المستقبل لرسائلها، خاصة عبر الوسائل المسموعة والمرئية من اجل تحقيق أهدافها. ويظهر 
هذا جليا من خلال بعض الجماعات مثل الدومينيكانيين أو جماعة سان بول وغيرها من الجماعات 

ئل الإعلام وتفاعل الجمهور معها. غير أن الباحث يؤكد أن التنصيرية التي أعطت الأولوية لوسا
وسائل الإعلام الجماهيرية ليست الحل السحري لمشاكل التنصير الكاثوليكي، إنما تكون فعاليتها اكبر 

إذا استخدمت كممهد للتنصير الفعلي.  
وامل 
التنصير عبر وسائل الإعلام وهو دور الجمهور المستقبل للرسائل الإعلامية التنصيرية وتفاعله معها 

دانية لوسائل الإعلام في نشر الأفكار التنصيرية. كما ساعدتنا هذه الدراسة على فهم التطبيقات المي

اقع التنصير والمحاولات التغريبية عموما في الجزائر مع إشارات للصدى الذي أحدثته هذه بتشخيص لو 
المحاولات في الصحافة الوطنية، ومختلف المواقف والآراء الرسمية والشعبية التي تناولتها الصحافة. أما 

أساليبه الدراسات الأجنبية فقد تناولت التنصير من وجهة نظر كنسية دعوية، داعية إلى تطوير
وتوسيع نطاق عمل الإرساليات. حيث يعتبر التنصير بالنسبة لها أمرا وواجبا ينبغي تشجيعه لذلك 
تناوله الباحثون والدارسون من كل جوانبه التاريخية والعقدية والتطبيقية. وكل هذه الدراسات تساعدنا 

تطبيقها في البلدان الإسلامية على فهم المنطلقات الفكرية والإيديولوجية لعملية التنصير وكيف يتم 
عموما والجزائر خصوصا. أما دراستنا الحالية فبالإضافة إلى تناول التنصير من خلال مقاربة تاريخية 
والتطرق إلى أهم طرقه وأهدافه، وتأثيراته في الجزائر المعاصرة فقد سلطت الضوء على تناول الصحافة 

تحليل المضمون الإعلامي.                            المكتوبة الجزائرية لهذه القضية وفق تقنية 
منهج الدراسة وأدواتها: - سادسا
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ذه الصحافة مسالة التنصير في الجزائر. والهدف من هذا النوع من البحوث هو تناولت من خلالها ه
الحصول على معلومات كافية ودقيقة عن موضوع الدراسة كما هو في الحيز الواقع، أي وصف ما هو 

ويعرف المنهج 1موجود في الواقع من زوايا مختلفة محققة للأهداف المتوخاة من إجراء الدراسة.
هدف إلى وصف ظواهر أو وقائع وأشياء معينة من خلال جمع الحقائق والمعلومات الوصفي بأنه ي

الأسلوبيتسمكما 2والملاحظات الخاصة بما يحدث بحيث يرسم ذلك كله صورة واقعية لها.
يصفهاوأرض الواقععلىهيكماالظاهرةيدرسحيثالواقعمنالباحثيقرببأنهالوصفي
هذاارتبطقدوكيفي، بأسلوبأوالواقعةسماتوخصائصحولميكبتعبيرإمادقيق،بشكل

3الإنسانية.بالظواهرالأسلوب

ومن أهم أساليب المنهج الوصفي أسلوب تحليل المحتوى، الذي يعرف بأنه "أسلوب للبحث العلمي 
يمكن أن يستخدمه الباحثون في مجالات بحثية متنوعة، وعلى الأخص في علم الإعلام لوصف 
المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمون، تلبية 
للاحتياجات البحثية المصاغة في تساؤلات البحث أو فروضه الأساسية، طبقا للتصنيفات الموضوعية 
علامية التي 
تعكس السلوك الاتصالي العلني للقائمين بالاتصال، أو لاكتشاف الخلفية الفكرية أو السياسية أو 

4العقدية التي تنبع منها الرسالة الإعلامية".  

كما تم الاعتماد على المنهج المقارن إضافة إلى المنهج المسحي و هذا نظرا لمتطلبات الدراسة و نوع 
الذي يحتوي على صحيفتين خاصتين مختلفتين من حيث اللغة ، رغم أن مجتمع البحث و 

الصحيفتين تتعاملان مع نفس الحدث و عليه، فإن الهدف من استخدام المنهج المقارن هو  
اكتشاف علاقات التشابه و الاختلاف بين مواقف الصحف المختلفة في الفترة الزمنية الواحدة. كما 

.96.ص.2003. مناهج البحث العلمي  في علوم الإعلام والاتصال. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. احمد بن مرسلي 1

.35.ص.1992صلاح مصطفى الفوال. مناهج البحث في العلوم الاجتماعية.مكتبة غريب. القاهرة.  2

.123،ص.1998، 1ار وائل للنشر، طاحمد حسين الرفاعي، مناهج البحث العلمي، تطبيقات إدارية واقتصادية، عمان، د 3

. 24ص.د.ت،رشدي طعيمة. تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية. دار الفكر العربي. القاهرة. 4
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تعرف على درجة اهتمام كل صحيفة من صحيفتي الدراسة بالموضوع أو يسهل لنا المنهج المقارن ال
الحدث.

أدوات البحث: - 1
إن طبيعة البحث والمنهج المتبع في تناول المواضيع هي التي تفرض على الباحث التقنيات أو الأدوات 

في هذا الضرورية للتعامل مع موضوع البحث قصد جمع المعطيات وتحليلها، وجاءت التقنيات الموظفة
البحث على الشكل التالي:

: تعد بمثابة إطار متكامل للرموز الكمية الخاصة بكل وثيقة من عينة وثائق استمارة التحليل-أ
التحليل وينبغي أن يصمم هيكلها العام بحيث يشمل الأقسام التالية:

البيانات الأولية عن الصحيفة.- 
فئات التحليل ووحداته.- 
ا الباحث البيانات الكيفية التي لا يسمح تصميم الاستمارة بتسجيلها ملاحظات يسجل فيه- 

وقد تمت الصياغة النهائية لاستمارة هذه الدراسة بناء على ملاحظات قدمها لنا تسجيلا كميا.
1أساتذة عرضناها عليهم.

المقابلة- ب

الباحث بينقابلةم"تعتبرالتيالفردية،المقابلةهيالتيالمقابلةنوعيخصفيماأماالأمر. 
السؤاليوجه الذيفهوفقط،المبحوثيقولهماعلىالاعتمادمنالباحثتمكنبحيثوالمبحوث،

2الإجابة.منهتأخذو

للعينة ثلاث مستويات: الأول وهو مستوى العينة الخاصة بالمصدر أو نوع الوسيط، العينة: - 2
ارة من هذا المصدر، أما الثالث فهو مستوى العينة والثاني هو مستوى العينة الخاصة بالأعداد المخت

الخاصة بمادة التحليل. ويقصد بالمستوى الأول من العينة تحديد نوع وسائل الاتصال المناسبة التي 
3يمكن بتحليلها تحقيق أهداف الدراسة.

عرضت الاستمارة على الأستاذة مفيدة بلهامل والأستاذ فضيل دليو. 1

.75، ص.1995، 1حسن فرحان،قراءات في أساليب البحث العلمي، عمان، دار حنين، ط 2

.131رشدي طعيمة، مرجع سابق، ص. 3
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Elوقد وقع الاختيار في هذه الدراسة على صحيفتين يوميتين وهما " الشروق اليومي" و"
watan ،" ويرجع هذا الاختيار إلى كون هاتين الصحيفتين من بين الصحف الأكثر انتشارا

وتوزيعا.حيث تعتبر جريدة الشروق اليومي الأولى عل المستوى الوطني بمعدل سحب وصل إلى حدود 
فتعتبر من El watanأما جريدةفترة الدراسة التحليلية التي حددناها.فييومياألف نسخة 450

ألف نسخة متقدمة 150رائد الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية، بلغ سحبها أكثر من أهم الج
Le soir .1وlibertéجرائد

قبل أن يستقر Libertéبعد أن اخترنا في البداية جريدة هذا وقد لاحظنا الجزائر أكثر من غيرها.
أما المستوى الثاني من العينة فالمقصود به هو اختيار مجموعة من الأعداد .El watanر على الأم

وفق معايير علمية وموضوعية تضبط الفترة الزمنية التي يتم -محل الدراسة-التي صدرت من الصحيفة
اي م- 31إلى 2007سبتمبر - 01انتقاء العينة خلالها. وقد اختيرت الفترة الزمنية الممتدة من 

، ذلك أن هذه المرحلة عرفت اهتماما إعلاميا كبيرا بموضوع التنصير في الجزائر، وكذلك 2008
تزامنها مع أحداث هامة قد تؤثر على المعالجة الإعلامية لهذا الموضوع، منها التطبيق الفعلي لقانون 

مجال التنصير ممارسة الشعائر الدينية وكذا بعض المحاكمات المثيرة لمنظمات أو شخصيات تعمل في
، حيث قمنا بحصر جميع أعداد الصحيفتين الشاملحالمساستخدامبالجزائر. أما نوع العينة فقد رأينا 

عينة البحث في الفترة الزمنية المحددة، ثم اختيار الأعداد التي تناولت موضوع التنصير قي الجزائر 
جويلية 01ددنا الفترة الزمنية ما بين مع الإشارة إلى أننا في البداية حوذلك لخدمة أهداف البحث. 

، لكن بعد اطلاعنا على أعداد العينة تبين خلو شهري جويلية وأوت من أية 2008أفريل 01إلى 
ةمضامين متعلقة بموضوع البحث لدى الجريدتين محل الدراسة، مما اضطرنا إلى اعتماد الفترة الزمني

التي أشرنا إليها سابقا.  
تناولت موضوع التنصير El watanعددا ل27عددا للشروق اليومي و43وقد تحصلنا على 

عددا لكل صحيفة حاولنا فيها مراعاة عدم تكرار 12في الجزائر، وقد اخترنا من هذه الأعداد 
المواضيع وتغطيتها لكل فئات التحليل المحددة.

ين الأعداد المختارة، أو بمعنى أما المستوى الثالث فيقصد به تحديد نوع المادة التي يجري تحليلها من ب
آخر ما هي أقسام الجريدة و الأنواع الصحفية التي يقع عليها التحليل؟وفي هذه الدراسة يتضمن 

1 Top 07 des quotidiens les plus vendus en Algérie, www.media-algerie.com ,
(04 janvier 2010).
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التحليل جميع المواد الإعلامية التي تناولت التنصير في الجزائر سواء كان مقالا بأنواعه المختلفة أو 
أو الصفحة الأخيرة أو الصفحات الداخلية. خبرا، وسواء وقعت هذه المادة في الصفحة الأولى

هي التقسيمات، التوزيعات والأركان التي يعتمدها الباحث في توزيع : تحديد فئات التحليل- 3
وحدات التحليل المتوصل إليها في المادة المدروسة، و هذا بناء على ما تتحد فيه من صفات أو 

ل المضمون كي تصف بأكبر قدر من ، و تستخدم الفئات في تحلي1تختلف فيه من خصائص

تمثل الفئات في الواقع متغيرات البحث التي ترتبط بالإطار النظري و الفروض الرئيسية له، و الفئات 
لمختلفة للمضمون يقوم أو يسقط حسب فئاته هي الأماكن التي يصنف فيها الباحث الوحدات ا

2بمعنى تصنيف المضمون في فئات مناسبة يعد من  الشروط الأساسية لنجاح بحوث تحليل المضمون.

ونقسم فئات التحليل إلى قسمين رئيسيين، يندرج تحت ككل واحد منهما عدد من الفئات 
لامية والمعاني التي تنقلها، بينما يتمحور التفصيلية بحيث يدور النوع الأول حول مضمون المادة الإع

النوع الثاني حول الشكل الذي قدم فيه هذا المضمون.
- كيف قيل- تحديد الفئات الخاصة بالشكل: -أ

. وقد تم تصنيف فئة شكل المادة أو القالب الصحفي الذي صيغت فيه المادة الإعلامية- 
ئر إلى قوالب صحفية من الخبر، التعليق، ، المقال التحليلي، المادة الإعلامية المتعلقة بالتنصير في الجزا

العمود، التحقيق، الحديث الصحفي، ، لمعرفة أي هذه القوالب استخداما من قبل الصحف محل 
الدراسة. 

: وهي من الفئات التي توضح مدى الاهتمام بعرض الموضوع، وفي هذه الدراسة فئة موقع النشر- 
تم النظر إلى المادة الإ

الفئات التابعة لفئة الموقع على النحو التالي: الصفحة الأولى، الصفحة الوطنية، ، الصفحة الأخيرة، 
صفحات أخرى.

نصير التموضوععنالحديثأجلمنالجريدتينصفحاتعلىوظفتالتيهيو: العناوينفئة- 
.التفسيريالعنوانوالاقتباسيالعنوان،الاستفهاميالعنوان:منهاأنواععدةفيتمثلتو،في الجزائر

.213احمد بن مرسلي، مرجع سابق،ص. 1

.243، ص.1983سات الإعلامية، بيروت، العربي للنشر والتوزيع، عواطف عبد الرحمان، تحليل المضمون في الدرا 2
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الفاعلة في و هي الصور التي نشرت على صفحات الجريدتين و الخاصة بالشخصيات : فئة الصورة- 
ير في الجزائر، إضافة موضوع التنص، كذلك صور الندوات و اللقاءات التي كانت تقام لمناقشة القضية

إلى صور الرموز الدينية.
- ماذا قيل- تحديد الفئات الخاصة بالمضمون: - ب
تتراوحوالصحيفتين،فيالتنصير في الجزائرموضوعاتمصادرتحديديقصدوفئة المصدر: - 
هيورعيةففئاتعدةالمصدرفئةتضموالخارجية،مصادرهاوللصحيفةالذاتيةالمصادربينما

توقيع الصحفي، مراسل، وكالة أنباء، كتابات خارجية بدون توقيع.:كالآتي
فئة المواضيع: - 

وهي المواضيع التي تناولت البعد السياسي لموضوع التنصير في الجزائر، من حيث مواضيع سياسية: 
ت حقوقية انه يمس احد مقومات السيادة الوطنية، كما انه ادخل الجزائر في صراعات مع منظما

وجمعيات تنصيرية عالمية تتهم الجزائر بالحد من الحريات الدينية الأساسية وتتهجم على قانون ممارسة 
الشعائر الدينية.

حيث اتخذ البعد القانوني للتنصير مكانة مهمة، بعد الإجراءات التطبيقية لقانون مواضيع قانونية:
ت إلى محاكمات عدد من الأفراد المخالفين لهذا ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، التي أد

القانون، وحصول ضجة إعلامية حول مدى شرعية هذه الإجراءات.  
حيث تناول البعد الاقتصادي للقضية وكيف أن الظروف الاقتصادية القاسية مواضيع اقتصادية: 

تستغل من طرف المنصرين من خلال الإغراءات المادية. 
ها يبرز البعد الاجتماعي لموضوع التنصير، وكيف انه يمكن أن يجر إلى انحلال وفيمواضيع اجتماعية: 

العلاقات الاجتماعية في الأسر الجزائرية، كما يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات والمنظمات 
في التصدي لهذه الظاهرة.  

ير، إذ انه يتعلق بالخروج يعتبر الجانب الديني العقدي من أهم جوانب التنصمواضيع دينية عقدية: 
من دين والدخول في دين آخر، ويتأسس البعد العقدي في المقارنة بين الديانتين، وأيضا إلى إرجاع 
أسباب استفحال القضية إلى ضعف الوازع الإيماني لدى الشباب خاصة، والدور الضعيف الذي 

وساط الشباب الجزائري.يلعبه الأئمة والدعاة في التوعية والحد من انتشار التنصير في أ
: وقد خصصنا لها فئة مستقلة عن فئة المواضيع لأهميتها وكثرة فئات وسائل التنصير وأهدافه- 

ظهورها في المضامين الإعلامية الخاصة بالموضوع.
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التحليل بالنسبةهي الفئة التي توضح التأييد أو الرفض أو الحياد في المضمون موضع فئة الاتجاه: - 
حسب طبيعة الموضوع، الاتجاهاتو يتم اختيار 1يه.القضايا أو الموضوعات المتضمنة فللمواقف و 

ذلك أن للاتجاهات عدة تصنيفات وكذلك
في دراستنا على النحو التالي: مؤيد، الاتجاهاتبتصنيف االوصول إلى الغرض المنشود، لذلك قمن

التنصير لموضوعالإيجابيةالجوانبعلىيركزماهودراستنافيالمعتمدالمؤيدالاتجاهايد.معارض و مح
، أمافي الجزائر، من حيث أنه احترام للحريات الدينية والعقدية للأفراد وتكريس لمفهوم الديمقراطية

زو الثقافي التنصير بالسلبية ويتحدث عنه كشكل من أشكال الغيصف الذيفهوالمعارضالاتجاه
عنتتحدثالتيالموضوعاتتلكفهيالمحايدالاتجاهبينما

.معارضأومؤيدرأيأيإبداءدونقضية التنصير في الجزائر 
تساعد هذه الفئة في تحديد الأشخاص الذين يظهرون في المحتوى كشخصيات فئة الشخصيات: - 

بتصريح أو كان لها دور في توجيه الوقائع. وقد تم تقسيم الشخصيات قامت بدور فاعل أو أدلت
الفاعلة إلى شخصيات رسمية وشخصيات غير رسمية.  

أما فيما يخص أسلوب القياس و وحدات التحليل فتمثلت فيما يلي:
: و هي المساحة التي تم من خلالها عرض المادة الإعلامية الخاصة المساحةأسلوب القياس:/1

) لقياس الموضوعات 2على صفحات الجريدتين، و قد استخدمنا (سم التنصير في الجزائروع بموض
بالدراسة و هذا حتى نحدد المساحة التي خصصتها كل صحيفة للموضوع بغرض معرفة درجةالخاصة

الاهتمام بالموضوع.
تها كلا: هي أصغر وحدة إعتمدناها لمعرفة المادة الإعلامية التي خصصوحدات التحليل/ 2

في الصحيفتين لتغطية الحدث، من أخبار تقارير و مقالات و غيرها من الفنون الصحفية التي وردت
و منه قمنا باعتماد كل صحيفة بالموضوع محل الدراسة.اهتمامصحيفتي الدراسة بغرض معرفة 

.الفكرة كوحدة للتسجيل والموضوع كوحدة للسياقاختيار

.266، ص.بسمير محمد حسن، بحوث الإعلام، الأسس والمبادئ، بيروت، عالم الكت 1
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الفصل الثاني: التنصير، الأهداف والوسائل.

المبحث الأول: نشأة التنصير وتطوره

يرالمطلب الأول: تاريخ التنص

المطلب الثاني: التنصير في بلاد الإسلام

المبحث الثاني: عملية التنصير

المطلب الأول: وسائل التنصير

المطلب الثاني: أهداف التنصير

المبحث الثالث: التنصير في الجزائر

المطلب الأول: التنصير خلال الحقبة الاستعمارية

المطلب الثاني: واقع التنصير في الوقت الراهن
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صل التقرب أكثر من ظاهرة التنصير بغية فهم السياق التاريخي الذي ظهرت سوف نحاول في هذا الف
فيه، ومسار نشأة التنصير وتطوره في العالم بصفة عامة وفي البلاد الإسلامية على وجه الخصوص. 
بعد ذلك نعرج للحديث عن أهم الوسائل والأساليب التنصيرية المستخدمة، وكيف يسعى المنصرون 

في الجزائر بدءا من الفترة يق أهداف معينة.وفي الأخير نخص بالبحث التنصيربواسطتها إلى تحق
بالطابعغير أنه ومن خصوصيات النشاط التنصيرالاستعمارية ووصولا إلى المحاولات التنصيرية الحالية.

السري الذي يغلب عليه مما يجعل الحصول على المعلومات الخاصة بالتنصير في الجزائر أمر يتسم 
بالص

المبحث الأول: نشأة التنصير وتطوره.
المطلب الأول: تاريخ التنصير.

والسلام، عليهما الصلاة–مريمابنعيسىرسالةظهورمعبدأتظاهرةالعاممفهومهفيالتنصير
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ فيه إلى التوحيد الخالص الله جل وعلا، قال تعالى:"حيث كانت الدعوة

مَن يُشْرِكْ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اعْبُدُواْ اللّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُ 
1عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ."باِللّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللّهُ 

فكان عيسى عليه السلام يدعو قومه لعبادة االله وحده وفق تعاليم الكتاب المنزل عليه وهو 
الإنجيل. هذه النظرة للتنصير نظرة دعوية تنطلق من وجود رسول بين اظهر قومه يقوم بتبليغ رسالة 

مستعينا بكتاب سماوي ومؤيدا بمعجزات تدل على نبوته، وهذه سنة االله في خلقه، حيث لا يخلو ربه
زمان ولا مكان من أنبياء ورسل يقومون بنشر الدعوة وهداية الناس. 

أوشاؤوليدعلىبدأتحريفالأولى منللنصرانيةحصلمابحسبتطوراتالمفهوملهذاحصلوقد
تعالىاهللالذي أنزلهالإلهيالوحيمنخليطاالنصرانيةلميلادي. فأصبحتاالأولالقرنفيبولس
البشر الذين أدخلوا عليها ثقافات وأفكار-السلامعليهما-مريمابنعيسىورسولهنبيهعلى

يعتبر بولس أشهر كتبة العهد الجديد ، وأهم الإنجيليين على الإطلاق ، و وفارسية. ويونانية هندية
إليه دائرة المعارف الفرنسية كلا من إنجيلي مرقص و لوقا و سفر أعمال الرسل. و هذا جعل تنسب

الكاتب الكثير من المفكرين يذهبون إلى إنه مؤسس النصرانية الجديدة و واضع عقائدها. كما وضعه 
تبة ) في المر المائة : تقويم لأعظم الناس أثرا في التاريخالأمريكي مايكل هارت في كتابه ( 

.71سورة المائدة، رواية حفص عن عاصم، الآية  1
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السادسة. وقد قال مايكل هارت عن بولس:" المسيحية لم يؤسسها شخص واحد، إنما أقامها اثنان: 

لكن بالسلوك الإنساني، أما مبادئ اللاهوت فهي من صنع بولس. فالمسيح هو صاحب الرسالة و 
بولس أضاف إليها عبادة المسيح، كما انه ألف جانبا كبيرا من العهد الجديد وكان المبشر الأول 

1للمسيحية في القرن الأول".

بولس لأبوين يهوديين في مدينة طرسوس في آسيا الصغرى ( تركيا القديمة ) تقريبا وقد ولد 
خالص، و يقول مؤرخو النصارى أيضا أن أباه في العام الرابع للميلاد ، ونشأ فيها من أصل عبراني

قد وهبه لدراسة الناموس منذ صغره  و عندما شب أرسله إلى أورشليم ( القدس )، فأكمل تعليمه 
عند رجل يدعى "غمالائيل" أحد أشهر معلمي الناموس هناك. وقد كان بولس يهودياً معادياً 

وائل. ثم ادعى النصرانية، وبدأ يدعو إليها  للنصرانية ، بل و كان يشارك في تعذيب النصارى الأ
المنامفيجاءهقد-السلامعليهما-مريمابنعيسىالمسيحأنزعمأنبعد

إلىالدعوةركبفيوالسيرالنصارىاضطهادتركمنهوطلبالشام،دمشقإلىطريقهفيوهو
لِّص). وكان خلال رحلاته ينشئ الكنائس و يكتب النصرانية، ويسميه بعض النصارى (بولس المخَ 

الرسائل و يلقي الخطب و المواعظ ، حتى كانت رسائله أول ما كتب من العهد الجديد و هي أساس 
اعتقاد النصارى بما اشتملت عليه من مبادئ في الاعتقاد. لهذا فهو يعد المنصر الأول وواضع أسس 

واضعيعتبربلفقطالأولالمسيحيالمبشريعتبر بولسلا:"يكنأميرمحمديقولالتنصير العالمي.
منوترتيباخططهميستقونهذهأيامنافيالمبشرونيزالولا.العالميالمسيحيالتبشيرأسس

2نجاح."أيماالمضمارهذافينجحوقدالتبشير،علممؤسسبحقفهو.بولسالأولمعلمهم

ية العديد من المعتقدات التي ساهمت بقدر كبير في تغيير الوجه وقد أدخل بولس على العقيدة المسيح
العام للنصرانية بعد دعوة عيسى عليه السلام، منها اعتبار بنوة المسيح للله بنوة حقيقية وتسميته 

في البداية، معارضة من المسيحيين أنفسهم. لكن ثقافته الكبيرة و نشاطه في دعوته التي لاقت، 

.24،د ت،ص.مايكل هارت،الخالدون المائة، ترجمة أنيس منصور، القاهرة، المكتب المصري الحديث 1

. 13،ص.1993علي ابن إبراهيم الحمد النملة، التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته،القاهرة،دار الصحوة،  2
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المنزل اختيرت الأناجيل الأربعة في القرن الثاني وفقا لهوى الكنيسة التي أسسها بولس واختفى الإنجيل
1

وقد شهدت دعوة المسيح عليه السلام بعد حوالي ثلاثة قرون من ظهورها عدة عوامل 
وتغيرات أثرت فيها وفرقتها، من أهمها ظهور بولس في فترة تقدر ببضع سنين عقب رحيل صاحب 

ه ما جعلها عرضة للتحريف الرسالة، حيث جعل نفسه الوصي عليها وطبع عليها من فكره وفلسفت
والتزييف. كذلك ظهور أدعياء كثيرون يتحدثون باسم المسيح ويؤلفون أناجيل، يزعم كل منهم أن ما 
سطره هو ما تلقاه عن المسيح مباشرة. إضافة إلى ظهور فرق مسيحية متنافرة يدعي كل منها انه 

الدينية بينها وإشاعة الفوضى على الحق وان ما عداها كفر وبدع، مما زاد من حدة الانقسامات
والاضطراب.حيث تطلب الأمر تدخل الإمبراطور الروماني قسطنطين لفض النزاعات، حيث عقد 

م ناقش فيه ألوهية المسيح وآراء الأريوسية ،التي كانت تمثل بقايا التوحيد في 325مجمع نيقية عام 
لى الإطلاق، فأدان الإمبراطور اريوس العقيدة المسيحية حيث تقول بان االله الأحد ليس له معادل ع

وأتباعه وأحرق كتبهم.وهكذا فرضت عقيدة الثالوث على مسيحيي الإمبراطورية الرومانية وباتت هي 
2

إلا أن 

لقد كانت نقطة التحول الحقيقية للمسيحية في فرنسا هي تنصير كلوفيس ملك فرنسا على يد زوجته 
هذه الديانة الجديدة في  المسيحية كلوتلدا، وقد كان في ذلك الوقت من الوثنيين، مما دفعه إلى نشر 

الذي عمل على نشر دائرة المسيحية عن طريق 3كامل أقطار المملكة الفرنسية، ثم جاء بعده شارلمان
غزواته ضد السكسون الذين كانوا يشكلون خطرا عليه، لذلك قرر أن يخضعهم لسلطانه باستخدام 

ما تحت قوة السلاح فإن تحولها إلى مزيج من القوة المسلحة والعقيدة الدينية. فبمجرد إخضاع منطقة 

عندما أرسل الملك غريغوري أوغسطين على رأس بعثة لتنصير جميع أقطار المملكة المتحدة.  أما في 

.  46عبد الجليل شلبي، الإرساليات التبشيرية، الإسكندرية، دار منشأة المعارف،د.ت، ص.  1

.68-65،ص.1981، 1اضر،القاهرة، دار غريب للطباعة، طأحمد عبد الوهاب، حقيقة التبشير بين الماضي والح 2

بنالا). وهو 814-800بين عامي (الإمبراطورية الرومانية المقدسةحاكم) و 800-768بين عامي (الفرنجةهو ملك 3
. عندها أمسى شارلمان 771حتى موت الأخير عام كارلومانمناصفة مع شقيقه  مملكة الفرنجةثالث حكم البيينالأكبر للملك

ى الأراضي الأوربية وإدخالها إلى المسيحية.علالملك الوحيد لشعبه، فقام بحملات واسعة للسيطرة
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ان متأخرا نوعا ما، حيث أن مقاومة الوثنيين لمحاولات الدول الاسكندينافية فان دخولها للنصرانية ك
التنصير كانت شديدة ولم يستتب الأمر للمسيحية إلا بعد صراعات وحروب كثيرة خاضها كل من 

م ملكا على إقليم النرويج،995القرصان المتنصر  أولاف تريجفسن في النرويج، الذي عين في 
د، وإريك التاسع ملك السويد الذي قام بحملة وأولوف سكوتونج أول ملك مسيحي في السوي

، الذي طالب بضرورة تعميد السكان الفنلنديين. 1155صليبية على نطاق واسع ضد فنلندا عام 
أما روسيا فقد كانت فيها مقاومة المسيحية أيضا شديدة قبل أن يقرها الملك فلاديمير بقوة السلاح 

ا. 
وعموما فإن دول غرب أوربا كانت السباقة إلى تبني الديانة المسيحية والعمل على نشرها، في حين أن 
تحول شرق أوربا إلى المسيحية تقوم عناصرها الرئيسية على تسخير الدين لخدمة السياسة وتثبيت 

المؤرخ هربرت الحكم بمختلف الوسائل، وفي مقدمتها إكراه الشعب على اعتناق دين الحاكم. يقول
فيشر:" يلاحظ أن تحول أوربا إلى المسيحية كان مرجعه بالدرجة الأولى إلى الحساب المادي أو 
الضغط السياسي، إن القوط والفرنجة والسكسون والاسكندينافيين لم يقبلوا المسيحية دينا بصفتهم 

طاق واسع وتحت توجيه أفرادا قادهم إليها نور داخلي، لكنهم قبلوها كشعوب تعرضت لإيعاز على ن
1الزعماء السياسيين.

ية في الاضمحلال ودخلت المسيحية جميع أقطار أوربا. وغيرها، وبعد حلول القرن العاشر بدأت الوثن
أما العوائق التي حالت دون انتشار الدعوة النصرانية بسرعة فبالإضافة إلى مقاومة الوثنيين لهذه الديانة 
الوافدة، فإن فساد الكنيسة ورجال الدين وخروج جماعات كثيرة عن نطاق البابا كانت من الأسباب 

2ها.الرئيسية في عدم تقبل

بعد ذلك شهدت مرحلة الكشوف الجغرافية انطلاقة جديدة للتبشير عبر العالم ابتداء من 
القرن الثالث عشر ميلادي، وقد تضافرت في الغرب عدة عوامل أدت إلى ظهور حركة الكشف 
الجغرافي منها العامل السياسي الذي قوي مع ظهور الدولة الوطنية الحديثة والرغبة الملحة في بسط 
السيطرة على غيرها من الأمم،إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي دفع الغربيين إلى التخلص من 

.103-91أحمد عبد الوهاب، مرجع سابق،ص. 1
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سيطرة المسلمين على الطرق البحرية التي تصل الغرب بالشرق، والذي حرك أطماع الغربيين في 
الحصول على الذهب والأراضي.كما كان للعامل الديني الدور الكبير في دفع حركة الكشف الجغرافي
بغية نشر النصرانية، وقد برز هذا العامل بوضوح لدى البرتغاليين والأسبان.حيث فتحت هذه الحركة 
مجالات جديدة خارج القارة الأوربية وبعيدا عن منطقة الشرق التي ثبت فيها الإسلام، فكانت كل 

قتصادية. رحلة كشفية تصطحب معها عددا من المبشرين، فاختلطت المشاعر الدينية بالأطماع الا
ورفعت خلالها أعلام 1492وكانت الرحلة الاستكشافية الأولى لكريستوف كولومب في أغسطس 

عليها الصليب، وقام بعد ذلك بثلاث رحلات وكشف جزرا أخرى، وكان في كل رحلة يحمل عددا  
اما كبيرا من المبشرين ويرتدي الملابس الدينية الخاصة بجماعة الفرانسيسكان. ثم طاف فاسكودي ج

وقد أدت هذه الكشوفات إلى الوصول إلى مواضع 1لإيصال الإنجيل إلى هذه الأماكن الجديدة. 
الأقطار جديدة في إفريقيا واسيا وإنشاء مؤسسات ذات طابع ديني لبث الدعوة المسيحية في تلك

خاصة للتبشير يدخلها الشبان من مختلف الأمم ليتمرنوا على أساليب التبشير، وأسس لهم مطبعة 
الملوك خاصة تطبع بأكثر من خمسين لغة، كما أصدرت قرارات تقر بقداسة مهمة التبشير وأن يعمل

يقوم كل حاكم بإرسال عدد من القسيسين لإقناع السكان باعتناق النصرانية. وفي النصف الأول من 
شواطئ شرق القرن السادس عشر كان البرتغاليون قد استولوا على مجموعة من الممتلكات على طول

إدخال النصرانية إلى هذه المناطق. أما المستكشفون الأسبان فقد ركزوا اهتمامهم على العالم الجديد 
نوبية وعملوا على إخضاع حيث أصبحت لديهم مستعمرات عدة في أمريكا الوسطى وأمريكا الج

الاسترقاق التي لم ينكرها رجال الدين المسيحيين بل شجعوها وبشروا الرقيق برحمة المسيح وأن ما 
الباباوات كل نفوذهم الديني يفعلونه يعتبر نصرا للمسيحية وتجسيدا لتعاليم الرب. وهكذا بذل 

والأدبي لإغراء البحارة على الانخراط في سلك البعثات الكشفية، وصاروا يعدون المشتركين في تلك 

. 24-21،ص.1989، 1عبد الجليل شلبي، معركة التبشير والإسلام،القاهرة، مؤسسة الخليج العربي، ط 1
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غربية. وأصل كلمة "استعمار" في اللغة هو طلب التعمير والسعي لتحقيق العمران ولكن الواقع أوربا ال
والأهداف النفسية للمستعمرين جعلت هذه الكلمة تأخذ معنا آخر غير المعنى اللغوي الأصلي  
حيث أصبحت تعبر عن استيلاء شعب بالقوة العسكرية على شعب آخر، لنهب ثرواته واستغلال 

سخير طاقات أفراده لمصالح المستعمرين. ويرافق ذلك اتخاذ خطوات تحويل هذا الشعب عن أرضه وت
دينه ومفاهيمه ومبادئه وأخلاقه وسلوكه الفردي والاجتماعي إلى ما عليه دولة الشعب الغالب 

1المستعمر، إذا كان بين الغالب والمغلوب تباين في ذلك.

يأتي ثمأولا،للاحتلالممهدايعد التنصيربلصيرالتنأشكالمنشكلاكذلكالاحتلالويشكل
الغزو العسكري مسهلا لحملات التنصير بعد ذلك.فالعلاقة بينهما علاقة قوية قائمة على أنقاض 
الحروب الصليبية الأولى، فاختلطت الأطماع الاستعمارية منذ البداية بالأعمال التنصيرية وارتبطت  

هين لعملة واحدة. يقول المبشر الأمريكي "جاك مندلسون":" كل واحدة منهما بالأخرى فكانا وج
لقد تمت محاولات نشيطة لاستغلال المبشرين لا لمصلحة المسيحية وإنما لخدمة الاستعمار والعبودية". 
وقال "نابليون الأول" في إحدى جلسات مجلس الدولة الفرنسي:" إن في نيتي إنشاء مؤسسة 

لرجال المتدينون سيكونون عونا كبيرا لي في آسيا وإفريقيا وأمريكا، الإرساليات الأجنبية، فهؤلاء ا
سأرسلهم لجمع المعلومات عن الأقطار لأن ملابسهم تحميهم وتخفي أية نوايا اقتصادية أو 

2سياسية".

من المؤسساتمجموعةوجودخلالمنالتنظيمطابعيأخذالتنصيربدأالأثناءهذهوفي
الغربيةوالحكوماتاختلاف طوائفهاعلىالدينيةالهيئاتوتدعمهاتنظمهاالتنصيرية،توالإرساليا

والمراكزوالمنظماتوالجامعاتالكبرى، كالمعاهدالمؤسسةداخلمؤسساتللتنصيروظهرتبخاصة،
وقد لقيت السياسة الاستعمارية كل الدعم من طرف الكنيسة. وقد الأماكن.منكثيرفيالمنتشرة

ا
إليه مفكروها في إثبات حق الاستعمار وربطه بحق التنصير، والذي شرحه العالم الديني الاسباني 

ي شخص أن "فرانسوا دي فيتوريا" بما ملخصه أن االله خلق العالم لجميع الناس، ولذلك لا يستطيع أ
يضع العراقيل أمام وصول أي من البشر إلى ثروات هذا العالم حيثما كانت، وبما أن الإنجيل يأمر 

.52عبد الرحمان حنبكة الميداني،مرجع سابق،ص.  1
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1قائلا: "اذهبوا وعلموا جميع الأمم" فلا يمكن لأي شخص أيضا أن يعرقل الدعوة للديانة المسيحية.

كليرمون فيرون لاستعمال فكانت هذه دعوة صريحة، لا تقل صراحة عن دعوة البابا "أريان الثاني" في
العنف ضد كل شعب يدافع عن أرضه وثرواته وعقيدته، وبسط الهيمنة العسكرية التي تكون 
مصحوبة بمحاولات الاستلاب الحضاري وطمس معالم الهويات الوطنية، وهو ما عاشته الجزائر 

بوضوح إبان الاحتلال الفرنسي والذي سنتطرق إليه بشيء من التفصيل لاحقا.
قد كانت انكلترا من بين الدول السباقة في محاولات الحصول على موقع قدم لها خاصة في و 

العالم الجديد، حيث بدأ الانكليز يسيطرون على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية ويؤسسون فيه 

وقد كانت قبل ذلك في يد الدولة المنغولية. وأول ما بدأ به 1857عمار البريطاني عام الاست
الاستعمار البريطاني في الهند محو الشخصية الإسلامية من الدولة عن طريق حملات التبشير المؤيدة 

ز من طرف السلطة الاستعمارية، كذلك حرمان الجماعات المسلمة من الحق في التعليم وتولي المراك
القيادية وعزلهم اجتماعيا وثقافيا. ولتحقيق ذلك عمد البريطانيون على تشجيع الهندوس وتأليبهم 

ضد المسلمين ما أدى إلى وقوع حملات إبادة حقيقية في حق مسلمي الهند. 
إقامة 1601أما فرنسا فلم يكن لها نفس الحظ في العالم الجديد وآسيا، حيث حاولت منذ عام 

مستعمرات كبرى 
تغلغلها كان أكثر أهمية في إفريقيا السوداء ودول الضفة الغربية للبحر المتوسط. كما طمعت هولندا 
م 

قبل أن يستردها الانكليز. لكن اهتمام الهولنديين كان منصبا أكثر على أرخبيل الملايو إذ 1626

وقد وصل المد الاستعماري إلى أجزاء كبيرة من العالم الجديد واسيا منذ بداية الكشوف 
عة الاستعمارية الحديثة، ولم يسلم العالم العربي والإسلامي من هذا التوسع ( الجغرافية وصولا إلى النز 

سوف نتطرق بالتفصيل للاستعمار الغربي للبلدان الإسلامية عموما في المبحث الموالي). إلا أن القارة 
الإفريقية تبقى أكثر المتضررين من هذا الواقع، ويرجع ذلك أساسا إلى عاملين رئيسيين:    

كل لقارة الإفريقية تعرضت لأغلب أنواع الاستعمار على مدى قرون عديدة، فذاقتأن ا- 1
أصناف المستعمرين: الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والهولندي والألماني والبرتغالي... 

. 63،ص.1995، 1ممدوح حسين، مدخل إلى تاريخ حركة التنصير،عمان، دار عمار للنشر، اط 1



42

تعتبر من وجهة النظر الإرسالية قلب العالم، حيث - كما يقول "جاك مندلسون"- أن إفريقيا- 2
1من مجموع المبشرين العاملين في العالم.30%

لهذا فكان من المنطقي أن تركز الجهود التنصيرية على القارة الإفريقية، حيث أن المستعمرين بادروا 
بانجاز الكنائس وصوروا المسيح زنجيا والعذراء زنجية بملامح محلية افريقية لاستمالة السكان المحليين 

وتقريب الرموز المسيحية 
الاجتماعية.وقد كان التعاون بين رجال الدين المسيحيين وقادة الاستعمار واضحا، يقول الدكتور 
"والتر رودني":"لقد كانت البعثات التبشيرية المسيحية جزءا من قوى الاستعمار إلى حد كبير مثلها في 

ل المكتشفين والتجار والجنود، وربما يكون هناك مجال للمجادلة حول ما إذا كانت البعثات ذلك مث
التبشيرية في مستعمرة ما هي التي جلبت قوى الاستعمار الأخرى أم أن العكس هو الصحيح. ولكن 
ليس هناك شك في حقيقة أن البعثات التبشيرية كانت أدوات الاستعمار من الناحية العملية". وقد
علق احد المبشرين في إفريقيا واسمه "سيمونز" على دور البعثات التنصيرية بالقول:" جاء الرجل 
الأبيض إلى إفريقيا وبيده الإنجيل، ولكن بعد أن مرت عقود قليلة أصبحت الأرض للرجل الأبيض 

2وأصبح الإنجيل بيد الزنجي".

اري للقارة وهو نفس التاريخ الذي وقد شهد مطلع القرن التاسع عشر بداية التدفق الاستعم
حيث نزلت أول البعثات البروتستانتية في غرب إفريقيا إلى منطقة شهد وصول الإرساليات التنصيرية.

ليبريا وكانت تبشر بالمذهب الميثودستي، وتكونت هذه البعثة من خليط من المنصرين البيض وعدد 
ما البعثة الثانية فقد نزلت في سيراليون ، وكانت تابعة . أمن القساوسة الزنوج الذين يجيدون الإنجليزية

لجمعية التنصير الكنسي ، وبلغت من النشاط مستوى كبيراً جعل من سيراليون مركزاً لكل البعثات 
التنصيرية التي تعمل في غرب إفريقيا . وأتت البعثة الثالثة من مدينة بال السويسرية ، ونزلت في 

وحققت نجاحاً كبيراً بينها.بعد ذلك Fantiساحل الذهب ؛ حيث ركزت دع
من أهمها جمعية الآباء البيض التي تأسست في كل من نيجيريا توالت البعثات التبشيرية المنظمة

.132أحمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص. 1
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وكذلك جمعية برلين التنصيرية وآباء 1على يد القس الفرنسي "لافيجري"،1868والجزائر سنة  
افة إلى جمعيات الرومان الكاثوليك. الكنيسة الإنجيلية بالإض

وفي حين اتجهت البعثات الأمريكية إلى قبائل الزولو ، اتجه الألمان الإصلاحيون إلى الجنوب الغربي 
لإفريقيا ، وذهبت البعثات البرتغالية لممارسة نشاطها التنصيري في أنجولا وموزمبيق في الشمال الغربي 

الجهد التنصيري من بينها بمنطقة تنزانيا وكينيا وأوغندا وشطرا من أما في شرق إفريقيا فقد استأثر .
جنوب السودان.

الذي كرمته Schweitzer"2ولعل أشهر المنصرين الفرنسيين الإنجيليين كان الدكتور "شفايتزر 
م لقاء أعماله التنصيرية في شرق إفريقيا ووقف المد 1952ملكة إنجلترا ونال جائزة نوبل للسلام عام 

لإسلامي هناك . أما في الكاميرون فقد تسابقت البعثات الكاثوليكية والبروتستانتية القادمة من ا
ألمانيا ، فسيطرت الأولى على جنوب البلاد وتركت للأخرى مناطق صراع مذهبي وقبلي ، بينما 

سكان تمكنت بعض البعثات البروتستانتية الإنجليزية والكاثوليكية الإيطالية أن تصل بنشاطها إلى
. أعالي النيل في السودان

الدول المعادية لها معاملة المحاربين، حيث عملت انجلترا وفرنسا على ترحيل المنصرين الألمان من 
يد دخول الكونغو إلى الأراضي التي كانتا تسيطران عليها، كما قسمت بلجيكا الإرساليات التي تر 

قسمين: إرساليات وطنية وأخرى غير وطنية، وتعني بالإرساليات الوطنية تلك التي يكون ثلثا أعضاء 
اضطرت الإرساليات 1936

3

فرضت على أعضاء أما فيما يخص الإسترات
البعثات و الإرساليات إتباع خطط مرسومة تقضي بدراسة البيئات الإفريقية دراسة شاملة، وتَـفَهُّم 

عين مطرانا على 1876في عام .بايون.بمدينة وير قرب1825أكتوبر 31هو شارل أنطوان مارسيل لافيجيري ، ولد في 1
لمنطقة الصحراء وإفريقيا ليدشن بذلك رسالته التنصيرية مدعما من طرف عين مندوبا رسوليا بابويا1868أسقفية الجزائر و في عام 

مرتبة كاردينال بموجب المرسوم أن يترقي إلى1882مارس 19الاستعمارية في الجزائر و هو النشاط الذي سمح له في الإدارة
.البابوي الذي أصدره البابا بولس الثالث

كل من تلقى تعليمه في  ا، وكاهنا، ومنصرا، وكاتبا لاهوتيايا، وموسيقيا، وفيزيائفكان فيلسو 1965-1875)(شفايتزر، ألبرت2
من خلال أعماله التنصيرية في إفريقيا السوداء.اكتسب شهرة عالمية, فرنسا وألمانيا

.244، ص.1986مصطفى خالدي، عمر فروخ، التبشير والاستعمار في البلاد العربية،بيروت،منشورات المكتبة العصرية، 3
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طقوسهم الدينية الوثنية وتقديرها بما يرضي الوثنيين ، بل ومحاولة إيجاد بالسكان وقبول بعض 
فيها والاستفادة مساحة لذلك القبول في العقيدة النصرانية ، وعدم العمل على محوها  إنما التغلغل 

عادات نصرانية 
ا الكنيسة .كما تنبهت الكنيسة الغربية إلى ضرورة إعداد وتدريب وتعيين قسس من 

الإفريقيين، وإنشاء مدارس ومعاهد لهذا الهدف بدعم مباشر من بابا روما.
ومع بداية القرن العشرين بدأ الوعي الوطني ينمو بين الإفريقيين وأدركوا الصلة التي أقامها المبشرون 

ار، خاصة بعد أن عمت موجة من التمييز العنصري الظالم الذي أقامه المستعمر بين الدين والاستعم
الأوربي، وكيف أن رجال الدين لم يفعلوا أي شيء لوقف هذا الظلم الممارس على الأفارقة في 

باسم الدين.حيث أوهم الأوربيون الزنوج تالسلوكيابلادهم، بل تعدى الأمر إلى محاولة تبرير هذه 
أن المسيحية تحرر الروح أما الجسد فيبقى في الرق تكفيرا عن الذنوب والخطايا التي المستعبدين 

ارتكبها الرجل الأسود. واستعمل المستعمر الديانة المسيحية لاستعباد الإفريقي وإذلاله، حيث استقوا 
لوا 

1رسالة حضارة وتمدن، بينما قدمت للإفريقي النصوص التي تدعو إلى الإذعان والخضوع. 

من والفكر وحتى السياسة الأفارقة منذ الحقبة الاستعمارية وثاروا على المستعمرين ومن يقف وراءهم 
رجال الدين والكنيسة. قال لويس دالميدا رئيس الحركة الشعبية لتحرير انغولا:" الحقيقة انه بدل أن 

لين في غانا:" لقد قررت المزارع دون أن يعرفوا أي شيء عن القراءة والكتابة". وقال أحد كبار المسئو 
أن لا تكون لي صلة بأية كنيسة، فالكنائس لا تساعد في حل مشاكل غانا الروحية، وكل ما يهمها 
هو جمع المساعدات المالية.إن شبابنا يريدون شيئا لا يحصلون عليه، ولا أستطيع أن أرغمهم على 

2أنفسهم".

كل هذا يدل على أن إفريقيا لم تكن بالنسبة للنصارى إلا فريسة سهلة تسابقوا عليها 
توسيع رقعة النفوذ في 

.11عبد العزيز الكحلوت، مرجع سابق،ص. 1

.133-132ابق،ص.أحمد عبد الوهاب، مرجع س 2
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في هذا الصدد يقول وروبا ،مواجهة الصراعات السياسية والعقدية التي سيطرت على كل أنحاء أ
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت الحضارة الأوربية والسيطرة القس "بيرس بيفر":" 

الطريق والقوة العسكرية تجتاح العالم ، وكانت النصرانية تستفيد من هذا المد ، وأصبحتالسياسية
العالم ، ولقد قام الاستعمار لسيطرة الأوربية فيممهدة أمام المبشرين،فانتشرت النصرانية مع اتساع ا

1والسيطرة العسكرية بدورهما في نشر النصرانية".

كانت هذه لمحات عن نشأة وتطور التنصير عبر العالم بصفة عامة وكيف أن العمليات 
التنصيرية كانت مرافقة لكل مراحل تطور الحضارة الغربية، مع فتور وضعف للنشاط التنصيري في 

ب
بمشاكلها الداخلية كحرب المائة عام بين فرنسا وانجلترا، كما أن المنصرين لم يستعينوا بأعمال 

2ودراسات  المنظرين الكبار أمثال "ريمون دوبنفور" و"ريمون لول" وغيرهما.

تي نرسمها عن تطور التنصير في العالم لن تكون مكتملة إذا أغفلنا الحديث غير أن الصورة ال
عن الجماعات و الإرساليات التبشيرية وتاريخها ودورها، باعتبارها محرك النشاط التنصيري وسبب 

عملها وتأثيرها ومن يقف وراءها. ومحاولة معرفة نطاق
هيئات مسيحية تكونت في سنوات وظروف مختلفة، 
وأعضاؤها من المثقفين الذين تخرجوا من مدارس التبشير، وكانت مهمتها نشر الدعوة المسيحية 
ؤسسون من فساد في 
بلادهم وجور الحكام، فرأى هؤلاء أن الحياة الروحية هي الأساس الأول  لإصلاح هذا الفساد. 

المركزعليهاويطلقوالقرىالمدنفيتنتشرمراكزعدةوتقوم هذه الجماعات بإنشاء إرساليات تضم
للسكانرعايتهاتؤولالتيةالمحلية الوطنيالكنائسإقامةإلىوتسعىالتنصيرمركزأوالتنصيري

الأصليين، وفي كثير من الأحيان ينشئون بجانب الكنيسة مدرسة ومستشفى وكلاهما 
للتنصير.وإرساليات التبشير الآن منتشرة في كل أنحاء العالم خاصة في أواسط إفريقيا وجنوب وشرق 

، نقلا عن:بيرس بيفر، من الإرساليات المتعددة إلى الإرسالية الواحدة.255مصطفى خالدي، عمر فروخ،مرجع سابق،ص. 1

2 Armond Olichon, Histoire de l’expansion du catholicisme dans le monde,paris,
Librairie Blond et Gai, P.144
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لهذه الإرساليات وتكوين وتقوم الجماعات بتقديم الدعم 1آسيا وفي العديد من البلاد الإسلامية.
مؤطريها، ومن أهم هذه الجماعات: 

: تعتبر من أقدم الجماعات التبشيرية وتنسب إلى (Les benedictains)الآباء البندكتيون 
القديس بندكت، وهو راهب ايطالي أسس عدة أديرة أقام فيها نظاما رهبانيا يقوم على مبادئ 

م المسيحية ومعارف أخرى، وكان الرهبان البندكتيون متشددة. وكان يلحق بكل دير مدارس لتعلي
أول من عني بدراسة اللغات الشرقية ومنها العربية. كما كان لهذه الجماعة الفضل في دخول المسيحية 

إلى انجلترا وعدة أقاليم أخرى، ولهذه الجماعة الآن إرساليات ومراكز تبشير واسعة في العالم.
تعتبر من أشهر مدارس التبشير في الشرق الأوسط: s)(Les Franciscainالفرنسيسكان

عشر على يد فرانسيس الاسيزي، وهو راهب ايطالي يعتبر احد زعماء الإصلاح الكنسي البارزين في 
جه في الرهبنة قائم على الرجوع إلى الحياة البسيطة تشبها بالمسيح.  القرن الثالث عشر،وكان منه

كانت لديه عدة خلافات مع البابا حيث أنكر مكانة البابوية وسلطتها. كما قام بنشاط تبشيري 
، كما شارك في 12121214معتبر ، حيث قاد ثلاثة رحلات إلى الشرق والغرب بين عامي 

ر وحاول تنصير السلطان المملوك.الحملة الصليبية الخامسة على مص
أسس هذه الجماعة القديس "دومينكوس" : (Les Dominicains)الدومينيكان

وكانت تحمل اسم الإخوة الوعاظ، وقد عنيت بالقضاء على البدع عن طريق العلم، 1216سنة
من القرن السابع فأسست قواعد ثقافية هامة كان لها الأثر في بناء النهضة الحضارية في أوربا. وابتداء 

ةعشر بدأت الجماع

2الثقافة.

يطة وتقوم على مجموعة من تعتبر من الجماعات التبشيرية النش:  (Les jesuites)اليسوعيون
رجال الكاثوليكية المثقفين. ومؤسس هذه الجماعة هو القسيس "اجناتيوس لويولا"، وهو جندي 
اسباني اتجه نحو حياة الرهبنة بعد إصابته في احد المعارك. ولم تعترف الكنيسة بصحة هذه الجماعة إلا 

نا فغرضها الأساسي هو إعداد وجماعة اليسوعيين لم تتخذ مذهبا مسيحيا معي1534في عام  

.150-149سابق،ص.عبد الجليل شلبي، مرجع 1

.220عبد الجليل شلبي، مرجع سابق،ص. 2
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بلد في القارات الست، ولهم 112تنتشر مراكز اليسوعيين في رهبان وقساوسة يكونون عونا للبابا. 
وغيرها. لا يطلق اليسوعيون على أنفسهم عادة ومصروسوريالبنانمراكز في عدة دول عربية أبرزها 

اء اليسوعيين. تشتهر الرهبنة صفة راهب، بل يفضلون لقب أخ أو أب لهذا فهم يعرفون أيضا بالآب
اليسوعية بعملها التبشيري الرسولي خاصة في مجال التعليم ولها في الشرق الأوسط عدد من 
المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، ففي لبنان لها جامعة شهيرة هي جامعة القديس يوسف 

وفي مصر مدرسة لعائلة المقدسة في القاهرة.
نشأت هذه الجماعة في القرن الثامن عشر على يد "جون : istes)(Les méthodالنظاميون

وكندا كما أرسلت إرساليات إلى إفريقيا والهند. مما يعاب على هذه الشعب. وانتشرت  في أمريكا 
الجماعة أن القائمين عليها لم يقدموا نتاجا فكريا أو ثقافيا يذكر، إنما اكتفوا بترانيم دينية ومواعظ 

1

ه الجماعة الشهرة التي لقيتها الجماعات ليست لهذ:  (Les adventistes)الادفنتست

نت لهم عدة إرساليات أهمها "إرسالية جون اندروس" سنة غير الصالحين ويبقي الأتقياء فقط. وقد كا
1874

اليوم السابع" و"جماعة اللقاء العام" التي لها كنائس في جميع أنحاء العالم وعقدت عدة مؤتمرات. كما 
"الأدفنتست ونداء السبت" وهي الناطق الرسمي باسمها. تصدر هذه الجماعة مجلة بعنوان

: ظهرت في انجلترا وانتشرت بعد الحرب العالمية الثانية (Les presbyteriens)البرسبيتاريون
حيث استفادت من معونات مادية كبيرة من طرف الولايات المتحدة . وهي تستقي عقائدها من 

1 Jean Claude Bertrand, Le Méthodisme, Paris, Librairie Armand Colin, 1971,
pp.44,45.
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ولى للمسيحية وقد عرفت قبولا واسعا في إفريقيا الذي يعتمد على الأسس الأ1مذهب "كالفن"
2واسيا وجزر اندنوسيا.

وهي ليست جماعة مستقلة ذات مذهب خاص :(L’armée du salut)جيش الخلاص 
1865ولكنها منظمة دينية تقوم على الإحسان وعمل الخير للإنسانية، أسسها "وليام بوث" سنة 

ا فروع في جميع أنحاء العالم. اختار مؤسسها اسم جيش في لندن ثم توسعت تدريجيا حتى أصبح له
الخلاص لان رسالتها حسب قوله هي تخليص الناس من الآثام وهدايتهم إلى الحق عن طريق البر 
وفعل الخير، كما وضع لها نظاما شبه عسكري. وتمتلك هذه الجماعة عدة ممتلكات في مناطق مختلفة 

معظمها عفي أمريكا وجنوب شرق آسيا
3الاجتماعية والصحية ولها إرساليات تستهدف خاصة الفقراء والطبقات المحرومة.

هذه أهم الجماعات التبشيرية التي كانت لها اليد الطولى في نشر النصرانية وتوسيع نطاقها، كما هناك 
لكنها آخذة في النمو والتوسع منها طوائف أخرى مستحدثة ليست ذات نشاط تبشيري واسع 

رأينا في هذا المبحث كيف نشأ التنصير وتطور في العالم عموما، وما هي العوامل التي 
ساعدته على الانتشار وثبتت مكانة الكنيسة خاصة في المناطق المستضعفة والمستعمرة. غير أن أنظار 

ير كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى العالم العربي والإسلامي، الذي أفردنا له قوى الاستعمار والتبش
مبحثا خاصا لدراسة تاريخ حركة التنصير في هذه المنطقة، ذلك أن المبشرين يعتبرون أن أكبر خطر 
يتهدد وجودهم هو زحف الإسلام، لذلك أقيمت الحروب والحملات العسكرية للقضاء عليه بحجة 

نتشر بقوة السيف ليجعلوا من ذلك مسوغا لاستخدام السيف. غير أن القوة العسكرية أن الإسلام ا
لم تكن هي الحل لوقف زحف الإسلام، وهو ما تفطن إليه أقطاب التنصير، حيث أكد لويس 

طاعوا وهو من القلائل من الفلاسفة الذين استوفرنساسويسراالمنتشر في المذهب الكالفيني، مؤسس فرنسيمصلِح ديني ولاهوتي 1

كان أول أعماله المنشورة ترجمة كتاب"دي كلامنتيا"للفيلسوف الروماني "لوسيوس انابوس أن يطبقوا ما أنتجوه من فكر.

المذهب اللوثري،أجبرته الظروف على مغادرة باريس والاستقرار في سويسرا.من أهم مؤلفاته  سنيكا".كان من أشد أتباع 

كتاب:"تأسيس الديانة المسيحية".

2 André Gounelle,Protestantisme, Paris, Publisud, 1992, pp89-95.
3 What is the salvation army ?www.salvationarmy.org. ( 07Janvier 2010) .
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التاسع ملك فرنسا بعد أن هزمه المسلمون في موقعة المنصورة أن الغرب الصليبي يجب أن يتخلى عن 
الحروب المادية التي لم تعد تجدي نفعا وان يستبدلوها بالحروب الثقافية والفكرية. استخدام أسلوب 

فكان تاريخ العمل التنصييري في بلاد الإسلام مزيجا من القوة الصارمة العسكرية والقوة اللينة الثقافية 
والعقدية، وهو ما سنحاول استجلاءه في المبحث الموالي.             

التنصير في بلاد الإسلامالمطلب الثاني: 

لم تكن علاقة الإسلام بالنصرانية دائما علاقة حروب وصراعات وإنما عرفت مراحل من 
أرسلحينما- صلى االله عليه وسلم–الحوار والتسابق الإيجابي، وتعود هذه العلاقة إلى عهد الرسول 

قريشسبقمنلحصوما،النجاشيلهيقالالحبشةفيصالحملكإلىالمهاجرينمنوفدا
طبيعةحولوحجاجنقاشالمحاولةهذهوقد صاحبالمسلمين،إيواءعنالملكإثناءومحاولتهم

فيالأباطرةإلىله كما أرسل أيضا وفوداالإسلامونظرة-السلامعليهما-مريمابنعيسىالمسيح
حوارأيضاهناكوكانهما،وغير مصرومقوقسالرومهرقلمثلالغربيوشمالهاالعربيةالجزيرةشمال

كان-عنهمااللهرضي-الراشدينالخلفاءللنصرانية. وعصرالإسلام والمسلميننظرةحولونقاش
وكان.وراءهماوماومصرالشامفيالإسلاميالفتحلامتدادالنصارى، نتيجةمعبالعلاقاتحافلا
بالنصرانية الإسلامحول علاقةوحواراتمناقشاتفيهاتكونعلميةالفتوح وقفاتهذهيتخلل
بناء فيالاستعانة بالنصارىخلالمنالعلاقةفيالمطّردةالزيادةمعالأمُويالعصرفيالحالوكذا

.الناهضالمسلمبعض مقومات
استعانوثقافيا وحضارياعلمياازدهاراشهدالذيالعباسيالعصرفيوضوحاأكثرالعلاقةوتصبح

واليونانالفرسسيماولاالثقافات الأخرى،أصحابمنوغيرهمبالنصارىمنهأجزاءفيالمسلمون
والتعليميةالعلميةالمؤسساتوفيالولاة،ودواوينالترجمة، وخزائن الكتبوبيوتالعلم،مجالسفي

1الأخرى.

ما يمارس كما يشهد التاريخ أن النصارى ما نعموا بالعدل والأمن إلا تحت حكم المسلمين، بين

"أرنولد" عن فتح مصر:" يرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبل كل شيء إلى ما لقوه من 

.16-14علي ابن إبراهيم الحمد النملة، مرجع سابق، ص. 1
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الإرادة الظالمة ، ولما أضمروه ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي لما عرف به من 
وإذا كان فريق من ذوي الأغراض « من حقد مرير على علماء اللاهوت". ويقول الفرنسي "ليوتي" : 

الملتوية يزعم أن الإسلام يبعث على التدمير والفوضى والتعصب فإني بصفتي رجلاً قضيت بين 
أته عن الإسلام في الكتب أقول : إن المسلمين مدة من الزمان في الشرق والغرب ولم أكتفِ بما قر 

كما أن المسلمين في فتوحهم ما كانوا يجبرون الأمم ».جميع تلك المزاعم لا نصيب لها من الصحة 
الأخرى على اعتناق الإسلام بل يتركون لهم حرية التعبد ما داموا خاضعين لحكم الإسلام باعتراف 

انوا أكثر حكمة من كثير من رجال السياسة إن العرب ك« الغربيين : يقول "جوستاف لوبون" : 
عرفوا حق المعرفة أن أوضاع شعب لا تتناسب مع أوضاع شعب آخر ؛ فكان من قواعدهم ،الحديثة

.«1

فالحركة التنصيرية وإن كانت تسلط جهودها على 
بالدول الإسلامية، ويرجع ذلك إلى كون النصرانية ترى في الإسلام ألد أعدائها والدين الوحيد القادر 
على الانتشار والتوسع لما يحمله من مبادئ سمحة وفكر حضاري راق يجعل تقبله سهلا من طرف  

يحكمون عقولهم ويميزون الخبيث من الطيب، مما كافة الطبقات الاجتماعية وحتى النصارى الذين 
يجعل دائرة المسيحية المحرفة في انحسار دائم. كما أن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على إظهار 
زيف النصرانية وتبيان تحريفها وكشف ألاعيب المنصرين لأن القرآن الكريم والسنة النبوية قد بينا هذه 

فَـوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ف الحق من الباطل. يقول سبحانه وتعالى:" الأمور لتحصين المسلمين وكش
ا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ ليَِشْتـَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَـوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّ 

2."وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ 

واْ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِنْ إِلـَهٍ إِلاَّ إِلـَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ ينَتـَهُ وقال تعالى:" 
هُمْ عَذَابٌ ألَيِم تبين وغيرها من النصوص الشرعية التي3."عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنـْ

التحريف الذي تعرضت له المسيحية وموقف المسلم منها. 

.نقلا 52،ص.000،أوت 153، ع 2000إبراهيم محمد الحقيل، قصة العلاقة بين الإسلام والنصرانية، مجلة البيان، القاهرة، 1
عن الإسلام والحضارة العربية،محمد كرد على.
79سورة البقرة،رواية حفص عن عاصم، الآية. 2

72. سورة المائدة، رواية حفص عن عاصم،الآية، 3
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على هذا الأساس فقد حاول المنصرون إخضاع العالم العربي والإسلامي منذ القديم. إذ عمل 
النصارى على تقويض الدعوة الإسلامية بعدة وسائل منها فكرية وسياسية وعسكرية. وتشير المصادر 

أرسل تي دخلت إليها النصرانية هي جنوب الجزيرة العربية، حيثإلى أن أول المناطق العربية ال
الإمبراطور الروماني "قسطنطين" أول وفد إلى المنطقة وبدأت المسيحية نتيجة ذلك بالانتشار حيث 

أقيمت ثلاثة كنائس في اليمن
المبادلات التجارية، 

ية الإستراتيجية الحساسة اثر كبير في تثبيت الديانة المسيحية التي كانت تعتبر الديانة الرسم
غير أن قبول الديانة المسيحية من طرف مسلمي اليمن و الشام كان منعدما نظرا للإمبراطورية،

لأول الحكم المسيحي مستقرا وكانت تتخلله عدة ثورات خاصة في النصف االغرب. حيث لم يكن 
أما الكنيسة في العراق فقد عرفت أول وجود لها في بداية القرن السادس على يد من القرن السادس.

1

من هنا يتبين أن وجود النصرانية في شبه الجزيرة العربية كان منحصرا في اليمن بشكل رئيسي، كما 
قائمة على القهر والغلبة ولم يكن لدى هؤلاء النصارى أي نشاط يذكر فيما يخص نشر 

من طرف كانت الطوائف المسيحية المستقرة في قرطاج خصوصا تنعم  بقسط كبير من الحرية سواء 
السكان الأصليين أو الحكام. وقد بدأت هذه الجماعات مع ازدياد أعدادها في تنظيم نفسها وبناء 

حيين في حقوقهم الأصلية، أما السلطات فقد حاولت احتواء الوضع. ومن أهم رجال الدين المسي
منطقة نوميديا،  "تارتوليان" الذي كان يهتم بشؤون المسيحيين في قرطاج، "سبريان" الذي عين 

م والقديس "أوغسطين" الذي لديه كتابات عديدة فيما يخص العقيدة المسيحية. 249أسقفا في 
لسابع وقد تلاشى الوجود المسيحي بعد الفتوحات الإسلامية ابتداء من النصف الأول من القرن ا

1 Tor. Andrae, Les origines de l’Islam et le Christianisme,paris, Librairie
d’amerique et d’orient, 1955,p.15.32.
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على يد عبد االله ابن سعد، وفتح شمال إفريقيا على يد عقبة بن نافع والدعم الذي حظي به من 
طرف السكان الأصليين من البربر الذين تبنوا الإسلام وعملوا على نشره. وقد أدت هذه الفتوحات 

تح قرطاج إلى هجرة جماعية للأقليات النصرانية نحو غرب أوربا.حيث هاجر عدد كبير منهم بعد ف
6941عام 

والسيطرة عليها تضمن آفاقا اقتصادية وإستراتيجية معتبرة.
م، الذي ينسب 61ا مصر فقد دخلت إليها النصرانية عن يد القديس "مرقص الحواري" في عام أم

إليه إنجيل مرقص، وكان المصريون يعانون مظالم الحكم الروماني واضطهاده الشديد بسبب الضرائب 
ر 
الإنسان من قيود الاضطهاد.غير أن كنيسة الإسكندرية وقعت في خلافات عديدة مع كنيسة روما 
والقسطنطينية مما اضعف من شوكة المسيحية في المنطقة خاصة مع تقدم الفتوحات الإسلامية، حيث 

م، ودخلت المسيحية في مرحلة الحكم 642استسلم المصريون تماما للفاتحين المسلمين في عام 
الإسلامي الذي اتسم بالعدل والأمان للطوائف المسيحية.         

بول.لذلك فإن المؤرخين يرون أن البداية الفعلية للجهود التنصيرية التي منعدمة ولا تلقى أي ق
استهدفت العالم العربي والإسلامي كان من خلال الحروب الصليبية التي جمعت بين القوة العسكرية 

والحروب الصليبية بصفة عامة اسم يطلق عادة على مجموعة
- 1096في أواخر القرن الحادي عشر إلى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (أوروبيون
وشعار الدين المسيحي1291
من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو الاستيلاء على أرض المشرق في الصليب

الوقت الذي كان فيه الشرق منبع الثروات ولذلك كانوا يخيطون على ألبستهم علامة الصليب من 
قماش أحمر.

1 Joseph Cuoq, L’église d’Afrique du nord,paris, Le centurion, 1984.p.15.26.
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مختلفة حيث كان للتحالف البيزنطي والصليبي تلك الفترة تحمل دوافع وكانت الحملات الصليبية في
أوربان الثاني حيث استصرخ البابا الملة والبابوي أهداف وغايات استندت في جملتها لدعوة البابا

الشرق الرازحين تحت طغيان المسلمين كما يدعي.  المسيحية لحمل السلاح والدعوة لتحرير مسيحي
كان قانون الإرث المطبق في أوروبا ة واجتماعية حيث  كما لم تخل هذه الحملات من أهداف اقتصادي

ينص على أن يرث الابن الأكبر عقارات والده وعبيده بعد موته ، وتوزع المنقولات بين أبنائه ، 
وبسبب هذا القانون نشأت طبقة من النبلاء أو الأسياد الذين لم يكونوا يملكون إقطاعيات ، ورأى 

لات الصليبية للحصول على أراض في الشرق، ورأى آخرون فيها الكثير من هؤلاء فرصتهم في الحم
فرصة لتوسيع أملاكهم بضم أملاك جديدة ، إضافة إلى رغبة المدن الساحلية الأوروبية، ممثلة في 
القوى التجارية الإيطالية على وجه الخصوص، فقد رأت في المشروع الصليبي فرصة كبيرة للسيطرة 

لتجارة البحرية العالمية وتحقيق مكاسب تجارية نظيرا لنقل المحاربين علي على تجارة البحر المتوسط وا
سفنها، كذلك رغبة بعض فرسان أوروبا في التخلص من النظام الإقطاعي الفاسد عن طريق العيش 
في الشرق. هذه الحركة كانت واحدة من القوى الكبرى التي حركت تاريخ الغرب الأوربي، إذ أن 

ت تحكم الأفكار والمشاعر في الغرب طيلة قرون من الزمن، وتطرق لها المؤرخون الحركة الصليبية ظل
أما العالم العربي والإسلامي فقد كان الطرف الذي وجهت إليه أوربا الكاثوليكية من كل نواحيها.

الصليبي على أراضيهم.  الكيان 
حشود في1الثاني"أربانالبابا"ألقاهاالتيبالخطبةالفعليةالصليبيةالحركةأحداثبدأتلقد

الخطبةهذهوكانت.جنوب فرنسابكليرمونأوفرينيفيفسيححقلاجتمعوا فيالذينالمستمعين
أحوال الكنيسة الكاثوليكية المتردية، مجمع ديني عقده البابا، وجمع الأساقفة لمناقشة خاتمةالشهيرة

2حيث دعا من خلالها إلى شن حملة تحت راية الصليب في فلسطين.

م. كان إصلاحيا متشددا ، حيث عقد 1088انتخب لمنصب البابوية في روما عاميم).فرنس1099–(1042أوربان الثاني1
كليرمونتحافلا في مدينةمجلسام1095سلسلة من

من قرارات إصلاحية مهمة،
.يعرف بعد ذلك بالحملة الصليبية الأولى

.8،ص.1990قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية،الكويت، عالم المعرفة،  2
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م إلى غاية شهر 1098يرى المؤرخون أن الحروب الصليبية بدأت من شهر مارس من سنة 
، وعددها ثمانية حملات رئيسية كبرى مع وجود حملات أقل أهمية 1تقريبا1291أغسطس سنة 

عليها تسمية الحملات الطفولية أو حملات الفقراء. حيث كانت بمبادرة من الفقراء وجمهور أطلقت
قليل من الفرسان الذين استاءوا من الفشل الذي لاقته الحملات السابقة بقيادة الأسياد والنبلاء. 
مات العديد من المشاركين بسبب الجوع والظروف القاسية، وتفرقت الجموع وركب بعضهم السفن

فوقعوا في أيدي القراصنة وبيعوا كعبيد في أسواق النخاسة ولم يصل المشاركون في أي من هاته 
قادهما أطفال من فرنسا وألمانيا 1212الحملات إلى الأرض المقدسة.كما وقعت حملتين في عام  

واسترداد استنكروا فشل النبلاء والقادة العسكريين في الحملات السابقة وأصروا على إنقاذ المسيحية
الأراضي المقدسة. وتشير روايات تاريخية أن هؤلاء الأطفال الذين ركبوا البحر قاصدين الشرق لم 

الرقيق.  

لانطلاق الحملة الأولى، موعدا 1096تم تحديد الخامس عشر من شهر أغسطس الحملة الأولى:
قاد هذه مندوبا عن البابا. Adémar de Monteuilثم عين الأسقف "أديمار دي مونتاي" 
وأسفرت الحملة الأولى عن . Godfray de bouillonالحملة "جود فري دي بويون الرابع" 

بالإضافة إلى عدّة مناطق حكم صليبية مملكة القدس اللاتينيةوقيام 1099م عاقدساحتلال ال
.وقد شهدت هذه الحرب مجازر حقيقية في حق المسلمين بالشامطرابلسو أنطاكيةأخرى كإمارة 

ومعظمهم من النساء والأطفال والعجزة والعزل من السلاح. غير أن الكنيسة ترى في هذا العمل 
نوعا من الإيمان وتأدية الواجب، يقول مؤرخ الكنيسة (فلوري): "المسيحي الذي يبيد أعداءه لا يخرج 

2ا إنما ينحر القرابين ويقدمها إرضاء للرب." عن نطاق الإيمان، لأنه بفعله هذ

. وكانت قد أعقبت فترة من 1192وانتهت عام 1147بدأت الحملة الثانية عام الحملة الثانية: 
كونراد الثالث و"فرنساكليرفوبرنارد دي  الهدوء ، دعا إليها "

، وهي أول حملة يشترك فيها الملوك.وقد تعرضت فيها القوات الألمانية ألمانيا" إمبراطور هوهنشتاوفن

.126.ص.1976، 2مصرية، ط-سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية،القاهرة، المكتبة الأنجلو 1

إبراهيم سليمان الجيهان، معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير،الشارقة، دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع. 2
.33،ص. 1994
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قام "لويس 1147يونيو 24والفرنسية لهزيمة مخزية أمام فصائل السلطان "قونية السلجوقي". وفي 
ن فتحها كان يبشر بغنائم وفيرة، وقد دام الحصار خمسة السابع" و"كونراد الثالث" بحصار دمشق لأ

أيام لكنه فشل. غير أن القوات الصليبية استطاعت الاستيلاء على القدس وقسمتها إلى أربع 
معركة حطينوقعت 1187يوليو4إمارات: إمارة الرها، أنطاكية، طرابلس، ومملكة القدس. وفي 

" سلطان مصر والشام، وفي أواخر صلاح الدين الأيوبيالتاريخية والمحورية.حيث انتصر فيها السلطان "
اتجه "صلاح الدين" صوب القدس وبعد حصار قصير دخلت قواته المدينة المقدسة 1187سبتمبر 

بصورة إنسانية تناقض الغزو الصليبي المتوحش لها.الأمر الذي دفع بالبابا 1187أكتوبر 2في 
1" إلى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة.غريغوريوس الثامن"

ردا علي استرداد صلاح الدين 1187إليها البابا "غريغوريوس الثامن" عام دعا الحملة الثالثة: 
ريتشارد "قلب "، و فيليب اوغست

التي استسلمت في عكا". قام الصليبيون بحصار رباروسافريدريك بوملك ألمانيا "الأسد" ملك إنجلترا
" وتحت قيادته . وغادر "فيليب" عائدا إلى فرنسا ، وجرت مذبحة بأمر "ريتشارد1191يونيو12

1192في عكا . بعدها تمت محاولاته لاحتلال مدن أخرى .لكنها باءت كلها بالفشل ، وفي عام 
، وسمح يافاإلى صور" ، واحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صلاح الدينعقد الصلح مع "

بقيفقدالدين"صلاح"أماصلاح الدين للحجاج والتجار بزيارة مدينة القدس والأماكن المقدسة . 
.1193مارس 4ربه في جوارإلىانتقلحيثإلى دمشقاتجهثمالمقدسبيتفيقليلةشهورا

، وكان محورها مصر لضرب القوة 1202دعا إليها البابا "اينوسنت الثالث" في الحملة الرابعة: 
حملة خروجيريدأنهالإسلامية الكبري في المنطقة .ثم شن الحرب منها باتجاه القدس. وقد أعلن البابا 

غير أن مشكل نقل القوات .الدينصلاحانتصاراتعنالناجمةالأوضاعلتصحيحجديدةصليبية
والعتاد إلى الشواطئ المصرية فرضت على الصليبيين أن يدخلوا في مفاوضات مع جمهورية البندقية 
التجارية التي كانت تملك أسطولا من أقوى الأساطيل العاملة في البحر المتوسط آنذاك. حيث تم 

توجيه وتوفير وسائل النقل والغذاء للحملة. إلا أن ارك ذهبي مقابل ألف م85الإنفاق على مبلغ 
القوات الصليبية أخلفت وعدها مما دفع بالبندقيين إلى توجيه الحملة إلى القسطنطينية عمدا. 
وأسفرت الحملة عن تخريب وتدمير القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ومركز الثقافة الإغريقية 

.119قاسم عبده قاسم، مرجع سابق، ص.  1
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البابوية إجراءات فعلية تجاه هذا الحدث . وكانت تلك الحملة تمثل انحطاط العريقة ، ولم تتخذ
الحملات الصليبية التي أصبحت فيما بعد بحاجة إلى تبرير مقنع، بعدما كانت أمرا إلهيا باسم 

1الكنيسة.

. فبدأ 1213سعى البابا "اينوسنت الثالث" إلى بدء حملة صليبية جديدة عام الحملة الخامسة: 
حال سوءمدىالباباشرحأين 1215بح

.الحملة المقترحةلتجهيزالضروريةالنفقاتلتوفيرالإجراءاتالمستوطنين الصليبيين في فلسطين وبعض
وخلفه.الخامسةالصليبيةالحملةتبدأأنقبلم1216سنةماتالثالث"إنوسنتالبابا"ولكن

تحركت قوات مجرية وجنوب .الثالث""هونريوسالبابااسمتحتSavelliسافيللي" الكاردينال"
ألمانية بقيادة "اندارش الثاني" وقوات نمساوية ووصلت إلى عكا .وتوقفت هناك حتى انضمت إليها 

لنيل، واستولوا قوات ألمانية وهولندية . فتوجهوا إلى مدينة دمياط في شمال شرق الدلتا بمصر علي ا
. وتحت إصرار "هونريوس الثالث" استكمل الهجوم نحو المنصورة. وفي ذلك الوقت 1219عليها عام 

المحاصر. الصليبيالجيشأمامالطرقكلالجسور فأغرقتوفتحتبالذات بدأ فيضان وادي النيل، 
30ن. ووقع الصلح في وحاصرت قوات المسلمين الصليبيين بأعداد كبيرة، وغرق المئات بمياه الفيضا

سنوات ، وكان على الصليبيين مغادرة دمياط ، ونفذوا ذلك في أوائل 8لمدة 1221أغسطس
2العام ومنيت الحملة الصليبية الخامسة بالفشل الذريع.من نفسسبتمبر

، ولم تحظ 1228" الألماني سنة فريدريك الثاني هوهنشتاوفنقادها الإمبراطور "الحملة السادسة: 
هذه الحملة بمباركة البابوية بل حرم الإمبراطور من دعم الكنيسة لتأخره في تنفيذ نذره بأخذ الصليب. 

بين"سنواتعشرهدنةأن عقدتالدماءإراقةأيتجنبتالتيالحملةهذهنتائجأهمكانت
وشريطالحموبيتالقدسمدينةالإمبراطوريتسلمأنعلى أساسالثاني"و"فردريك"الأيوبيالكامل

طقوالمناالصخرةالأقصى وقبةالمسلمين مسجدحوزةفيويبقىوالقدس،عكابينيصلمن الأرض
أما العالم.أوروبامنسنواتعشرطوالصليبيةأي حملةبمنعفردريكيتعهدالمقابلوفيالريفية
الفعلردوكان.حقيقيةكارثةالكامل الأيوبيعقدهاالتيالهدنةرأى أنفقدالإسلاميالعربي

.فعلتهلتبريرمكانكلإلىسفراءهالذي بعثالسلطانضدعنيفاالشعبي

، 1986ة النهضة المصرية، أحمد شلبي، الحروب الصليبية: بدؤها مع مطلع الإسلام واستمرارها حتى الآن،القاهرة، مكتب1
. 146-125ص.

.123.126قاسم عبده قاسم، مرجع سابق، ص  2
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1244كانت الهزيمة التي لحقت بفصائل الصليبيين عام سابعة: الحملة ال
لويس التاسعأدت إلى ترتيب الحملة الصليبية السابعة ، فقادها الملك الفرنسي "

استرداد بيت المقدسالحملةهذههدفيكنولم.1254و1248استمرت الحملة بين عامي و 
.عليهوالقضاءالإسلاميالعالممسيحي/مغوليحلفتكوينإلىسعتوإنمافقط، 

فسيطروا في البدء على دمياط ثم المنصورة ، ولكن المسلمين بقيادة الملك المعظم "توران شاه" نجحوا 
في

.1250عام 
3بعد حوالي 1270ملك فرنسا في عام 1"لويس التاسعانطلق في هذه الحملة "الحملة الثامنة: 

الحملات الجلي وانحطاط سمعتها صدهم عنها. ووجهت هذه الحملة نحو تونس.استولى الصليبيون 
1270نوفمبرديمة بعد فشل المفاوضات مع "المستنصر" أمير تونس. وفي أول على قلعة قرطاج الق

وقعت معاهدة صلح مع المستنصر ألزمته بدفع جزية مضاعفة إلى ملك الصقليتين، كما شملت حقوقا 
2التوقيع ، ركب الصليبيون السفن وغادروا تونس.يوما من17تجارية متبادلة،  وبعد 

لم تنته الحركة الصليبية في أواخر القرن الثالث عشر ميلادي، وإنما دخلت في مرحلة جديدة تتفق 
ومجريات الأحداث في كل من الشرق الإسلامي والغرب الأوربي. وقد كان القرن الرابع عشر عصرا 

صليبية. وعلى الرغم من أن الحملات الصليبية في هذا العصر كان للدعوة إلى إحياء نعرة الحروب ال
هدفها الأساسي دائما هو الاستيلاء على الأراضي المقدسة، إلا أن الصليبيين قد لجئوا إلى مهاجمة 

م) 1236-1226م)،وُضع أثناء فترة ولايته الأولى (1270-1226(فرنسالويس التاسع  أو لويس القديس هو ملك 1
، أستلم لو بلانش من قشتالةتحت وصاية والدته 

م، حتى يحرر بيت المقدس من أيدي 1249م) ، قام بعدها بقيادة الحملة الصليبية عام 1242في موقعتين (كونت لامارشوهو  
.بعد أن م1250عام المنصورة، إلا أنه هزم ثم أسر في أولى مواجهاته في مصرفي دمياطانت وجهته الأولى ، كمصرسلاطين 

حيث قام بإعادة تنظيم فرنسام ، ليعود بعدها إلى 1254-1250لمدة أربع سنوات الشامافتدى نفسه من الأسر ، استقر في 
المؤسسات البرلمانية.أجهزة الدولة ووطد دعائم السلطة الملكية ، كما أرسى قواعد أولى

. 100-97،ص.1988قاسم عبده قاسم، الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية،الكويت عالم المعرفة، ،  2
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ومن أهم 1مراكز كانت تبدو أكثر أهمية في الدولة الإسلامية خاصة من الناحية الاقتصادية والتجارية.
بقيادة الملك 1369و 1365بين عامي الحملة الصليبية على الإسكندريةالمتأخرة هذه الحملات 

. 1396،وحملة "نيقيا" عام بطرس الأول" ملك قبرص"

ينعموا بالمزايا 

لذا فمن المنطقي أن تكون هذه الحملات العسكرية مصحوبة 2حساب، حسب النظرة الكنسية.
الأماكن المقدسة. 

أثناء الحملة الصليبية الخامسة على مصر أين توجه 1219من قبيل ما فعله فرانسيس الأزيزي سنة 
3إلى السلطان الكامل ليدعوه إلى النصرانية. 

ومن النتائج الدينية العقدية للحروب الصليبية زيادة عدد الكنائس والمنصرين في العالم 
يون المساجد إلى كنائس في سبيل تغيير هوية المنطقة وتحويلها عن الإسلامي، حيث حول الصليب

الإسلام، كما تضاعف عدد رجال الدين وممثلي الكنيسة. حيث كان للباباوات دور كبير في هذه 

، حيث استفادت ةالإضافة إلى نتائج أخرى اجتماعية وثقافية وسياسيعلى مجريات الحملات. هذا ب
يحتل مكان النشاط الزراعي ، حيث أصبح النشاط التجاريأوربا من الناحية التجارية والاقتصادية، 

وأدى ذلك إلى  وبيزا ومرسيليا وبرشلونةوأصبحت بعض المدن مراكز اقتصادية مثل : جنوا والبندقية
تساع نطاق عملها ، كما أدى إلى تحسين طرق التجارة وإنشاء بعضها ، وإنشاء واكثرة المصارف

ذات خطوط منتظمة.ملاحة بحرية

1سهير محمد نعينع، الحروب الصليبية المتأخرة،الإسكندرية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية.ط1
. 84-83،ص.2002،

.16،ص.1999، 1ث، ما الحروب الصليبية؟، ترجمة محمد فتحي الشاعر،القاهرة، دار الأمين، ط.جوناثان دايلي سمي 2

17الإسلامية،قطر، ع نستيفن نيل. مقتطفات من تاريخ البعثات التبشيرية، ترجمة: نبيل صبحي، مجلة الأمة،لجنة إدارة الشؤو 3
.25،ص.1982،
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منيت بالفشل ولم تستطع تحقيق الأهداف - بإجماع المؤرخين–غير أن الحروب الصليبية 
دة بعد أن المرجوة منها خاصة السيطرة على العالم الإسلامي. وهكذا دخل التنصير في مرحلة جدي

أثبتت الحروب الصليبية فشلها واستحالة السيطرة على العالم الإسلامي بالقوة.حيث أن هذه الحروب  
كلفت الدول الأوربية أموالا طائلة دون الحصول على مبتغاها.وترجع هذه الانطلاقة الجديدة للعمل 

عد هزيمته في المنصورة، مما جعله التنصيري إلى "لويس التاسع" الذي اعتقل في الحملة الصليبية الثامنة ب
يفكر عن بديل للسيطرة على العالم الإسلامي. يقول المؤرخ الفرنسي "جون دي جوانفيل" الذي رافق 
الملك لويس التاسع في حملته الأخيرة أن خلوته في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر 

ا تجاه العالم الإسلامي، وكان ما انتهى إليه لويس بعمق في السياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتبعه
التاسع انه لم يعد بوسع الكنيسة أو فرنسا لوحدها مواجهة الإسلام، فهذا العبء لا بد أن تقوم به 
أوربا كلها.وقد أوصى بضرورة تجنيد المبشرين الغربيين لمحاربة الإسلام وإمدادهم بكل الدعم اللازم 

ن السبيل الوحيد لإخضاع العالم الإسلامي هو تحويل الحملات الصليبية لتحقيق أهدافهم.كما أكد أ
العسكرية إلى حملات صليبية سلمية، لا فرق بين النوعين إلا من حيث نوع السلاح المستخدم في 
المعركة. وتجنيد المبشرين في هذه المعركة السلمية لمحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه 

"وفي :يقول "أرنست باكر"1، واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعارك أعظم جنود الغرب.معنويا
وهذا النشاط إنما نجم عن الحروب الصليبيةالثالث عشر الميلادي , بدأ نشاط تبشيري ضخمالقرن

في وقف الحروب الصليبية فما قام به من غزووالاتصال بالمسلمين , وعلى الرغم من أنه أسهم
2بديلا عن الحروب".النفوس من الناحيتين السلمية والروحية يعتبر

وقد وضعت خطة "لويس التاسع" موضع التنفيذ بتأسيس المؤسسات التبشيرية وتخصيص 
موارد مالية معتبرة لضمان نشاطها وتكوين مؤطريها، إضافة إلى بدء حركة أوربا نحو التعرف على 

فظهرت نوايا الإستشراق والتبشير في المعاهد الأوربية بدراسة علوم الإسلام والمظاهر الحضارية للشرق.
الإسلام المختلفة من منطلق الدفاع عن المسيحية ونشرها. والواقع أن نشر الدين أمر ثانوي في جميع 

يخدمون ال

17،ص.1989احمد سعد الدين البساطي، التبشير وأثره  1

.112،ص.1978أرنست باكر، الحروب الصليبية،ترجمة د.الباز العريني،بيروت، دار النهضة العربية، 2
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فرنسا مع الأرض كأمريكا، بريطانيا وفرنسا نجدها نفسها تحارب المظاهر الدينية على أراضيها، كحال 
اليسوعيين وكذا إيطاليا التي ناصبت العداء للكنيسة. حتى أن الأفراد الذين ينتشرون في الأرض لتبليغ 
البشارة بزعمهم، لم يأتوا في الواقع للتبشير، إن منهم من يحب المغامرات والأسفار ومنهم من يحب 

فرض رأيه على الآخرين وغير ذلك من المقاصد. فإن لم يستطيعوا فعل
العالم تحت ستار التبشير. وكثيرا ما كشفت الجمعيات التبشيرية عن أطماع المبشرين الشخصية 

م نصروا جماعات من الناس، كل هذا احتيالا 
على أموال الجمعيات والأفراد الذين ينفقون على مثل هذه المشروعات. من هؤلاء مبشر انجليزي اسمه 
"بلدوين" ادعى أنه نصر فريقا من المسلمين، فأرسلت الهيئة التي يعمل تحت إشرافها رجالا ليتحققوا 

1صر على يديه.من دعواه فلم يجدوا مسلما واحدا تن

هكذا فقد شهدت مرحلة ما بعد الحروب الصليبية إلى ظهور النزعة الاستعمارية الحديثة 
لأوربا الغربية محاولات تنصيرية معتبرة نحاول تلخيصها و التطرق إلى مفهوم الإستشراق ودوره في العمل 

التنصيري وأهم المؤتمرات التي تناولت تنصير المسلمين. 

كانت عن طريق الإرساليات التبشيرية في بداية القرن التاسع عشر المرافقة ية للتنصير  البداية الفعل
حيث وقعت معظم السواحل 1839للاستعمار. وقد بدأ الاستعمار الغربي لدول الخليج منذ عام 

، الجنوبية للجزيرة العربية الممتدة على شواطئ المحيط الهندي والخليج العربي تحت السيطرة البريطانية

1916.2ودخل العراق تحت الانتداب الإنجليزي بعد معاهدة سايكس بيكو سنة 

يا فقد كانت فرنسا السباقة في احتلال دول المغرب، حيث دخلت إلى الجزائر عام أما في شمال إفريق
، 1911والمغرب في 1881وقامت بقمع جميع المقاومات الشعبية، ثم احتلت تونس عام 1830

وفي نفس السنة غزت ايطاليا ليبيا. وكان رجال الدين المسيحيين حاضرين في كل هذه المراحل 

43-34مصطفى خالدي، عمر فروخ، مرجع سابق، ص. 1

.177عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، مرجع سابق،ص. 2
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عمليات العسكرية مع المحاولات التنصيرية. كما كان لانجلترا نصيب وافر من التاريخية وترافقت ال
الاستعمار في شمال إفريقيا خاصة السودان ومصر، وقد أوفدت انجلترا، إلى جانب العسكريين، 
إرساليات تنصيرية ورجال دين استعملوا وسائل التربية والتعليم والخدمات الاجتماعية لتحقيق 

مر ينطبق على منطقة الشام حيث دخلت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي أهدافهم. ونفس الأ
.وخلال هذه المرحلة اتجه العمل التنصيري نحو التنظيم حيث تم عقد عدة مؤتمرات 1920ابتداء من 

محاربة الإسلام وتزييف تنظيمية لعملية التنصير. ومن أهم محاور هذه المؤتمرات البحث في كيفية 
حتواء معتنقيه، وتمهيد السبيل لتثبيت دعائم النفوذ الأجنبي خاصة بعد أن توسعت مفاهيمه وا

واقتحمت مجال الثقافة والصحافة بعد المدرسة والجامعة. غير أن هذا العمل ما كان ليتحقق لولا قوى 
الاستشراق الضخمة التي تمدها بالمادة الواسعة للتشكيك وإثارة الشبهات، فلا بد إذن من كلمة 

ل الاستشراق لفهم العمل التنصيري في بلاد الإسلام من كل جوانبه. حو 
الاستشراق لغة مصدر للفعل استشرق  يقال: استشرق  يستشرق استشراقاً ، فهو مصدر 
مشتق من ش ر ق ، يقال: أشرقت الشمس تشرق شروقاً وشرقاً: إذا طلعت واسم الموضع : 

ناحية الشرق وشرقوا ذهبوا إلى الشرق أو أتوا الشرق. والمعنى اللغوي المشرق. والتشريق: الأخذ في 

.ويعرفه الدكتور عبد الرحمان البيطار بأنه 1
أوروبا علم د

المسيحية" للتعرف على الشرق وهو برأيهم بلاد الإسلام والمسلمين، وذلك لمعرفة
تعبير كما يعرفه عبد الرحمان حنبكة الميداني بأنه.2

سلمين من جهة أخرى، لخدمة أغراض التبشير من جهة ، وخدمة أغراض الاستعمار الغربي لبلدان الم
وإعداد الدراسات اللازمة لمحاربة الإسلام وتحطيم الأمة الإسلامية. والمستشرقون هم الذين يقومون 

.17،ص.2،1991،طالإسلاميالمنتدىأحمد عبد الحميد غراب،رؤية إسلامية للاستشراق،بيروت،منشورات  1

عبد الرحمان البيطار، الاستشراق، معناه وأهدافه وتأثيره على الفكر العربي،مجلة العروبة، مؤسسة الوحدة للطباعة، 2
.15،ص. 2008دمشق،
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ويذهب الدكتور علي ابن إبراهيم الحمد النملة نفس المذهب 1
إلصاق النصرانيةمنيتهربونمبلالنصرانية،إلىصراحةيدعونلاحيث يقول أن المستشرقين 

2وتشويههم لحقائقه.الإسلامضدفيالمنصرينأهدافيحققونولكنهم

وإن كان بعض محبي العلم قام بدراسات استشراقية حيادية غير موجهة فيها إنصاف 
عمومه يبقى للحقيقة، وبعض هؤلاء تأثر بالإسلام والحضارة الإسلامية فأسلم، إلا أن الإستشراق في

أداة للطعن في الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين في تاريخ وشخصيات الحضارة الإسلامية. يقول 
المستشرق نورمان دانيال:" على الرغم من المحاولات الجدية المخلصة التي بذلها بعض الباحثين في 

العصر الحديثة للتحرر من المواقف التقليدية للكتاب النصارى تجاه الإسلا
وجدير بالذكر أن المستشرقين تنصلوا من ألفاظ : 3التجرد منها تجردا كاملا كما كانوا يتوهمون".

استشراق ومستشرق حيث أصبحت هذه الألفاظ مثار شبهة وذات دلالة سلبية منفرة بالنسبة لهم 
خلال إماتة هذا المصطلح والبعد عن وعند كثير من المسلمين، ولذا حاولوا الهروب عن ذلك كله من 

سعوا لإظهار مصطلحات جديدة بعيدة عن مشتقات استشرق مثل : متخصص في و و استخدامه.
الدراسات الإسلامية  أو العربية، أو منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا أو تركيا أو الخليج العربي 

ء لم يغير شيئاً في المسميات وحقيقة أهدافها وغيرها، على الرغم من أن هذا التغيير الشكلي في الأسما
وأساليبها.

العدل أن نذكر مثلا دفاع توماس كارلايل عن الرسول صلى االله عليه وسلم حين قال:" يزعم 
يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه،  المتعصبون من النصارى الملحدين أن محمدا لم 

كلا لقد كان في فؤاد هذا الرجل الكبير أفكار غير الطمع الدنيوي، لقد كان متقشفا زاهدا في مسكنه 

"مجموعة علوم القرآن"، كما أوليا "برشتراسر" و"بريستل" اللذان ألفا كتابمستشرقون أمثال الألمانيين 
عناية بالغة للمخطوطات الإسلامية القديمة. 

.54مرجع سابق، ص.عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، 1

.52علي ابن إبراهيم الحمد النملة،مرجع سابق،ص. 2

علي ابن إبراهيم الحمد النملة، مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين،الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 3
.13،ص.1993
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مدارسها وترجموا القرآن وأمهات الكتب الإسلامية، حيث قصدها بعض الرهبان الغربيين وتثقفوا في 

أسست معاهد الدراسات العربية مثل مدرسة بادوي العربية، وأخذت الأديرة والمعاهد الغربية تدرس 
في طليطلة مدرسة للترجمة من العربية إلى اللاتينية، 1130م مؤلفات العرب المترجمة.فأسست في عا

وأسس ريمون لول كلية ميرامار في ميورقة لنفس الغرض. وأخذت هذه الدراسات منحى جديد بانعقاد 
بإنشاء صفوف للغات العبرية، العربية 1-بإيعاز من ريمون لول- الذي أوصى1312مؤتمر فيينا عام 

فاتيكان. ولقد وضعت هذه التوصيات موضع التنفيذ حيث تم إنشاء الصفوف والسريانية على نفقة ال
ونشطت الدراسات الإستشراقية، وترجمت العديد من كتب التراث الإسلامي إلى اللغة اللاتينية. وقد 
بلغ عدد الكتب التي ترجمتها هذه المعاهد من العربية أكثر من أربعمائة مصنف ظلت منهاجا للتعليم 

2أوربا لقرون عديدة.في جامعات 

وشهدت الحركة الإستشراقية انتعاشا معتبرا في بداية القرن السادس عشر، ويعتبر الفرنسي 
أول كرسي 1539جليوم بوستال أحد أعلام هذه الحركة والمساهمين في تطورها.وقد أنشأ بوستال في 

ل أجيال من التلاميذ ، وقد كون بوستا(collège de France)للغة العربية في المعهد الفرنسي 
كان لهم أثر قوي ومباشر على حركة الاستشراق. من هؤلاء جوزيف سكاليجيه، الذي كان عالما 

يس عدة مطابع عربية أعلن المكتبات الأوربية. وفي ايطاليا أثمرت جهود فيرديناند دي مديتشي إلى تأس
بكل وضوح أن ما يطبع فيها موجه لمساعدة حركة التنصير. فكانت أعمال المستشرقين في تلك 

أما في العصر الحديث فقد أعطت الحركة 3المرحلة مليئة بالمغالطات والافتراءات على الإسلام.
مام المستشرقين فرصا جديدة الاستعمارية للاستشراق روحا جديدة، حيث فتحت المستعمرات العربية أ

لدراسة حضارة الشرق عن قرب واتخاذها مراكز لنشاطهم.حيث أسس الاستعمار الفرنسي في الجزائر  
، واهتم المستشرقون بدراسة اللهجات العامية الجزائرية وتشجيعها على 1879كلية للغات عام 

ل من قام بمناظرات مع علماء الإسلام )، فيلسوف،راهب، شاعر ومنصر اسباني.كان من أوائ1316-1232ريمون لول،(1
بغرض التنصير.

.15. ص،1991جابر قميحة، أثر التبشير والاستشراق على الشباب المسلم،مكة، رابطة العالم الإسلامي،  2

.88ممدوح حسين، مرجع سابق، ص. 3
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الجنوب الجزائري لمحاولة توظيفها حساب العربية الفصحى، كما درسوا الأقليات البربرية في الشمال و 
ونفس 1

السياسة انتهجها الاستعمار الانجليزي في مصر حيث ترمي أغلب الدراسات الاستشراقية إلى تثبيت 
. الوجود الاستعماري وخدمة العمليات التنصيرية

ومن أهم مجالات أنشطة المستشرقين نجد إنشاء كراسي الدراسات الإسلامية والعربية في 
الجامعات الغربية وجامعات غربية في البلدان الإسلامية، إنشاء الموسوعات الإسلامية والشرقية واتخاذها 

الاستشراق في بلاد وسيلة لدس الأفكار الاستشراقية، عقد المؤتمرات والندوات التي تتناول واقع وآفاق 
الإسلام. كذلك إمداد الإرساليات التبشيرية بالخبراء من المستشرقين الذين يسمحون بفهم الواقع 

الاجتماعي والثقافي للجماعات التي يتوجه لها هؤلاء بالدعوة إلى النصرانية. 
ل من أهم دوافع ظهور حركة الاستشراق الدافع الديني، حيث تركت الحروب الصليبية وفش

فشعرت طوائف النصارى إلى حاجتهم الملحة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية ومحاولة فهمها 
العربية على أساس التطورات الجديدة التي تمخضت عنها حركة الإصلاح، فاتجهوا إلى الدراسات 

والشرقية. ومن جهة أخرى رغب النصارى في نشر دينهم بين المسلمين، فأقبلوا على الاستشراق 
ليتسنى لهم تجهيز الدعاة وإرسالهم للعالم الإسلامي. فالتقت مصالح المبشرين مع أهداف المستعمرين 

ربي في الشرق، وبذلك وأقنع المستشرقون زعماء الاستعمار بأن النصرانية ستكون قاعدة الاستعمار الغ
سهل المستعمر من مهمتهم ووفر لهم الحماية.أما الدافع الاقتصادي فيتمثل في رغبة الدول الغربية في 
غزو البلاد الإسلامية غزوا اقتصاديا، والهدف هو الاستيلاء على الأسواق التجارية والمؤسسات المالية 

قتصادية خدمة عظيمة وساعد على إحياء النهضة والثروات الأرضية. ولقد خدم الاستشراق الناحية الا

وقد انطوى الاستشراق أيضا على دوافع سياسية منها أن يكون للغرب وجود سياسي في الشرق يمثله 
2بلاد المسلمين.فيه من لهم خبرة في الدراسات الاستشراقية ليقوم هؤلاء بمهمات سياسية متعددة في

واندفع فريق من المستشرقين إلى العالم الإسلامي نتيجة الانبهار بالحضارة والتاريخ والعقيدة الإسلامية، 
مما دفعهم إلى الاتجاه نحو الشرق والتعمق في علوم الإسلام. ومنهم من أسلم وكرس أعماله لخدمة 

.262،ص.2001، 2سلامي، طيوهان فوك، تاريخ حركة الاستشراق، ترجمة، عمر لطفي العالم،بيروت، دار المدار الإ 1

. 99-94عبد الرحمان عميرة، الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال الاستشراق،بيروت، دار الجيل، د.ت،ص. 2
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شراق وجهان لعملة واحدة وأن المستشرقين فإطلاق الحكم بأن التنصير والاستالإسلام والمسلمين.
إعانةوأعانتهالتنصيرمعتعاطفتدائما في خدمة التنصير مجاف للحقيقة. فهناك فئة من المستشرقين 

،منمجتمعأوالثقافاتمنثقافةحولالمرادوالتحليلالمطلوبةبتوفير المعلومةمباشرةغير
عندماالمنصرينمنيعدونولكنهم،عملياالتنصيرمارسواالذينالمنصرينمنليستفهذه الفئة

علىيركزون،مستشرقينبدئواممنفئةالتنصير. وهناكخدمواقدباستشراقهميتبين
التي توصلهمالمعلومةإلىأجل الوصولمنويرحلونفيهاجهودهمويواصلونالدراسات الاستشراقية

اشتهرواحتىالاستشراقحسابإليه علىفانصرفوا،التنصيراستهواهمثم،إليهايرمونالتيللنتائج
مستشرقين، ومن ابرز هؤلاء المنصر الأمريكي صامويل زويمر. وهناك فئة منأكثرمنصرين

أخرى اهتمت بالدراسات الاستشراقية العلمية البعيدة عن غايات التنصير والتزمت بالحياد والبحث 
لحقيقة في أعمالها، ومنهم من تأثر بالإسلام فأسلم و أضحت دراساته خدمة للإسلام عن ا

والمسلمين.  
غير أن الدافع الديني التنصيري للاستشراق يبقى مهيمنا لما يوفره من فرص التعرف على العالم 

لى المسلمين الإسلامي وواقعه، مما قد يسهل من مهمة المنصرين لاقتناص الثغرات التي ينفذون منها إ
لتشكيكهم في دينهم. ويؤيد هذا الطرح عدة عوامل منها:

الكنائسانطلقوا منقد،دينيةمناصبذويكانواالنصارىمنالمستشرقينطلائعأن- 
والعلميالثقافيالتبادلأنمعالميلاديالقرن العاشرمنالثانيالنصفإلىهذاويعود،والأديرة

هارونالعباسيالخليفةعهدفيسيمالا،بكثيرذلكبدأ قبلقدأوربانصارىو المسلمينبين
الرشيد.

الدراساتالتفرغ لميدانقبلاللاهوتبدراسةالعلميةبدئواقدالمستشرقينمنكثير- 
أنأيالوسطى،العصورسيما فيلا،وتعاليمهاالكنيسةإرساءهمهموكانالاستشراقية

واضحا.تنصيرياكانفهمهد
لا،المستهدفةالمعلوماتعلىالحصولفيالاستشراقعلىكثيرااعتمد التنصير- 

النصرانيةفيالإدخالمجردمنأوسعمعنىالتنصيراكتسب مفهومعندماوخاصة،الإسلاميةسيما
فيالتطورهذافيفكان السباقوناوغيرهوالسيرةوالسنةفي الكتابوالتشكيكالإسلامتشويهإلى

هم المستشرقون.المفهوم
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نعرفالذي،م1312سنةالكنسيفينامجمعمنانطلقتقدللاستشراقالرسمية"البداية"- 
قائمةالتوصيةهذهوكانت،اللغة العربيةومنها،للغاتكراسيعدةبإنشاءأوصىقدأنهالآن
الطيباوي اللطيفعبدويقول.مختلفةأماكنفيالعربيةللغةكراسيلإنشاءريموند لولدعوةعلى
علميا.لاوكنسياصرفاتنصيرياكانالقرارهذامنالغرض أن
انحسارخلالمنالعسكريةفشل الحروبثبتعندماومباركتهاالكنيسةرعايةنال الاستشراق- 

خلالمنالتنصيرإلىالغربيةالكنيسةتجهت، فاالزمانمنقرنينجهودبعدالصليبيالغربيالمد
سلاحفيهفشلماتحقيقفيالفكريبالغزواليومما نسميهإلىالتوجهفكان،والعلموالثقافةالفكر
الإسلامتشويهإلىخلالهمنسعىلهمنطلقاالاستشراقمناتخذالغزو الذيهذا.الحربيالغزو
1شتى.بطرق

رون هم أخطر الناس على العالم الإسلامي حيث تكونت لهم معارف حول إذن فالمستشرقون المنص

الإسلامي في مختلف العصور وخاصة في العصر الأول بأنه مجتمع متفكك تقتل الأنانية رجاله،وكذا 
تصوير الحضارة الإسلا

ويلقون الافتراءات حول أحكام الإسلام - مصادر الإسلام وصحة نبوة الرسول صلى االله عليه وسلم
التشريعية ومصادرها وكل ذلك باسم المنطق والعقل والمنهج العلمي، ويدعون تقديم البديل المبني على 

الفكر الغربي ويحاولون تثبيته بواسطة الجامعات والمعاهد الغربية في البلدان الإسلامية. 
غير أن كل هذه المحاولات لن تجد ميدانا تنمو فيه إذا ما تم التصدي لها وتبني خطة للرد على 

سلامي مستويين، مستوى الإسلام بإظهار الجوانب المشرقة في الحضارة الإسلامية وتصفية التاريخ الإ
من الزيف والتحريف الذي لحق به، وتوضيح جميع مواضع الشبهات التي يستغلها المبشرون للطعن في 
الإسلام. وكذلك العمل على مستوى المبشرين والمستشرقين لتعريتهم على حقيقتهم وتوضيح 
يل احمد، 
وهو من أبرز المبشرين و في مصر خلال سنوات الأربعينات والخمسينات وكان له باع طويل في 
النشاط التنصيري قبل أن يهديه االله ويدخل في الإسلام:" لم يكن المستشرقون ولا المبشرون يوما ما 

أسس عقائدهم ينصفون الحقيقة العلمية للعلم، بل كانت أبحاثهم كلها موسومة بصورة واضحة من
ومقاصدهم الخبيثة". ويقول أيضا في معرض حديثه عن دخوله للإسلام :" من العجب العجاب أنني 

13-10،ص.1998علي ابن إبراهيم الحمد النملة،المستشرقون والتنصير، دراسة للعلاقة بين الظاهرتين،الرياض، مكتبة التوبة، 1
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في نشوة انتصاراتي بالعمل التبشيري وفي فترة إعداد نفسي لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت 
ويشاء االله أن يقهرني بالقرآن 

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَـقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُـرْآناً الكريم، فسمعت قوله تعالى:"
في نفسي، إذ جعلتني كان لهذه الآية وقع 1يَـهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فآَمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّـنَا أَحَدا"عَجَباً 

أفكر تفكيرا حرا نزيها، وأحسست بأن االله الذي علمني ما لم أعلم يستطيع أن يجردني من العلم 
والمعرفة. لكن إرادته لهدايتي جعلته يفيض علي من أنوار هذه الآية، مما أيقظ ذهني وقلبي ووجهي إلى 

2إرادته ومشيئته."

ة التنصير.المبحث الثاني: عملي
لا يتوانى المنصرون في استعمال جميع الوسائل الممكنة من أجل المطلب الأول:وسائل التنصير:

ة لواقع الحال، والزمان. وتعمل المؤتمرات التنصيرية على  ضبط هذه الوسائل وجعلها أكثر ملائم
والمواصلات. وبالنظر إلى والمعلوماتالاتصالتقنيةفياليومالعالمإليهاوصلالتيللحالةومسايرة 

التداخل والتشابك بينها. 

I.:الوسائل الاجتماعية والثقافية

التطبيب: - أ
يضحي بكل شيء من أجل التخلص من آلامه، وبالتالي فحيثما تكون الحاجة إلى طبيب فهناك 

، ويقف حائلاً العلاج الطبي هو أكثر الوسائل قرباً إلى النفوسفرصة مناسبة للتبشير، إضافة إلى أن 
أمام ردود الفعل السلبية، فكان أفضل طريق لخلق جو اجتماعي ودي مع الناس. يقول أحد قادة 

.1ن،رواية حفص عن عاصم، الآية سورة الج 1

.17،ص.1964إبراهيم خليل احمد، المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي،القاهرة، مكتبة الوعي العربي،  2
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الإرساليات الطبية، "ستورم": " لقد ثبت أن العمل الطبي هو مفتاح القلوب المغلقة ووسيلة لتوثيق 
-ذه الإرساليات الطبيةعرى الصداقة، وأداة لتحطيم المعارضة".والخدمات العلاجية التي تقدمها ه

تعتبر جزء من الخلق المسيحي الذي يدعو لمساعدة الناس وشفائهم، فالهدف - حسب زعمها
الرئيسي لها هو حمل الناس على اعتناق المسيحية، يقول المبشر "موريسون":" نحن متفقون بلا ريب 

أن ندخلهم أعضاء على أن الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين المرضى في المستشفيات هي
عاملين في الكنيسة المسيحية الحية".أما الدكتور" اراهاس"، طبيب إرسالية التنصير في طرابلس 
فيقول:" يجب على طبيب إرساليات التبشير أن لا ينسى ولو في لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل 

لأخير من القرن التاسع 1شيء، ثم هو طبيب بعد ذلك".
عشر، عندما تكونت الجمعيات الطبية في أوروبا وأمريكا التي تقوم بتأهيل الأطباء والممرضين في 
مراكز التبشير. ومن ثم أصبحت هذه الإرساليات من وسائل التنصير المهمة التي تعمل على خدمة 

قلة.النصرانية والتنصير من خلال إنشاء المستشفيات والعيادات المتن

وتركز البعثات الطبية التبشيرية نشاطها في القرى والأماكن النائية، مستغلة فقر وحاجة سكان هذه 
المناطق الذين يعانون من تردي الخدمات الصحية لمحاولة تنصيرهم. حيث يتم الإعلان عن مجيء 

. وفي هذه الطبيب بوقت طويل، فيأتي الناس من كل مكان حاملين مرضاهم ومنتظرين قدوم الطبيب

وواعدين إياهم بأن المسيح سيخفف من آلامهم إذا هم التجئوا إليه. وتذهب الطبيبات المبشرات إلى 
للوصول إلى أهدافها. البيوت والقرى للاتصال مباشرة بالنساء واستخدام نفوذ المرأة 

لهذا فقد عني المنصرون بإنشاء المستشفيات والعيادات الطبية، فلا تجد مركزا تبشيريا إلا وبجانبه 
مستشفى يقدم الخدمات العلاجية وينشر الإنجيل في أوساط المرضى. وفي اغلب الأحيان يكون 

إنشاءعنيرضىلاالمبشرهاريسون" :"إنبولالطبيب"العلاج أمرا ثانويا بالنسبة لهم، قال
العرببلادفينحنوجدنالقدبأسرها،عمانمنطقةذلك المستشفىمنافعبلغتولومستشفى

معهمماويكرهكلامهم،يتقبللاالمسلمالمريضأنيعلمونوهمونساءها نصارى".رجالهالنجعل
سمعوالوكثيربكلامينالمسلميخاطبأنيمكن للطبيب":رشتر"يقول"الكفر والضلال،من

. 121،ص.1،2009محمود عبد الرحمان،التنصير والاستغلال السياسي،بيروت،دار النفائس،ط 1
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البعثاتوتستغل1وغضبا".غيظالامتلئواغير الطيبشخصومنالمستشفىغيرمكانفيبعضه
والأدويةالأغذيةهيئاتترفضالتيالأدويةمدى صلاحيةحولالتجاربإجراءفيالتنصيريةالطبية

التيالمناطقإلىفيؤتىالفئران،أوالأرانبفيفعاليتهاأن تثبتقبلالغربي،علىإجراءها
تكتبثمالبشر،علىالتجاربفيهافتجرىتنصيرية،ومختبراتمستشفيات ومستوصفاتفيهاتتركز

للناس. تصرفثموتصنعلتركباستخدامهالإقرارالغربيةوالأدويةالأغذيةهيئاتتقارير إلى
يمانعونلاقدالمعاصرينالمنصرينبعضأنإلاية ،التنصير الجمعياتلهذههدفاليسهذاأنومع
2.الغربيالإطارخارجالبشرعلىبالتجاربالقيامالهيئات فيهذهمساعدةمن

يعتبر التعليم الموجه الأساسي لنشأة الفرد وفق آراء وأفكار معينة يكتسبها منذ الصغر، التعليم:- ب
البشر واستخدموا العلم والتعليم في سبيل التنصير وتثبيت وقد أدرك المبشرون هذه الخاصية في

أفكارهم. كما أنه، بسبب المساحة الزمنية التي يستغرقها، يمثل مجالا جد خصب للتقبل والتشبع 
المسيحية إنماالإرسالياتمدارسفيالتعليم"إن:جسب"هنريالمنصر"والتطبيع العقدي. يقول

أفراداحتى يصبحواوتعليمهمالمسيحإلىالناسقيادةهيالغايةهذهفقط،غايةإلىواسطةهو
مسيحية". لذلك ركز المنصرون على هذه الوسيلة في بلاد الإسلام خاصة من وشعوبامسيحيين

بنزوز" يقول"هذاخلال إنشاء المعاهد والجامعات الغربية وتمويلها وتثمين دورها التنصيري، وفي
بالكليةحينئذوكانت تسمىم،1948سنةبيروتفيالأمريكيةالجامعةرئاسةتسّلمالذي

فيالأمريكيونالمبشرونوسيلة استغّلهاأثمنالتعليمأنإلىالبرهانأدىلقد" :الإنجيليةالبروتستانتية
منالإنجيليةالبروتستانتيةالكليةرئيسيختارأن تقررذلكأجلومنولبنان،سوريةلتنصيرسعيهم
وتتميز هذه المعاهد والجامعات الغربية بمناهجها التنصيرية المباشرة وغير 3السورية ".الإرساليةمبشري

المباشرة، ويراعى في هذه المراكز العلمية الكفاءة النوعية في المدرسين والمقررات والكتب، وتكثيف 
قريبةا تكون هذه الجامعات التنصيرية الطابع الغربي النصراني بحيث يألفه الطلبة ولا ينكرونه. وغالبا م

. 62بق،ص.مصطفى خالدي، عمر فروخ، مرجع سا 1

.43علي ابن إبراهيم الحمد النملة، مرجع سابق،ص. 2

.168احمد عبد الوهاب، مرجع سابق،ص. 3
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رس بالمناهج الرسمية يفقدها صفتها التبشيرية المسيحية ويجعلها مدرسة التعليم حرا، لأن تقيد هذه المدا
في عداد المدارس الوطنية، فتبطل الغاية من وجودها وتنكشف أهدافها الخفية. 

الدعوة إلى العاميات واللغة المحلية والقضاء على اللغة العربية ومن أهم محاور عمل هذه المدارس
وبين تعلم لغته التي هي المفتاح للإسلام والقرآن، والتركيز على تعليم الفصحى، والحيلولة بين النشء

اللغة الأجنبية، التي هي المدخل إلى مفاهيم الفكر الوافد، والإدعاء بأن اللغة العربية لم تعد صالحة 
لاستيعاب كل الأغراض، مع تفريغ اللغة الفصحى من الروح الإسلامية عن طريق كتابات الصحف 

ت والإذاعة والأغاني التي تقدم مضامين وافدة غربية مكتوبة باللغة العربية. كما تقوم والمسرحيا
الهيئات العلمية الغربية بالاشتراك في وضع المناهج التعليمية في بلاد المسلمين، مع ما يدسونه فيها من 

إيجادلخلامنوسيلة التعليماستغلاليكونأخطاء ومغالطات تمس الحضارة الإسلامية. وتارة
محاولةثمومنم،نهبلدافيدراستهممواصلةعليهمالذين تعذرتالمسلمينلأبناءالابتعاثفرص 

وهوذلكدونمافليتحققذلكيتحققلمفإنإرسالهم  إليها،يتمالتيالبلادفيتنصيرهم
.البلادتلكفيبالشهوات المحرمةوإغراقهمدينهممنإخراجهم

ويركز المبشرون في
هذا النقص الاستعمار الذي يبني استراتيجياته لإخضاع الدول المستعمرة على التجهيل والأمية 

ل بالقضاء على كل مقومات الثقافة والتعليم المحليين، واستبدالها بمناهج ومقررات علمية تابعة للدو 

عليمية التي أنشأها فاستجابة الإفريقي للتبشير أسهل. على هذا الأساس فقد بلغ عدد المعاهد الت
كلية، ويبلغ عدد المدارس 500معهدا، أما الكليات والجامعات فتبلغ 16671المبشرون في إفريقيا 

1روضة أطفال.1113مدرسة، بالإضافة إلى أكثر من 489اللاهوتية لتكوين الرهبان 

مية ترمي إلى انتزاعهن من كما يهتم المبشرون بالمدارس الخاصة بالبنات، ويعدون برامج تعلي
بيئتهن الإسلامية ووقوعهن تحت سيطرة الأفكار التنصيرية الغربية. قالت المبشرة الأمريكية "آنا 
ميليغان":" يوجد في صفوف كلية البنات بالقاهرة بنات آبائهن باشاوات ووجهاء، وليس ثمة مكان 

.44جابر قميحة، مرجع سابق،ص. 1



71

النفوذ المسيحي، وليس ثمة طريق إلى آخر يمكن أن يجتمع فيه هذا العدد من البنات المسلمات تحت
1دحض الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة".

ولكي يكون التبشير كاملا يرى المبشرون أن يتولوا هم التعليم في جميع مراحله ودرجاته. فرياض 
الأطفال مهمة لأن التعليم الديني في هذه المدارس يجعلها بابا مفتوحا للتبشير وللتأثير في عقول 
الأطفال المستعدة لقبول كل الأفكار التي تأتيهم بطريقة تناسبهم. وفي هذا الإطار قال المنصر "جون 
موط":" يجب أن يحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل أن يبلغوا سن الرشد وقبل أن تأخذ طبائعهم 

للمراحل الأولى أشكالها الإسلامية".  لذلك فيعمل المبشرون على جعل البرامج التعليمية الموجهة
أكثر جاذبية ورونق من خلال القصص والصور والألوان وغيرها. ثم أن الذين يشرفون على رياض 
الأطفال يكونون أكثر اتصالا واحتكاكا بأهل المتمدرسين من غيرهم. وكذلك التعليم الابتدائي 

داعي الحاجة إلى التعليم وسيلة ثمينة للتبشير لأنه يمكن المبشرين من أن يثبتوا أقدامهم في القرى ب
الابتدائي حيث تكثر نسبة الأطفال الذين وصلوا إلى هذا الطور. والتعليم العالي يساعد على 

2التنصيرية.

يمكنمامن القدراتولها.كلهاالحياةعلىاتأثيرهللمرأةالتنصير عبر المرأة والأسرة:- ج
ولهازوجةوهيأبنائها،أثرها علىولهاأمفهي.المنصرينوغيرالمنصرينأهدافتحقيقفياستغلالها

لهذا قال المبشر زويمر:" أقصر طريق للتنصير هو .وهكذاللتأثر،معرضةابنةوهيزوجها،علىأثرها
اجتذاب الفتاة المسلمة إلى م

لدىالشكوكبذرالتنصيرأهدافمنأنأدركناوإذا3الإسلامي وسلخه من مقومات دينه".
الهدفهذاتحقيقفيأخصبمنأنأدركناالتمسك بالإسلام،علىالمصرينالمسلمين
غربيةومنطلقاتموازينمنبحقوقهايتعلقفيماالمرأةمنموقف الإسلامعنالحديث
ومن الأمور التي يركزون عليها قضية تعدد الزوجات وميراث المرأة، المسلمين.على طبيعةوغريبة

وغيرها من المسائل التي يدندن حولها المنصرون لإثبات احتقار الإسلام للمرأة حسب زعمهم. ولذا

.166احمد عبد الوهاب، مرجع سابق،ص. 1
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خالصةغربيةبيئةإلىإسلاميةبيئةمنالمرأةنقلعلىالتي تعملالنسائيةمعياتالجمنمجموعةنجد
الأعمالوفيالآداب،وفيالثقافةوفيالفنفيعمليةمجالاتوالسفور، وخوضالتبرجخلالمن

كما .المسلمةلهاتتعرضالتيالتغريبمحاولاتفييدخلمماوالحرفية الأخرى،المهنية
عمل هذه الجمعيات المنادية بتحرير المرأة بتوظيف شخصيات من داخل العالم الإسلامي ممن تابعوا ت

سعداوي" و"قاسم أمين" ونادوا بدورهم إلى تحرير المرأة والتشبه بالغرب، ومن أمثال هؤلاء "نوال ال
وغيرهم.

كما حاول المنصرون التسلل إلى داخل الأسرة الإسلامية ككل، لأن تفكيك الخلية الأولى للمجتمع 

خططا تمكنهم من تحقيق أهدافهم بدون إثارة شبهات حول ن
كولورادو عدة مقترحات لتمويه الأعمال التنصيرية داخل الأسرة المسلمة منها:

احترام أسلوب الحشمة والفصل بين الجنسين في البلاد التي يسود فيها هذا النمط المعيشي.-
تشعر إضافة إلى الشعائر العبادية للجنسين فإن نشاطات النساء في البيوت مهمة، كي-

النساء بالراحة إذا ما شاركن وعبرن عن أنفسهن بكل حرية.
الاعتراف بسلطة الرجال الذين هم رؤساء الأسر.-
-

فيهن.
1ء المسلمات.تقديم قوة روح المسيح بديلا نصرانيا لتأثير الشيطان في حياة النسا-

المطلقةمنهنالحاجة،وخصذواتالنساءتبشيرفيلوسيلة جديدةالمؤتمروندعاقسنطينةمؤتمروفي
أننرى" :المؤتمروقالالنسوة،هؤلاءفيهايسكنكبيرةببناء مساكنفأوصى،الصغيرةوالأرملة

أولئكمنهننختارإنناثم،لإنجيلاتأثيرتحتالبيوتهذهفيأثناء مكثهنيقعنالنسوةهؤلاءأمثال
2".قومهنبينمبشراتبدورهنليكن،سواهنأكثر منينصرنأنيرجىاللواتي

جميعتستغل فيلأنالقابليةلديهاالمتحررةثقافتهابحكمفهيالمسلمةغيربالمرأةيتعلقفيماأما
تنصيرية،أهدافاتحققدامتماانيةالميدالأعمالغماراستعداد لخوضعلىالنساءفبعض

.197،ص.1992، 1محمد عمارة، إستراتيجية التنصير في العالم الإسلامي،القاهرة،مركز دراسات العالم الإسلامي، ط 1

.64،ص.1،1994سلمان سلامة عبد المالك،أضواء على التبشير، القاهرة،مطبعة الأمانة،ط 2
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بأن المسبقوإصرارهابعلمهاوإماالسلام،عليهمامريمابنعيسىالمسيحيرضيهذابتغريرها بأنإما
عملهاهوالمرأةباستغلالالتنصيرمجالاتفيالعاليةالنسبةيمثلوالذي.يكونأنينبغيماهذا
الصحية لهن الخدماتوتقدمفتجتمعالمستهدفات،النساءمجالاتإلىوقوة للدخولجهدبكل

الأسرية وتربيتهايتعلقفيماالمرأةبشؤونوالخاصةالدقيقةوالثقافيةوالتربويةوالاجتماعية
1لأولادها.

لاستغلاللجئواالإسلاميةللمجتمعاتالمبشرينغزووفيالأنشطة الاجتماعية المختلفة: - د
فيهاالتبشيريمارسوالفقراءللأيتامملاجئإقامةمنهاذلك بأموروتمثل،ماعيةالاجتالنشاطات

فيساعدالفقراء. وقدهؤلاءعلىالملاجئهذهفيالهدايا، وتغدقالأهلرقابةعنبعيدًا
ببًاسكانتكما،اليتم والفقرانتشارفيساهمتالتيالاستعماريةالحركةالوضعهذاإلىالوصول

إلىفيهربون،أو أقاليمهممغادرةعلىالمسلمونيجبرحيثالداخليالتهجيرعملياتفي
للنصرانيةتقريبهموالخدمة بغرضالرعايةالكنسيةالمؤسساتلهمتقدمحيثوالفقرالتبشيركماشة

عني المبشرون بفئة كما حوله.الشبهاتوإثارة،الإسلامفيالتشكيكحتىأو،فيهاإدخالهمأو

إيجاد بيوت للطلبة والطالبات وإنشاء جمعيات شبابية.- 
ع الاختلاط فيها.الاعتناء بالتعليم الرياضي مع الترفيه من خلال الأندية، وتشجي- 
جلب النساء الأجنبيات اللائي يعملن في مجال التبشير للاتصال بالنساء المسلمات.- 
تشجيع الشبان المسلمين على الزواج من الأجنبيات مستغلين رخصة الإسلام في الزواج من - 

ئة أولادهم الكتابيات، والغرض من هذا هو دفع الشباب المسلم إلى الهجرة إلى الدول الغربية وتنش
وفق النمط الغربي.

إنشاء المكتبات التبشيرية لبيع الكتب المتعلقة بالمسيحية وتقريبها إلى الشباب كأن تعطى على - 
شكل هدايا.

إنشاء جمعيات وهيئات تنصيرية تعمل تحت غطاء الأعمال الاجتماعية، ومن هذه الجمعيات - 
، وتعمل هذه الهيئة في حقول التنمية المتنوعة مثل "هيئة مجلس الكنائس للإسهام في عمليات التنمية"

.49علي بن إبراهيم الحمد النملة. مرجع سابق.ص. 1
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ويقر كبار المبشرين 1إقامة القرى الزراعية، عقد الدورات التدريبية، تقديم قروض للفلاحين وغيرها.
على أن هذه الوسائل الاجتماعية سمحت لهم بتحقيق مكاسب لم تتحها وسائل أخرى، يقول 

صامويل زويمر:" إن أكبر حجة كان المبشر 
أما الآن فقد أصبحت أعمالهم مشفوعة بأسباب اجتماعية، وكان ينظر في السابق إلى المبشرين نظرة 
قوم يشنون حربا صليبية ترمي إلى التنصير فقط، فتحولت الأفكار وصارت الأعمال التبشيرية 

ويقر ذلك البابا "يوحنا بولس الثاني" بقوله:" جمعيات تكشف عن فكرة الإصلاح الاجتماعي". 

وهي التعريف بالمسيح والحياة وفقا للإنجيل، وتشمل كذلك جمعيات العمل الخيري، وهذه الجمعيات 
2سة الغد".هي مبعث أمل كبير لكني

معاهداتوتقوم.للتنصيروالمختلفةالمهمةالوسائلأحديعدالثقافيالتبادلالتبادل الثقافي:-ه
عرضغالباومنهاالمسلميننصيبيكونالأجنبيةوالبلادالمسلمينبلادبينواتفاقيات ثقافية

وصناعات يدويةيةشعبوأكلاتوالإناث،الذكورولباسوغناءرقصمن"الشعبيالفولكلور"
العارضةالبلادعنوأفلاموشرائحونشراتكتيباتبتوزيعيسمحوقدونحوها،

الفكرواستقطاب رجالالدائمة،الثقافيةالمراكزإقامةالأجنبيةالبلادنصيبويكون.المادية
سياسةرجالو وأساتذة جامعاتمفكرينمنالمحاضرينوجلبنفسها،البلادأبناءمنوالثقافة
علىالتأثيرذويوتتابعللمراسلة،قوائمإيجادعلىالمراكزهذهوتعمل.وقانون

والوطنية،الاجتماعيةوتدعوهم للمناسبات،والمرئيةالمسموعةوالأشرطةوالنشراتبالمطبوعة
يقتضيهمابحسبتتبدلو تتغيروسائلوكل هذه.بلادهمعلىتمرالتيالنصرانيةللدينيةوبعضهم

ويدخل في هذا الإطار أيضا البعثات الدراسية. حيث .الأشخاص المستهدفينمعويتناسبالمقام،
طريقعنالمنصرينمنقويةيتعرض الطلبة المسلمون المبعوثين ضمن هذه التبادلات إلى حملات

حيث أنماديا،ينالمسلمالطلبةبعضضعفيستغل.كما الجامعاتفيالأجانبالطلبةمكاتب
الطلبة وتتقرب إليهم بغية منالضعفاءهؤلاءتدعممن الكنيسةمدعومةجمعيةأوالكنيسة

3استمالتهم والتأثير عليهم.

.25،ص.2003، 1ثري، الهجمة التنصيرية على البلاد الإسلامية،الرياض،مكتبة الملك فهد الوطنية، طمحمد ابن ناصر الش 1
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II.التنصير في أساسه عملية تقوم على الإقناع ومخاطبة العقل والعاطفة معا، : وسائل الإعلام والاتصال
لأولى، تعتمد على جميع تقنيات الاتصال الحديثة وتوظفها لجعل المتلقي فهي عملية اتصالية بالدرجة ا

يتقبل الرسالة الإنجيلية.وتتدرج هذه الأساليب من الاتصال الشخصي إلى استعمال وسائل الإعلام 
الجماهيرية.

وهو الذي يأخذ شكل الوعظ والإرشاد والتوجيه( الجماعي والفردي) : ) الاتصال الشخصي1
سة أو خارجها، ويأتي هذا الوعظ في شكل الأحاديث المباشرة أو الحوارات والمناقشات داخل الكني

والندوات وغيرها. ويلتزم المنصرون في هذا الصدد بمجموعة من القواعد تجعل اتصالهم فعالا، ومن 
بينها:



يا وعمليا، وان يخاطب العوام على قدر عقولهم وافهماهم ومستوى علمهم. كما 
يتحرى الاستعانة بأنماط الثقافة المحلية للتقرب من مستمعيه، كأن يخاطب الناس وهو جالس ليكون 
تأثيره أشد، وألا تتخلل خطاباته كلمات أجنبية، وأن يكون على علم بآيات القرآن ليستطيع الرد 

مة. 
 ينبغي استخدام الوسائل المحببة لدى المسلمين لاستمالتهم وإتاحة الفرصة لهم كي

يتكلموا، حيث تكون العملية الاتصالية على مستويين المرسل والمستقبل ولا يحتكر المبشر الكلام 
لكي لا يضجر المستمعين. كما يجب عليه محاولة تجنب كل ما من شأنه أن يعيق العملية الاتصالية

كسوء تقدير الوقت أو المساس بما هو مقدس لدى المسلمين.
 التدرج في الدعوة للمسيحية، حيث يستحسن أن يبدأ المنصر بإقناع المسلمين بأن

النصارى ليسوا أعداء لهم وأن يركز على جوانب الشبه بينهما. ومن الأفضل أن يستعين بأوجه محلية 
لى البقية، حيث يعتبر هؤلاء قادة للرأي. ألفها الناس تم تنصيرها من قبل للتأثير ع

 يجب أن تقوم المنصرات بزيارات إلى بيوت المسلمين والاجتماع بالنساء وتوزيع
المؤلفات والكتب التنصيرية عليهن ومحاولة شرح تعاليم النصرانية. 

 كما يوصي المنصرون باستخدام نوع آخر من الاتصال التنصيري غير المباشر، حيث
يقدم فيه 
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1والحديث غير المباشر عن المسيح وتعاليم الإنجيل.

في ظل :  ) وسائل الإعلام الجماهيرية2
الاستقطاب والتأثير فقد استغلها المنصرون كوسيلة فاعلة

الدور الكبير الذي تلعبه الكلمة المسموعة والمقروءة في إيصال رسالتهم وتبليغ أفكارهم إلى بتفعيل
: ويعرف المنصرون الوسائل الإعلامية المستخدمة لخدمة أغراض التنصير بقولهم

"إننا نعتبر أن المطبوعات ووسائل الإعلام تشمل : الكراسات الدينية ، والصحف ، والرسوم 

والمسرحيات ، ومواد القراءة والكتابة ، وترجمات الكتاب المقدس ، والصور ، والتسجيلات ، 
ولقد انطلقت الكنيسة ومؤسسات التنصير في اهتمامها 2والملصقات ، وأي مواد إيضاحية أخرى".

ل، والترويح عنه، وتساعد على تقبل الأفكار التنصيرية.  وعلى هذا الأساس شهدت تثقيف العق
ساحة التنصير العالمية عشرات المؤتمرات الإعلامية التي ضمت صحفيين، وإذاعيين، وخبراء إعلام، 
وأساقفة من كل أنحاء العالم، والتي بحثت موضوع وسائل الإعلام، وتطوير استخدامها والتوسع في 

وقد جاءت ملامح هذه الإستراتيجية الإعلامية إنشاء
م 1962

على - وحضره ما يقرب من ثلاثة آلاف من الأساقفة الذين يمثلون الكنيسة في جميع أنحاء العالم 
و التالي:النح

أن استخدام وسائل "التعبير" يعد واجباً من واجبات الكنيسة؛ لنشر رسالة الخلاص بين الناس.- 1
2 -

للتربية المسيحية، ولكافة الأعمال الدعائية الأخرى.
وسائل استخداماً صحيحاً في ضوء طبيعة الوسيلة والظروف التي تستخدم ينبغي استخدام هذه ال- 3

فيها، والغاية من استخدامها والأشخاص والزمان والمكان الذي تستخدم فيه.

.46،ص.1991، 1، الإذاعات التنصيرية الموجهة للمسلمين،القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي. طكرم شلبي 1
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على جميع أبناء الكنيسة أن يوحدوا جهودهم، وأن يتعاونوا على استخدام وسائل التعبير بصورة - 4
لاهتمام.فعالة، ودون إبطاء، وبأعظم قدر من ا

على الدعاة أن يبادروا في هذا الميدان إلى استخدام هذه الوسائل للقيام بواجب التبشير بالإنجيل - 5
الذي هو من صميم مهمتهم.

ينبغي إنشاء محطات إذاعية كاثوليكية كلما سنحت الفرصة لذلك، والاهتمام بأن تكون على - 6
مستوى عال من الكفاءة والجودة.

عداد الكهنة والرهبان القادرين والمؤهلين لاستخدام هذه الوسائل لتحقيق أهداف الإسراع في إ- 7
"الرسالة" وهنا يجب الالتزام بإعدادهم إعداداً فنياً وعقائدياً وأدبياً مناسباً.

يجب الاهتمام بإنشاء العديد من المدارس والمعاهد والكليات التي تتيح للصحفيين ومنتجي - 8
تحصيل ثقافة كاملة مشبعة بالروح - - ديو والتليفزيون الأفلام ومذيعي الرا

المسيحية تنصب بوجه خاص على التعليم الاجتماعي للكنيسة.
وتدعيم - على أبناء الكنيسة القيام بواجبهم في مساندة ومساعدة الصحف الكاثوليكية- 9

الراديو والتليفزيون؛ حتى لا تواجه الفشل بسبب النشرات والدوريات، والأفلام السينمائية ومحطات
الصعوبات الفنية، أو نقص الأموال التي تحتاج إليها.

إنشاء مؤسسات محلية لإنتاج الأفلام السينمائية وبرامج الراديو والتليفزيون وتدعيمها وتزويدها - 10
بكافة الإمكانات.

تنصيرهم ولإعداد وتدريب المنصرين في يجب استخدام هذه الوسائل "لتوعية المسلمين" أي - 11

ينبغي ترجمة المطبوعات إلى مختلف اللغات وتبادلها مع مختلف الجهات التي تحتاج إليها في أي - 12
1مكان في العالم.

ذ زمن بعيد، فقد ظهرت أول مطبعة عربية اهتم المنصرون باستخدام المطبوعات من: المطبوعات-أ
وقد أصدرت بعض الكتب النصرانية باللغة العربية. وقد اهتمت 1514في أوربا في ايطاليا عام 

نشرات)، وكما تسعى هذه - مجلات - الإرساليات بإصدار العديد من المطبوعات (كتب 
المطبوعات إلى نشر النصرانية من خلال نشر الإنجيل، والتعريف ب

على تشويه الإسلام، والإساءة إليه. وقد أنشأت المؤسسات التنصيرية العديد من دور النشر، بل 

.59كرم شلبي،مرجع سابق،ص. 1
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رابطة الإيمان" لمساعدة الإرساليات تخصصت بعض الإرساليات والمنظمات في هذه المهمة ومنها: "
نسا وهولندا وجنوب أفريقيا، "منظمة نشر م ولها عدة فروع في بريطانيا وفر 1915التي تأسست عام 

النصرانية في الشرق الأوسط" ومقرها بيروت ولها فروع في بال بسويسرا والنمسا وهولندا، دار النشر 
الفرنسية "شرق"، دار "الهداية" ومقرها النمسا وغيرها. ويعمل المنصرون دوما على تطوير هذه 

مي، سواء من ناحية الكم أو الكيف. يقول "ريمون المطبوعات، خاصة تلك الموجهة للعالم الإسلا
جويس" أحد المشاركين في مؤتمر كولورادو التبشيري والذي ركز مداخلاته على وسائل الإعلام 
الموجهة للمسلمين:" نحن الآن أكثر إصرارا على السعي لجعل مطبوعاتنا ووسائل إعلامنا الأخرى 

1ة".أكثر ملائمة للمسلمين من الناحية الثقافي

ويمكن القول بأنه إلى جانب طبع الإنجيل ونشره بمختلف اللغات فإن المطبوعات التنصيرية تدور 
حول الموضوعات والمحاور الآتية: 

 -
سرد سيرة المسيح "ومعجزاته" وشخصيته.- 
م، والتشكيك في العقيدة، وإثارة الشبهات حولها.تشويه الإسلا- 
تحريف القرآن، والأحاديث النبوية.- 
الدعوة إلى حوار مسيحي إسلامي.- 
تصوير الآباء والقديسين النصارى في مظهر القدوة الصالحة للمجتمع.- 
بحوث ودراسات عن أحوال المسلمين فكرياً وسياسياً واجتماعياً.- 
وتدريبهم.تعليم المنصرين- 
تقديم القصص الدينية النصرانية للأطفال.- 
الدعوة إلى تدعيم النشاط التنصيري في مختلف أنحاء العالم.- 
سرد تجارب المرتدين عن الإسلام، وكيفية اعتناقهم للنصرانية. ولكي تحقق هذه المطبوعات الهدف - 

زهيدة جداً أو مجاناً، ويتم توزيعها عبر المنشود منها فإنه يجري توزيعها على أوسع نطاق ممكن بأسعار
العديد من المنافذ والوسائل مثل: المكتبات في الكنائس والإرساليات، والمدارس، والمستشفيات، 

مي، ريمون جويس، الوضع الحالي للمطبوعات ووسائل الإعلام الموجهة للمسلمين، من كتاب: التنصير خطة لغزو العالم الإسلا1
.493مؤتمر جلين أيرين التبشيري بكولورادو، ص.ملخص أعمال 
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والأندية أو المكتبات المحمولة على أظهر السفن أو العربات المتنقلة، أو ترسل بالبريد، كما يجري 
المختلفة.توزيعها يدوياً في المدارس والتجمعات 

وقد ناقش المنصرون عدداً من القضايا والمشكلات الخاصة باستخدام المطبوعات في مجال التنصير 
وتوصلوا إلى أن هناك بعض المعوقات التي تقف في سبيل انتشار هذه المطبوعات وتحقيق الهدف 

منها، ومن هذه المشكلات:
التنصير.انتشار الأمية في العديد من المناطق التي تحتاج إلى- 1
تشكك المسلمين في هذه المطبوعات النصرانية.- 2
تنوع البيئات والأجناس والثقافات والعادات في المناطق الإسلامية المختلفة.- 3
أغلب المطبوعات التنصيرية تقتصر على الشئون الدينية فقط ولا تربط بين الدين والمشكلات - 4

الحياتية اليومية للناس.
ات الخاصة بالمرأة.ندرة المطبوع- 5
الحاجة إلى تطوير المطبوعات المخصصة لمساعدة المتنصر الجديد.- 6
ندرة الكتب الخاصة بمواد تعليم القراءة والكتابة وتعليم اللغة الإنجليزية للمسلمين.- 7

وتعمل هيئات التنصير ومنظماته لتذليل هذه العقبات والمعوقات والعمل على نشر المطبوعات 
1ة في العديد من بقاع العالم.التنصيري

بشكل واسع. ويقرر ذلك المنصر "جيب" وسائل أخرى، لذلك قام المبشرون باستغلال الصحافة 
بقوله:" إن الصحافة هي أقوى أدوات الدول الأوربية وأعظمها نفوذا في العالم الإسلامي".ولأهمية 
هذه الوسيلة أسست عدة هيئات صحافية تنصيرية أهمها "المكتب الدولي للصحافيين الكاثوليك"، 

المكتب في كونه المرجع المسيحي العالمي ، وتتلخص أهمية هذا 1928الذي تأسس في بروكسل عام 
أما الكتب فتتراوح مواضيعها 2للعمل الصحفي المكتوب الذي يهدف إلى تطوير الإعلام التنصيري.

ما بين شرح لمحتويات الكتاب المقدس، التعريف بالمسيح ورجالات المسيحية، تقديم شهادات عن 

.62-60كرم شلبي، مرجع سابق،ص. 1
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كتيبات الموجهة للأطفال على الأسلوب متنصرين جدد وغيرها من المواضيع. في حين تركز ال
1القصصي الجذاب والصور التي تعرفهم بالديانة المسيحية.

كتاب، 24800بلغ عدد الكتب التنصيرية في العالم الإسلامي 2000وفي إحصائية لسنة 
2مجلة، في حين طبعت المطابع الغربية أزيد من ملياري نسخة من الإنجيل.33700و

كافة المؤتمرات واللقاءات التي ناقشت موضوع استخدام وسائل الاتصال أكدتالإذاعة:  - ب
الجماهيرية على ضرورة إنشاء الإذاعات في كل مكان، وإنشاء معاهد لتكوين الإذاعيين المتخصصين 

يقول المنصر "فراد اكرويد":" يبدو أن الإذاعة اليوم هي إحدى الوسائل الرئيسية التي بلاد الإسلام. 
يمكن بواسطتها الوصول إلى المسلمين في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المغلقة، حيث أن 

ت الإذاعة يمكنها أن تخترق الحواجز الحدودية وأن تعبر البحار وتقفز الصحاري وأن تنفذ إلى مجتمعا
المسلمين المغلقة والتي لم تسنح الفرصة لأغلبيتهم لأن تسمع عن رحمة التخليص التي أودعها الرب في 

3يسوع المسيح".

والاهتمام الكبير بالإذاعة كوسيلة تنصيرية يعود إلى كون هذه الأخيرة متاحة لأغلب الفئات 

وتسمح للمتلقين الاستماع إلى برامجها في كل المواقف والظروف بفضل الثورة التكنولوجية التي 
حدثت على أجهزة الراديو، حيث نجده مدمجا في السيارات، الهواتف النقالة، الأدوات الكهرومنزلية 

ة قامت عشرات الهيئات والمنظمات الإذاعية المسيحية في أنحاء وغيرها. وتأكيدا لهذا الاهتمام بالإذاع
متفرقة من العالم، بإنشاء المحطات الإذاعية والتخطيط لها وتبادل الخبرات والبرامج وعقد المؤتمرات، 
وإقامة الدورات التأهيلية والتدريبية لإطارات هذه المحطات، وإجراء البحوث والدراسات على جماهير 

لكشف عن مدى تأثير هذه المحطات وفاعليتها و تكييف برامجها على ضوء النتائج التي المستمعين ل
تتحصل عليها.ومن أنشط هذه الهيئات: 

.498ريمون جويس، مرجع سابق،ص. 1
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  :ومقرها سويسرا، وتضم حوالي مائة محطة إذاعية. الرابطة الكاثوليكية للراديو و التلفزيون
ت التنصيرية الأخرى، وإجراء وينصب نشاطها على خدمة التنصير والتعاون مع الهيئات والمنظما

البحوث والدراسات وتقديم التوصيات اللازمة.
:تعمل هذه الرابطة على خدمة الإذاعات الدينية المسيحية الرابطة العالمية للإذاعة المسيحية

في تطوير برامجها ورفع مستواها. حيث تولي للبحوث والدراسات الأكاديمية أهمية بالغة، كما تقدم 
ية للكنائس والمنظمات التنصيرية والأفراد للتدريب على استخدام تقنيات الإذاعة في مجال منحا تكوين

التنصير.
:ويعمل على تزويد 1968أنشأ في لندن عام الاتحاد العالمي للاتصالات المسيحية

محطات الإذاعات التنصيرية بالخبراء والاستشارات الفنية وإعداد الإطارات البشرية المؤهلة. ويخص
هذا الاتحاد المنظمات التنصيرية العاملة في إفريقيا بأكبر قدر من المساعدات.

 :تبذل هذه الرابطة جهدا معتبرا في متابعة محطات الرابطة الدولية للإذاعيين المسيحيين
الراديو العاملة في مجال التنصير، وإصدار النشرات التي توزع مجانا على هذه المحطات، فضلا عن 

وث والدراسات للسماح لها بتطوير برامجها.إجراء البح
 :وهي جمعية بروتستانتية مقرها الولايات المتحدة، وتتولى جمعية التنصير العالمية بالراديو

الإشراف على عدد من المحطات التنصيرية الدولية. وهناك العديد من المؤسسات الأخرى التي تخدم 
على الرغم من استقلاليتها، بشكل متكامل وتنسيق التنصير عبر الإذاعة، وتعمل كل هذه الهيئات،

فيما بينها في إطار المؤتمرات والندوات التبشيرية التي تحدد الأطر العامة لعملها، ودورها في سبيل ترقية 
ومن أهم هذه الإذاعات العالمية: 1عمل الإذاعات التنصيرية. 

  :خطب البابا ورسائله وبث ، وقد بدأ بثها بإذاعة1931أسست عام راديو الفاتيكان
الاحتفالات الدينية، وكانت بعض هذه المواد تترجم إلى عدة لغات. وفي الستينات اتجه القائمون 
على هذه الإذاعة للاهتمام بفئة الشباب، فأدرجوا فترات موسيقية وبرامج شبابية أخرى. ومع حلول 
ى أربعة عشر أستوديو مزود 
بإمكانات تسمح لها من إنتاج برامج ناطقة بأكثر من خمسين لغة، ويصل بثها إلى وسط أوربا 
ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والاتحاد السوفيتي واسيا وأمريكا وإفريقيا. راديو الفاتيكان تبث حاليا 

.65-63كرم شلبي، مرجع سابق،ص. 1
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اء العالم، وتشتمل على شبكة ساعة بث يوميا عبر خمس قنوات موجهة لكل أنح78أكثر من 
صحفي عبر العالم، وقد ساهمت بشكل كبير 400معلومات جد غنية حيث يتعاون معها أكثر من 

1في بلورة والتعريف بمواقف الفاتيكان من مختلف الصراعات الدولية بفضل حضورها القوي في العالم.

.إذاعة حول العالم(transworld):وأسسها 1954بدأ عملها في المغرب عام ،
القس الأمريكي "بول فراد"، وتوجه إرسالها في البداية باللغة الفرنسية والإيطالية والانجليزية صوب 
إفريقيا ثم سرعان ما حظيت اللغة العربية باهتمام خاص من طرف مؤسس المحطة. كانت هذه المحطة 

طرف مؤسسة دولية تدعى تعمل في إطار برنامج تنصيري ضخم موجه للدول الإفريقية وممول من 
الهيئة العالمية للتنصير، وقد ظلت تعمل بالمملكة المغربية إلى غاية استقلالها حيث أغلقت عام 

. بعد ذلك انتقل إرسالها إلى "مونت كارلو" في موقع كان معدا من قبل لمحطة إرسال 1959
نات أصبح لإذاعة حول العالم استخدمتها القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. وفي الستي

قاعدة ضخمة للبث في هولندا وعدة محطات في سريلانكا و نيوزلندا وجوام،وهو الأمر الذي سمح لها 
بتغطية واسعة عبر العالم، تسابقت بعدها الهيئات والمنظمات الدينية لتمرير رسائلها وبرامجها عبر هذه 

2مليون دولار.100مداخيل سنوية تقارب لغة وتحقق75الإذاعة التي أصبحت تبث بأكثر من 

 :ولدت هذه الإذاعة بعد اندماج قناتين هما إذاعة صوت الحق وإذاعة إذاعة صوت الغفران
صوت الإنجيل، وقد عملت منذ إنشائها على استمالة المستمعين من العالم الإسلامي، من ذلك بثها 

.فهي إذاعة موجهة أساسا للمسلمين وتعمل لترتيل الإنجيل على غرار أسلوب تلاوة القرآن الكريم
بتدعيم ومساعدة عدد من المؤسسات التنصيرية العالمية منها هيئة ساعة الإصلاح بالسودان، هيئة 

نداء الرجاء في ألمانيا، ومؤسسة دافيد كوك في الولايات المتحدة.
العربي، وهناك إذاعات أخرى هذه نماذج من أهم الإذاعات التنصيرية العالمية التي لها تواجد في العالم

وتعني عبارة "بمنتهى الحب نكسب إفريقيا" ومقرها ليبيريا التي ELWAإذاعة "إلوا" أقل أهمية مثل 
تحوي نسبة كبيرة من المسلمين، وتتبع هذه الإذاعة البعثة الأمريكية السودانية وتبث برامجها بخمسين 

ى هي إذاعة صوت الإنجيل التي بدأت إرسالها من لغة ولهجة من لهجات إفريقيا، وهناك إذاعة أخر 
م وهي تابعة لهيئة الكنائس اللوثرية، وتستهدف الدول العربية في الشرق 1963أديس أبابا سنة 

1 Jean Marie Bomengola-Ilomba, L’évangélisation par les media, Thèse de
doctorat en sciences de l’information et de la communication, université de Lyon,

2008.p.35.
.117-115، ص.المرجعنفسكرم شلبي،  2
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الأوسط وشمال إفريقيا. وفي قارة آسيا هناك إذاعة الشرق الأقصى التي تبث برامجها التنصيرية من 
اكستان وبعض أجزاء الساحل الشرقي لإفريقيا، أما إذاعة جزيرة (سيشيل) وتوجهها إلى الهند والب

راديو أدفانتست العالمي فهي تستأجر ساعات بثها من محطات تجارية وتبث من خلال هذه المحطات 
برامجها التنصيرية للقارتين الأوروبية والآسيوية. وفي أمريكا إذاعة واير وهي محطة خاصة تعمل على 

ولاية كاليفورنيا، وتبث باللغة العربية ثلاث ساعات ونصف الساعة يومياً. الموجه القصيرة ومقرها في 
وتدير مؤسسة التنصير الدولية بالراديو ومقرها في ولاية فلوريدا إذاعة صوت الانديز البروتستانتية في 
الأكوادور بأمريكا الجنوبية، وتبث برامجها بالاتفاق مع حكومة الأكوادور.ومن استراتيجيات مخاطبة

هذه الإذاعات للمسلمين: 
تعمل هذه الإذاعات وفق برنامج مخطط لاستمالة المستمعين وإغرائهم بمتابعة برامجها والمشاركة - 

ء الدائم باتساع حجم الاستماع مشاكلهم، وتخصص لذلك عدداً من البرامج، إلى جانب الإيحا
والاهتمام من قبل المستمعين العرب في مصر والمغرب والعراق وتونس والجزائر وسوريا والسعودية 

واليمن.
تكوين الأطر المدربة على الكتابة للمستمع المسلم.- 
انة بأساليب استخدام الموسيقى الشرقية في الإذاعات التنصيرية ، وكذلك الأغاني الشرقية ، والاستع- 

الإنشاد الديني في إنشاد النصوص النصرانية والترنم بالشعر العربي ، والاستفادة من برامج تعليم اللغة 
الانجليزية وصولا إلى توزيع الإنجيل لتدريب دارسي اللغة الإنجليزية على قراءته كنص انجليزي ، 

وتسمية الإنجيل ( الإنجيل ع ) واستخدام المصطلحات الإسلامية ، مثل ( عيسى ) بدلا من ( يسو 
الشريف ) بدلا من ( المقدس ) ، وكل هذه أغلفة وقشور لمضامين نصرانية ، حتى يتقبلها المستمع 

المسلم ، فهي من جنس ما يسمع عن القرآن والإسلام.
كانت مواقف المبشرين الأوائل تجاه وسائل الإعلام السمعية البصرية السينما والتلفزيون:- ب
ية نوعا ما، ولكن مع تولي البابا "بول الحادي عشر" كرسي الفاتيكان أوصى بضرورة استخدام سلب

الوسائل الحديثة في الدعوة للمسيحية فقال:" من أجل إعادة كسب ود الجماهير يجب عدم إهمال 
وسائل الإعلام الجديدة، خاصة السينما، يجب استغلالها كسلاح تبشيري". ولتحقيق هذا الهدف 

أت عدة منظمات عملت في البداية على إضفاء روح مسيحية على أفلام السينما العادية أنش
بالضغط على منتجي هذه الأفلام، ثم انتقلت إلى مرحلة الإنتاج الشخصي. وأهم هذه الهيئات 
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وفي الوقت الحالي 1
زخر السينما في العالم، خاصة الأمريكية بعشرات الأفلام سنويا التي تعالج مواضيع دينية وتدعو ت

إنتاج 
لفة عدة ملايين الكنيسة البروتستانتية في أمريكا فيلماً عن حياة المسيح من وجهة نظر الكنيسة بتك

دولة 197مليون شخص، وتم عرض الفيلم في 503من الدولارات ، ولقد شاهد الفيلم 
لغة 380241واستفادت منه 

فريق عرض . وإلى جانب الأفلام السينمائية 320ولهجة مختلفة، ويقوم بالإشراف على عرضه 
ك اهتمام بالأفلام الكرتونية التنصيرية الخاصة بالأطفال.فهنا

الأكثر استقطابا في عصر الفضائيات ، ودوره فاق دور الإذاعات أما التلفزيون فلعله من الوسائل 
المسموعة لما يقدمه من مادة مرئية تتيح التأثير في عقل المشاهد ونفسيته ،وتخاطب أكثر من حاسة 

ل مع شرائح عريضة من الجمهور بدءا من الطفل الصغير إلى الشباب وكبار لديه ، بل وتتيح التعام
اعتمد المنصرون في بث دينهم 

عبر التلفزيون على طريقتين :
ية أو اجتماعية.الطريقة الأولى: بث برامج دينية نصرانية داخل قنوات عامة، سواء كانت إخبار 

الطريقة الثانية : إيجاد قنوات فضائية مستقلة لغرض التنصير ونشر الدين النصراني، وقد أنشئوا عدة 
(لومين المشاريع التلفزيونية المرئية ما يسمى بمشروعوأحدثقنوات فضائية ناطقة باللغة العربية،

البث وإمكانية السيطرة حيث الحجم واتساع رقعةالذي يعد الأول من نوعه من)2000
تلفزيونيا على كافة قارات العالم وبالخصوص قارتي إفريقيا وآسيا اللتين يوجد فيهما و إعلامياً 

الذي تقدم به المنصر الكاثوليكي "جوسابي" في -المشروعالمسلمون بشكل مكثف. ويتمثل هذا
نجيل بواسطة ثلاثة أقمار صناعية ،هذا في كافة أنحاء العالم للتنصير بتعاليم الإمحطة مكبرة للبثبناء

وتوجد حاليا العشرات من القنوات التلفزيونية الموجهة .2أربعة عشر مليون شخص يشاهدها بانتظام
للتنصير في العالم العربي خاصة من أشهرها:

أول قناة عربية مسيحية تستقبل بثها منطقتي شمال إفريقيا والشرق الوسط :SAT7قناة- 

1 Jean Marie Bomengola-Ilomba, Op.cit,p.25.
. 19محمد ابن ناصر الشثري، مرجع سابق،ص. 2
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أيام السبت، الأحد, الخميس، الجمعة من مصر وقبرص وباريس تبث برامج متنوعة تجسد الحياة 

امج مخصصة للأطفال ذا طابع تربوي يركز على تعليم الأطفال العادات والأخلاق المسيحية, تتبع ببر 
إضافة إلى تقديم فقرات ترفيهية كالرسوم المتحركة والقصص والحكايات المتعلقة بحياة المسيح فضلا 
عن برامج المسابقات الذي يطرح أسئلة حول بعض جوانب حياة المسيح ومبادئ المسيحية التي تم
التطرق إليها في البرنامج ويحصل الفائز إضافة إلى الإنجيل على عدة جوائز مغرية. أما الكبار فقد 
خصصت لهم بقية الفقرات التي تنوعت بين أفلام ومسلسلات تتعرض لحياة الرسل وأخلاق المسيح، 

سلسلات من ولتكيف المشاهدين مع هذه البرامج ارتأى المنصرون أن يكون أبطال هذه الأفلام والم

وقصد تسهيل عملية الاستفسار أو طلب المشورة وضعت القناة أرقام الهواتف وعناوين المراسلة 
.1دول عربية خاصة منها الجزائرليتصل به المشاهدون ،وكثيرا ما تتم قراءة رسائل هؤلاء من عدة 

قناة المعجزة: تعتمد القناة في بثها على استعمال اللغة العربية إضافة إلى بث بعض البرامج - 
باللهجة القبائلية، وغالبا ما تحاول تقديم الأمازيغ في صورة المضطهدين وتركز القناة على فكرة أن 

ه، فهو الشافي والمخلص، لذا صبت كل برامجها المسيح قادرا على خلق المعجزة في حياة من يؤمن ب
في قالب واحد يعمل على إقناع المشاهد بفتح قلبه للمسيح والقبول به كمخلص، لهذا عمت القناة 
أسلوب الوعظ والإرشاد كما هو الحال في برنامج "الطريق" الموجه للشباب ،  ومن أجل منح 

الجواب من الكتاب الذي يحاول الإجابة عن  المصداقية للكتاب المقدس عمدت إلى تخصيص برنامج
كثير من الأسئلة حول الجدال بين الإسلام والمسيحية مثل تحريف الإنجيل، اختلاف كتب الأناجيل 

وتدعيما لكل هذا تعرض عبر -صلى االله عليه وسلم -باختلاف كتابه، ألوهية المسيح ،  نبوة النبي 
خاصة منهم الجزائريين الذين اعتنقوا المسيحية ووجدوا برنامجها هذا العديد من شهادات المسلمين

.-–حلا لمشاكلهم 
قناة الحياة: وهي التي تلتقط عبر النظام الرقمي الجديد وبرنامج هذه القناة لا يختلف على - 

2برامج القنوات الأخرى ولكن بأساليب حديثة وموضوعات جديدة.

.12، مرجع سابق، ص61سميرة بن عودة ، يسوع يعود عبر الفضائيات ، جريدة السفير ، ع 1

13، صنفس المرجعسميرة بن عودة ، 2
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ترنت التي تتميز بسعة الانتشار على مستوى العالم بدأت مع ظهور شبكة الإنالإنترنت: - ج
م بإنشاء1997التنصير التفكير في استغلال هذه الشبكة لتنصير العالم، وقامت عام منظمات

الإرساليات التنصيرية اتحاد التنصير عبر الإنترنت" والذي يعقد مؤتمراً سنوياً عاماً يحضره ممثلو"
أفضل السبل لاستخدام إمكانات يرية على الشبكة الدولية لدراسةوالقائمون على الصفحات التنص

وتتمثل مهمة هذا الإتحاد في توفير برامج تدريبية للتنصير عبر ."الإنترنت" في نشر الدعوة التنصيرية
الانترنت وتكوين شبكة من المنظمات التنصيرية العاملة عبر هذه الوسيلة وضمان التنسيق فيما بينها.

التي تفوق هذا النشاط التنصيري الكبير من خلال شبكة الإنترنت آلاف المواقع التنصيريةوقد أثمر 
عدد المواقع الإسلامية بعشرات المرات، وتركز هذه المواقع نشاطها بالتعريف بعقائد الديانة المسيحية 
سلامية، إضافة 
إلى الاهتمام بأخبار الفاتيكان ونشاطات البابا. ويعمل القائمون على التنصير الإلكتروني دوما 

ففي نوفمبر من عام لتطوير أساليب عملهم والوقوف على مواطن القوة والضعف في هذه الوسيلة. 
ت " بعقد مؤتمره العام، وكان م، قام الأفراد المؤسسون لما يسمى بـ " اتحاد التنصير عبر الإنترن2000

ذلك في فندق "حياة ريجينسي " بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد حضر هذا المؤتمر ممثلو 
الإرساليات التنصيرية والقائمون على الصفحات التنصيرية على الشبكة الدولية (الإنترنت)، وشركات 

لامية، استخدام فعّال لإمكانيات هذه الوسيلة الإعخدمات الإنترنت الباحثة عن التعاون من أجل 
ا من الموضوعات تتركز كلها حول عبر الإنترنت. وناقش المؤتمر عددرين لتحقيق تعاون أفضل للمنص

المعلومات والتقنيات الحديثة للإنترنت، والتنصير من خلال المتخصصين في الشبكة، والملامح 
ترنت، وكيفية الوصول إليهم بطريقة ملائمة لتوصيل الأساسية المميزة لجمهور مستخدمي الإن

(البشارة) إليهم، والجديد في الأداء والتدريب، والتكنولوجيا الإبداعية للتنصير عبر الشبكة، ومد 
شبكة العلاقات إلى أولئك الذين لم يضمهم المؤتمر، ممن يعملون بالتنصير عبر الإنترنت، واستعراض 

الأفكار الجديدة للوصول إلى
تقنيات عالية وتتيح إمكانية الاتصال التفاعلي مع مرتاديها. وللاستغلال الحسن للانترنت توفر 

للتدرب على 
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المختصون بضرورة الاهتمام بلب الرسالة بنفس درجة الاهتمام بالوسيلة، والتركيز على العاطفة يوصي 
1والأحاسيس بسرد القصص المؤثرة والشهادات التي تبعث على التأمل والإقتداء.

III.لسياسية والعسكريةالوسائل ا :
أوالسفاراتطريقعنالإسلاميةالبلادفيالدبلوماسيةالبعثاتالبعثات الدبلوماسية:-أ

الأخرى تستعمل كغطاء الرسميةالأجنبيةوالمؤسساتوالتجاريةالثقافيةأو الملحقاتالقنصليات
وغيرهاسفاراتمنالرسميةالأجنبيةالمؤسساتفيالعاملينيدرب بعضحيث.لنشاطات أخرى

.النصارىالعاملينعلىهذاويصدقالدبلوماسي،السلكفيالعمليقبل انخراطهمالتنصيرعلى
العامم الأمين1877سنةدعاالذيكرك""جونزنجبارفيالبريطانيالقنصلذلك قصةومثال
الدينيةالأهميةعلى وأكدالمنصرين،إرسالسرعةإلىرايتهنريالتنصيريةالكنيسةلجمعية

الإسلامي المدوجهفيالوقوفأي التركي،المصريبالامتدادسماهماوجهفيللوقوفوالسياسية
للجالياتالأجنبيةالمدارسهذافيالأجنبية ،الثقافيةالملحقاتأعمالفييدخلومما

منيبدوالتيكالثقافةالمنهجية،غيروأوجه النشاطالمناهجفيالتنصيريبالطابعوطبعهاالأجنبية
التنصير.والتاريخ مليء إلىالدعوة الخفيةباطنهاالملحقة، وفيتمثلهاالتيبالبلادالتعريفظاهرها

بأمثلة تدخل الممثليات السياسية و الدبلوماسية الأجنبية في شؤون الدول الإسلامية، خاصة ما يتعلق 
إسماعيل" مثلا أن يغلق مدارس المبشرين البروتستانت بسبب منها بالدين. فلما أراد "الخديوي 

2المصرية على التراجع في قرارها بحجة احترام الحريات الدينية.

ذروة المحاولات لفرض العقيدة بقوة السلاح، إذا كانت الحروب الصليبية تعد القوة العسكرية:- ب
ومحاولة لحماية النصرانية ووجودها بالسيطرة العسكرية والسياسية، فإن هذه الأساليب والوسائل 
نفسها ما زالت تستخدم حتى اليوم بعد أن طوعت نفسها لمقتضيات وظروف العصر، حيث لم يعد 

صير ومن ثم استبدلت هذه الحروب العسكرية بالإمكان شن حروب شاملة باسم النصرانية أو التن
الشاملة بحروب داخلية ( بين أبناء البلد الواحد ) أو إشعال الفتن والمؤامرات والمساعدة على إحداث 

فيالمؤتمرونتنبهولقد

1 Bruno Feillet, Annoncer l’Evangile avec les techniques d’aujourd’hui, Paris,
Dossier communication, Conseil presbytéral, 2007. p.5.

.119مصطفى خالدي، عمر فروخ، مرجع سابق،ص. 2
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النصرانيةنحوالجماعيإلى التحولتدعوخاصةظروفوجودضرورةإلىالتنصيريكولورادومؤتمر
وعواملومشكلاتمعينةوجود أزماتمنبدفلاتحوليكونولكيفريزر":".أديفيديقول"إذ

عواملشكلعلىالأمورهذهتأتياعتادوها وقدالتيالتوازنحالةخارجوجماعاتأفراداالناستدفع
الحساسيةأوالعنصريةالتفرقةمثلتكون معنويةوقدوالحروب،والكوارثوالمرضكالفقرطبيعية
ومن أهم مظاهر التنصير .1المتدني"الاجتماعيالوضع أوالنفاقتجاهتمعلمجاتسامحبسبب

الإسلامية،وغيرالإسلاميةالبلاداحتلالإلىالمستعمرينالمنصرونوقد دعاالقسري الاحتلال،
بلاد فييقيمواأنواستطاعواالمنصرين،أمامالعقباتالمحتلونذللداحتلت البلاوعندما

انتقالتسهيلمعناهاماإسلاميقطرفيالغربيةأن السيادةالمنصرونسهولة ويرىبكلالمسلمين
2تماما.عكسيةحركةعنهفينتجالسيادةهذهفقدانأماالنصرانية،المسلمين إلى

عملا بقاعدة فرق تسد، فقد لفق المبشرون لعدة أقطار إسلامية قومية القومية إحياء النعرات- ج
محلية وشجعت النزعات الانفصالية موهمة الأقليات الثقافية بأن حقوقها مهضومة وأن عليها التمرد 

، أخذوا يدرسون 1911من أجل استرجاع مكانتها. لما عقد المبشرون مؤتمر لنكاو بالهند عام 
ياسية في البلاد الإسلامية، فلما وجدوا أن هذه الأحوال على شيء من الاضطراب الأحوال الس

وجدوا فيها فرصة مواتية للتنصير. يقول زويمر:" إن الانقسام السياسي الحاضر في العالم الإسلامي 
دليل بالغ على عمل يد االله في التاريخ، إذ ذلك يشير إلى كثرة الأبواب التي أصبحت مفتحة في 

الإسلامي على مصراعيها، إن ثلاثة أرباع العالم الإسلامي يجب أن تعتبر الآن سهلة الاقتحام العالم
على الإرساليات التبشيرية". فالاستعمار الغربي حينما جاء إلى الشرق الإسلامي رأى أن الإسلام قد 

ة الوحدة جمع شعوبا من مختلف الجنسيات والعادات وصهرها في بوتقة الإسلام، فعمد إلى محارب
الإسلامية باعتبارها القوة الدافعة. ودعا الاستعمار المنصرين إلى إكثار الحديث عن الدعوات 

اللغاتإيقاظويدخل في هذا الباب 3
لق قطيعة مع لغة الإسلام المحليةواللهجات

IV.:الوسائل الاقتصادية
1 Don McCury,L’Evangile et l’Islam,Californie,World vision international,1978,
p.242.

.64علي ابن إبراهيم الحمد النملة،التنصير، مفهومه أهدافه ووسائله، مرجع سابق،ص. 2

108احمد سعد الدين البساطي، مرجع سابق،ص. 3
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حيث يتكفل كبار رجال الأعمال بتمويل الإرساليات التنصيرية وتجهيزها، أ المساعدات المادية: 
ة الأولى في بيع من أمثال هؤلاء "نورمان ميلر"، وهو مدير شركة "انترستيت" وهي الشركة الأمريكي

مليون دولار سنويا. حيث لا يخفي رجل الأعمال هذا نشاطاته 350
بثلاثة ملايين دولار لتمويل فيلم بعنوان "المسيح". ومنهم أيضا 1994التنصيرية، فقد تبرع عام 

كنيسة ويتبرع "كاتي ترويت" صاحب أحد أكبر سلسلات المطاعم في أمريكا وهو يرأس حلقة في ال
كما تتكفل الحكومات الغربية 1سنويا بمئات الآلاف من الدولارات لفائدة الإرساليات التنصيرية.

مباشرة بتمويل أعمال التنصير من خلال الجمعيات والمؤسسات التنصيرية التي تنشئها، ومن أبرز هذه 
الجمعيات: 

.لى إفريقياإموجهةهيم،1765سنةوتأسستالتنصريةلندنجمعية1-
2 الهندإلىموجهةوهيم،1799سنة لندنفيوتأسستالكنسية،التنصيربعثاتجمعيات-

.العربيالخليجومنطقة
3 الأسرةمنوتدعمم،1799سنةوتأسستالبريطانية،الأنجليكانيةالكنيسةتبشيرجمعية-
.بريطانيافيالمالكة
4 -سنةتأسستو البريطانية،الإنجيلطبعجمعية- .والتوزيعوالترجمةم،1804
5 البلادفيتجاريةومكتباتولها مطابعم1816سنةوتأسستالأمريكية،الإنجيلطبعجمعية-
.الخرطومومكتبهالنيلكمطبعةالعربية
6 عربيالالعالمإلىموجهةم، وهي1837سنةونشأتالأمريكية،المشيخيةالكنيسةمجلس-

.العلاجيةوالخدماتعلى التعليموتركزم،1844سنةونشأتالتنصيرية،الكنيسةجمعية7-
.بجهودفيهاالألمانويسهم
8 .1855سنةونشأتالنصارى،الشبانجمعية-

9 لنداءاتتلبيةوقد قامت.م1856سنةونشأتإفريقيا،لوسطالجامعاتإرسالية-
.البريطانيةوالجمعياتالجامعاتفيلإنجليزاالجغرافيينالمستكشفين

10 .الأجنبيةالبلادفيللتنصيرالقوطيينالشبابجمعية-
11 بالعلاجكاثوليكية،م، وهي1863سنةوتأسستالأمريكية،الإصلاحيةالكنيسة-
.الصناعيوالتعليم

.187، ص.2004أكرم كساب، التنصير،مفهومه،أهدافه،أنواعه وصولاته،القاهرة، مركز التنوير الإسلامي،  1
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13 شرقفيالكاثوليكيشرة التنصيرلمباأسقفيتينم1878سنةعشرالثالثليوالباباوأنشأ-
.تنجانيقابحيرةفي منطقةوالأخرىفكتوريابحيرةمنطقةفيمنهاواحدةإفريقيا،
14 .الأمريكيةالمتحدةفي الولاياتم1890سنةوتأسستالإنجيلية،التنصيريةالبعثةاتحاد-
15 الأمريكية،المتحدةتفي الولايام1894سنةونشأتالأمريكية،العربيةالإرساليات-
.العربيالخليجبمنطقة

16 الأمريكية،الولايات المتحدةفيم1913سنةوتأسستالعالمية،التنصيرحملة-
.والترجمةوالأدبوالتعليمبالطب
والتخصصات، وهناك الاتجاهاتوالمتنوعةالمتعددةالتنصيريةالجمعياتمنفقطنماذجوهذه

وفي هذا الإطار 1خرى عديدة تستفيد من دعم الحكومات الغربية والمؤسسات والأفراد.جمعيات أ
يذكر حسن حنبكة الميداني نقلا عن وسائل إعلام أمريكية أن ما تم جمعه من أموال لفائدة التنصير 

بليون 130بليون دولار، وأن مجلس الكنائس العالمي رصد 151في إفريقيا بلغ خلال عام واحد 
2ر لتنصير آسيا وإفريقيا.دولا

يعتبر المال عنصرا فعالا استطاع المبشرون أن يستخدموه على نطاق واسع لإفساد :الإغراءات- ب

الاستعمار وأخذوا يستميلون الشباب بالإغراءات المادي
في أوربا وأمريكا إذا هم استجابوا لنداء التنصير. ومن قبيل هذا ما فعلته السلطات الاستعمارية في 
السنغال مثلا، حيث تستغل حالة البؤس تعيشها الأسر المسلمة فتوقع معها عقودا تقدم بموجبها 

غالية مساعدات عينية من مواد غذائية وأموال كل شهر على أن البعثات التبشيرية إلى الأسر السن

3الخامسة ترسله إلى المدارس التبشيرية وتنشئه تنشئة مسيحية.

متنوعة من الحصار الاقتصادي تتعرض بلاد الإسلام إلى أشكال الضغوطات الاقتصادية: - ج

.70في المراجع العربية،مرجع سابق، ص.علي ابن إبراهيم الحمد النملة، التنصير 1

.118عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، مرجع سابق،ص. 2

.186احمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص. 3
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افتعال الأزمات الاقتصادية واستغلالها كوسيلة ضغط على الحكومات لتنفيذ رغبات الدول
الغربية.


 حرمان الشعوب الإسلامية من وسائل التقدم والتطور المادي والعمل على إبقائها في دائرة
ط سياسية وعسكرية واقتصادية تتسم بطابع الذل والاستعباد، أو وفق التخلف، إلا ضمن شرو 

 ربط الشعب الإسلامية بالقروض الكثيرة التي تتنامى بالفوائد الربوية، بغية إيقاعها في فخ
بسبب العجز عن توفية ما عليها من التزامات، فتوقع الاتفاقيات المطالبة المستمرة إلى أن تستسلم

السياسية والعسكرية التي تمليها الدول الغربية وفقا لأهوائها. وهكذا تتعدد وسائل الحصار 

في خيرات المسلمين.   
نماذج من الأساليب التي يستخدمها المبشرون في سبيل تحقيق أهدافهم التنصيرية. وهي هذه

تتغير بتغير البلاد وظروف عمل الإرساليات، حيث يتم تعديل هذه الوسائل وتكييفها مع 
المستجدات. لذلك فإن من أهم محاور العمل التنصيري المتابعة والتقويم المستمر لنشاطات المنصرين، 

هذا العمل بواسطة المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها أقطاب التنصير في العالم، يتباحثون من ويتحقق
خلالها واقع التنصير ومدى تحقيقه للأهداف التي سطرت من قبل، وما هي السبل الكفيلة لجعله 

أكثر فعالية في ظل المتغيرات الجديدة. ومن أهم هذه المؤتمرات:
في ظل الاستعمار الانجليزي، وكان الذي دعا إلى 1906المؤتمر سنة عقد هذا مؤتمر القاهرة:  

هذا اللقاء وتولى رئاسته هو "صامويل زويمر".وحضر فيه ممثلون عن إرساليات التبشير الأمريكية 
والانجليزية والاسكتلندية والألمانية والهولندية والسويدية. وقد تناول جدول أعمال المؤتمر تشخيصا 

المسلمين في العالم والصعوبات التي تحول دون تنصير المسلمين العوام، والوسائل التي تفصيليا لوضع

الشرقية وتأسيس الإرساليات الطبية وتدعيم نشاطها، إضافة إلى ضرورة تعلم المبشرين لهجات 
لمسلمين العامية ودراستهم للقرآن.كما نبه المتدخلون إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبشر في ا

العالم الإسلامي، ومنها أن يخاطب المبشرون عوام المسلمين على قدر عقولهم ويلتزموا الآداب التي 
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خض المؤتمر عن درج عليها مستمعوهم مثل الجلوس خلال الكلام وإتقان اللهجة العامية. وقد تم
نشرات وكتب أهمها كتاب " وسائل التبشير بالنصرانية بين المسلمين" وهو مجموعة المقالات التي 
ألقيت في المؤتمر، وكتاب "العالم الإسلامي اليوم" لزويمر. كما تم عرض اقتراحات بتأسيس مدرسة 

لتنصيرية القديمة لاستخدامها جامعة تشترك فيها المؤسسات التبشيرية كلها وإعادة مراجعة المؤلفات ا
في تبشير المسلمين المتعلمين. 

مندوب من الإرساليات المختلفة 1200وكان به 1910انعقد في سبتمبر عام مؤتمر أدنبره: 
خصصوا لجنتين للبحث في أمر الإسلام والمسلمين وكيفية القيام بمهام التبشير بينهم. وقد تحدثت 

هي مجلة "الشرق الإسلامي"، مجلة "العالم الإسلامي" لصاحبها زويمر ثلاثة مجلات عن هذا المؤتمر، و 
ومجلة "إرساليات التبشير البروتستانتية"، وكل هذه الكتابات أشادت بأعمال المؤتمر ودخول التنصير 

في طور جديد بعد مؤتمر القاهرة. 
ويمكن تلخيص أعمال هذا المؤتمر في نقاط وهي:

بشيرية، لأن تفرقها انفراد كل إرسالية بمذهب أضعفها وقلل من ضرورة اتحاد الإرساليات الت-

بشرين لضمان -
استجابتهم. 

-
1المبشرون بمعلومات تناسب هذه الأوضاع.

وقد كان لمؤتمر ادنبره ثمان لجان، اللجنة الأولى بحثت موضوع تقدم الإسلام الذي يهدد إفريقيا 
ت بعمل تمهيد ميداني خاص برجال إرساليات التبشير، واهتمت اللجنة الوسطى، أما الثانية فتخصص

الثالثة بموضوع المدارس التنصيرية ودورها في تنصير المسلمين، وتناولت اللجنة الرابعة دراسة الإسلام  
كدين وعلاقة النصرانية به والوسائل التي تجعلها تتفوق على الإسلام. اللجنة الخامسة تحدثت عن 

وتربيتهم والصفات التي ينبغي أن تتوفر فيهم لضمان تنصير البلاد الإسلامية، وحللت المبشرين 
اللجنة السادسة تنظيم الإرساليات وطريقة عملها في حين بحثت السابعة موضوع علاقات المبشرين 

ن بحكومات البلاد التي ينصرون الناس فيها. أما اللجنة الأخيرة فقد تحدثت عن كيفية اشتراك المنصري

. 294.،ص1989، 1عبد الجليل شلبي، معركة التبشير والإسلام،القاهرة، مؤسسة الخليج العربي، ط 1
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إنشاء مدرسة للتبشير المسيحي تشترك فيها كل الفرق البروتستانتية وتأسيس مكتبة كبيرة وضعوا فيها 
1أمهات الكتب العربية والإسلامية.

وهو امتداد لمؤتمر القاهرة. وقد جرت أشغاله 1911سنة عقد في مدينة لكنو بالهند مؤتمر لكنو: 
في سرية وتمحورت حول النظر في تنصير المسلمين وإعداد المبشرين وتقييم أثر حركة الجامعة 
الإسلامية على العمليات التنصيرية. وكذلك النظر في الانقلابات السياسية في العالم الإسلامي 

وموقف الحكومات تجاه عمل الإرساليات
نفسيا.كما قدمت إحصائيات عن انتشار الإسلام وعدد المسلمين والمناطق التي دخلتها الدعوة 

في القاهرة، وإذا تعذر ذلك ينقل إلى لندن. آخرعقد مؤتمر -
كيز الجهود على القارة الإفريقية دون إغفال المناطق الأخرى.ضرورة تر -
تأسيس مدرسة تبشيرية في مصر والتدقيق التام في عملية انتقاء المبشرين الأكفاء المتمكنين -

-
2ا.إفريقي

بدعوة من زويمر، الذي وجه خطابا للمؤتمرين دعاهم إلى 1935تم عقده سنة مؤتمر القدس:
العمل بكل الوسائل الممكنة من أجل تحويل المسلمين عن دينهم، وكان مما قاله:" إن مهمة التبشير 
ية، فإن في 
هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له باالله، 

. كما أوصى المتدخلون الآخرون 3
ت التنصيرية والكنائس و المدارس بتغيير برامج التعليم في البلاد الإسلامية والإكثار من الجمعيا

التبشيرية.                       

.77احمد سعد الدين البساطي، مرجع سابق، ص. 1

.47،ص.1975، 1عماد شرف، حقائق عن التبشير،القاهرة، دار المختار الإسلامي،ط 2

.103عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، مرجع سابق،ص. 3
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15في يعد من أخطر المؤتمرات التنصيرية على الإسلام والمسلمين.وقد انعقد مؤتمر كولورادو: 
مشتركاً يمثلون 150م تحت اسم "مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين" حضره 1978أكتوبر 

يرية في العالم ، استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق، و انتهى بوضع إستراتيجية أنشطة العناصر التنص
مليون دولار، و قد تم جمع هذا المبلغ فعلاً 1000بقيت سرية مع وضع ميزانية لهذه الخطة مقدارها 

و تم إيداعه في أحد البنوك الأمريكية الكبرى. يقول "ستانلي مونيهام" وهو رئيس مؤتمر كولورادو:" 
ني أشعر بأن هذا المؤتمر سيكون تاريخيا، فهو واحد من سلسلة لقاءات يجري عقدها للتشاور في إن

1من قادة النصارى جاؤوا ليناقشوا معالجة حالة عملية تنصير المسلمين."

زيع المشاركين في هذا المؤتمر على لجان وفق تخصصهم العلمي، لاهوتيين، منصرين، خبراء وقد تم تو 
إعلام واتصال، مختصين بالشؤون الإسلامية، مديري إرساليات وغيرهم. ولقد كلفت كل مجموعة أن 
تطرح على نفسها هذا السؤال: ما هي المساهمات المحددة التي يمكن، بل يجب علينا أن نقدمها 

يز عملية تنصير المسلمين؟ وقد خرج المؤتمر بنتائج تلخص الأساليب التي دعوا إليها لتنصير لتعز 
المسلمين وهي:

أولا: الأسلوب المباشر، الذي يعتمد على الدعوة المباشرة للنصرانية. وقالوا إن حصاد هذا الأسلوب  
من هذا فلا يجب كان ضئيلا، فهو لم يجتذب سوى عدد قليل من المسلمين. ولكن على الرغم 

إغفاله. 
ثانيا: الأسلوب الشامل، وهو الذي ينشر الجو النصراني والأدبيات النصرانية ويجعلها مألوفة في 
الأوساط الإسلامية. ويتم هذا من خلال المؤسسات التعليمية التي خطط المنصرون لإنشائها في بلاد 

ة في القاهرة وبيروت واسطنبول. ولقد دعوا الإسلام، من المدارس إلى الكليات إلى الجامعات الأمريكي

القصور الإداري الذي عاقها عن مباشرة عملها. 
ليه ثالثا: الأسلوب غير المباشر أو أسلوب التسلل. وهو الأسلوب الجديد الذي اقترحوا التركيز ع

لتحقيق المخطط الجديد. ووصفوه بأنه القوة الصامتة وغير المرئية.

طاقتهم و لكنهم يرون بأن الثمار أقل كثيراً مما ينبغي ، و أن المحصول لا يكاد يذكر أو يقارن بتلك 

.49محمد عمارة، مرجع سابق،ص. 1
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ت الهائلة المبذولة.من هذا ما أورده "ديفيد أ. فريزر" اعترافا صريحاً بأن أغلب الذين استجابوا الإمكانا
للتنصير من المسلمين هم من أصحاب الإسلام الشعبي أي من العوام ، و المنصرون ـ بلا شك ـ لا 

يحرصون على هؤلاء العوام حرصهم على استقطاب المثقفين و أصحاب الثقل الاجتماعي في 

امتناع المسلمين عن قبول دينهم ، وفي هذا يقول "دونالد ريكاردز" المشارك في المؤتمر:" هل من 
ثقافياً و ليس الممكن أن يكون السبب الأساسي في عدم تنصير المسلمين على نطاق واسع سبباً 

لاهوتياً ؟ هل من المعقول أن نكون قد نقلنا للمسلم أثناء دعوتنا المخلصة للكتاب المقدس بأنه إذا 
1قبل تلك الرسالة فعليه أن يلتحق بثقافتنا أو يترك ثقافته الخاصة على الأقل ؟"

بطرق مدروسة وعلمية، هذه من أهم المؤتمرات التبشيرية التي استهدفت التنصير في العالم الإسلامي 
وهذا مكمن الخطر. إذ أن أعمدة التنصير تفطنوا للأخطاء التي وقع فيها من سبقهم نتيجة التنصير 
العشوائي الذي لا يحتكم إلى أسس وخطط واضحة المعالم. وهو الأمر الذي يحاولون تفاديه حاليا 

وغيرها من المعارف التي تسمح لهم بالاستعانة بقواعد علم الاجتماع والانتروبولوجيا وعلوم الإعلام
بتحقيق أهدافهم. فما هي هذه الأهداف؟ 

.المطلب الثاني: أهداف التنصير
أولا: الأهداف الدينية:  

التيالجهودموجهالهدفوهذاالإسلام،فيالنصارىدخولدونالحيلولة
يقول أحد المنصرين .من الإسلامنصارىالبحمايةالمنصرينبعضعنهويعبر.النصارىعليهايغلب

في الجزائر:" لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر؟ إننا لم نكن نسخر نصف مليون جندي من أجل نبيذ 

. 2المحتمل أن يقوم به الجزائريون وإخو 
والوقوفالإسلامفي-النصرانيةغير-الأخرىالأممدخولدونويدخل في هذا الإطار الحيلولة

.المتوارثةالمحليةالعقائدعلىبالإبقاءأومكانه،النصرانيةبإحلالالإسلامأمام انتشار
الأهدافوهذا من.الإسلاممنالمسلمينمنجزءإخراجأولإسلام،امنالمسلمينإخراج

.وماديةبشريةأموال وإمكاناتمنلهالمبذولةالجهودمعتتناسبلافيهالنتائجلأنالمدى،طويلة

. 37،ص.1991الرياض،دار النفائس، مليون مسلم،720عبد الرزاق ديابكرلي، تنصير  1

.156أكرم كساب، مرجع سابق، ص. 2



96

المسلمين، وبالمقابل الدعوة إلى اعتناق النصرانية. ويتم قلوبفيالإسلامهدمإلىيسعىلأنهذلك
ستويين، ذلك على م

أنشكولايقول "شاتليه":" الإسلامية، والمبادئالمثلفيوالشكالاضطرابالمستوى الأول زرع
نفوسمنالإسلاميةالعقيدةتزحزحأنعنتعجزوكاثوليكيةبروتستانتيةمنالتبشيرإرساليات
اللغاتفبنشرهاالأوروبية،اللغاتمعتتسربالتيالأفكارببثإلاذلكلهاولا يتممنتحليها،

لتقدم إسلاميالسبلوتتمهدأوروبابصحفالإسلاميحتكوالفرنسيةوالهولنديةالإنجليزية والألمانية
التي لا تحفظالإسلاميةالدينيةالفكرةهدممنلبانتهاالتبشيرإرسالياتوتقضيمادي،

وا العامة أنه لا يمكن للعالم الإسلامي أن كما يحاول المبشرون أن يوهم1وانفرادها."بعزلتهاإلا
يتقدم صناعيا وتكنولوجيا إلا إذا تخلى عن دينه كما فعلوا هم. 

أما المستوى الثاني فهو محاولة تقريب النصرانية إلى نفوس المسلمين وذلك  بالزعم بأن النصرانية هي 
ين الذي وصلوا إليه إنما جاء بفضل 

فكرةتمسكهم بالنصرانية، بينما يعُزى تأخر العالم الإسلامي إلى تمسكهم بالإسلام. كذلك تعميق
والدونية،الفوقيةمفهومالأخرى، وترسيخالبشريةالأجناسبقيةعلىالأبيضالغربيالرجلسيطرة

ومن الأبيض،للرجلالإسلاميةالشعوب والحكوماتمنالسياسيةوالتبعيةبأنواعهللاحتلالتعضيدا
وإمكاناته.مقدراتهفيالتحكمويستمرالاحتلال،لسيطرة الإسلاميالعالمإخضاعيستمرثم
العرب والمسلمين،بينالتداوللغةتكونأنعنالفصيحةالعربيةاللغةإقصاءعلىالعمل
،بالعامية تارة أخرىوالنطقتارةاللاتينيبالحرفابةالكتإلىالدعوةالتبشيريةالجمعياتتبنتوقد
المستشرقون بالدرجة الأولى وأيدهم في ذلك بعض العرب اللاتينيبالحرفللكتابةالدعوةتولىوقد

.ممن يعتبرون أذنابا للاستعمار والتنصير
الحرفال مطالبا بتبنيفقالأمريكيةبالجامعةاللغاتأستاذفريحة"أنيسالدكتور"ومن أمثال هؤلاء 

حلانرىولا،النظريةالمؤمنينمنونحنالطباعة:" لنفقاتوتخفيضًا،للقراءةتسهيلااللاتيني
طالبناكلماالناسيثورلماذا.واحدةمرةالكلمات فيهوضبطاللاتينيالحرفبتبنيإلاللكتابة

، نقلا عن:أ.ل شاتليه، الغارة على 28علي ابن ابراهيم الحمد النملة،التنصير، مفهومه وأهدافه وسبل مواجهته،مرجع سابق، ص.1
.العالم الإسلامي
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؟يدركونلاولماذامشكلة،هناكأنلا يدركونبسيطالأمر؟بالخروجيتهموناولماذا؟بالتيسير
1العرب الأكبر."عدوالجهلالجهل،:بسيطالأمر

 القضاء على عقيدة الولاء والبراء لدى المسلمين، حيث يعمل المنصرون على إزالة روح
لنصارى الكراهية من نفوس كثير من المسلمين تجاه النصرانيين، ومحو الصورة السيئة التي تركتها مجازر ا

في الحروب الصليبية وخلال استعمارها للبلاد الإسلامية. ويتم ذلك عن طريق التودد والتزلف 
المصطنع تجاه المسلمين لإيهامهم بأن النصارى بأفعالهم المشينة ليسوا أعداء، كل ذلك بغرض إيجاد 

المبادئ و يطمحون أن يسبغوا على 
الشعائر و القيم النصرانية شكلاً إسلامياً على أمل أن يسهل ذلك عملية انتقال المسلم إلى النصرانية 
دون ردود فعل قوية، ويحاولون إيجاد جذور دينية لهذا التزلف مستلهمين شخصية "الرسول بولس" 

النصارى من أجل الذي تشكل في أشكال و تقولب في قوالب مختلفة من أجل أن يصل إلى غير 
تنصيرهم . يقول "بشير عبد المسيح" أحد المتدخلين في مؤتمر كولورادو:" فقد تجسد الرسول بولس 
المسيح في شكل يهودي كي يصل إلى اليهود ، و تجسد في شكل وثني كي يصل إلى الوثنيين ، فهل 

سد بشكل لدينا الجرأة على سلوك مسلك يسوع و الرسول بولس و أن ندعو إلى مسيح متج
ومن أوجه 2إسلامي كي نصل إلى المسلمين ؟ هل نجد في قلوبنا مقاومةً و رفضاً لهذه القضية ؟"

"مسجد عيسوي، يقول "دونالد ريكاردز":" نحن نقترح أن يطلق على المسلمين الذين يعتنقون 
النصرانية "مسلمون ـ عيسويون" ، و هذا له معنيان : 

ويقول في موضع أخر:" لماذا لا نطلق على المكان الذي يلتقي فيه المسلمون العيسويون "مسجد 
المسجد العيسوي كفرع طبيعي ضمن الثقافة الإسلامية؟" عيسوي" ، فربما قبل المسلمون في النهاية

.3

بي،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،مؤسسة الوحدة للطباعة أنيس فريحة،الخط العربي،نشأته،مشكلته،مجلة الموقف الأد1
26،ص.140،ع 1982والنشر،

بشير عبد المسيح،استمالة المسلم عن طريق تجسيد شمائل المسيح وسلوكه،من كتاب:التنصير، خطة لغزو العالم الإسلامي،ملخص 2
.117أعمال مؤتمر جلين آيرين التبشيري بكولورادو،ص.

.27، مرجع سابق، ص.عبد الرزاق ديابكرلي 3
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 .المنصرينأحدفهذاالعمل على ضرب المسلمين في أعز البقاع لديهم وهي الأماكن المقدسة
الجزيرة العربية،إلىنأتيشرقامصرمنوبالانتقالالتنصيري:"القاهرةمؤتمرقدمه إلىبحثفييقول
أنفينبغيالأفعالالأفعال وردودتتفاعلحيثالإسلاميةالأقطاربمحاصرةوهيالإسلام،مهد

أكثر". كما يقر وليام جيفورد هذا الهدف بقوله: " متى توارى القرآن ومكة بفاعليةنحننحاصرها
والمدينة من بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد 

هب روبرت ماكس إلى أبعد من هذا حين قال:" لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير وكتابه". ويذ
1المسلمين حتى يرفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة".

بعدئذ،فلسطين المحتلةفيثمأولا،مكانأيفيلليهودقوميووطندولةقيامفكرةترسيخ
علىمقدساواجباأضحتالفكرة،هذهإلىتدعوتعاليميتضمنالإنجيلأنالحسبانفيأخذًا

النصارى.والمنصرون يقصدون من وراء هذا زعزعة الكيان العربي وضربه من الداخل، وإثبات الأحقية 
الدينية للدول الغربية في الأماكن المقدسة. وفي هذا الإطار وضع "هنري جسب" و"جون باركلاي" 

، بما فيها تقسيم المنطقة بين الدول الغربية ومن ضمنها روسيا وتجميع خطة مفصلة لمستقبل المشرق
اليهود في فلسطين استعدادا لإنشاء مملكة االله على الأرض. وفي انجلترا صرح اللورد "كرومويل" أن " 

2الوجود اليهودي في فلسطين سوف يكون مقدمة للمجيء الثاني للمسيح".

التجديدية، يقول المنصر "جاير دنر" ركات الإصلاحيةالقضاء على الدعوات الإسلامية والح

علينا هذا التقدم التبشيري ، إذا كان علينا أن نحافظ على الاعتبار الذي اكتسبناه فيودينية تحتم
بتخطيط حكيم سبب فإنه من المؤكد أن الوقت قد حان لتحريك العمل إلى الأمامالماضي ، ولهذا ال

كل الجمعيات التنصيرية وتنفيذ واع وجدية مكثفة بين المسلمين في سوريا وفلسطين ، وتوجيه انتباه
التحرك المتقدم." إن الصحوة الإسلامية 

الذي يتحرك ومواجهة هذا الإسلاماضط
بسرعة ويهدد مصالحهم.



خلص من "سيمون": "إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على الت

.160أكرم كساب، مرجع سابق،ص. 1

.276،ص.2001محمد فاروق الزين، المسيحية والإسلام والاستشراق،دمشق، دار الفكر،  2
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السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذلك يجب أن نحول 
بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية". كما يقول "لورانس براون":" إذا اتحد المسلمون في 

أيضاً نعمة له، أما إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطراً أو أمكن أن يصبحوا

ثانيا: الأهداف الثقافية والفكرية.
،بأنواعها السياسيوممارساته،سلوكياتهفيالمسلمنقلإلىبالسعيوذلكالتغريب

فيالغربيةتبني الأنماطإلى،الإسلاميةأصالتهامنوالعقدي،والأسريوالاجتماعيوالاقتصادي
لاتوش":" إنيقول "سيرجهذاوفي.يهوديةأونصرانيةدينيةخلفيةمنالمستمدةوهيالحياة،
الغربتكريسإنتنصير،عمليةيكونأنعنكلياولم يكفجداطويلةلمدةكانالعالمتغريب
1قسرا".التنصيرانطلاقاتفيالأولى،الصليبيةالحروبقبلتماما،بالمسيحية يتضحللتبشيرنفسه

المسلمون.
 تعمل الأوساط التبشيرية على تبني المنحرفين فكريا من أبناء العالم العربي والإسلامي والذين

ساروا على خطى الاستشراق وتأث

الناس. جعلها متقبلة من طرف 


الإعلام التي تروج للنموذج الغربي في الحياة، بمقابل تصوير وضع المرأة في ظل الإسلام وضعا متدنيا 
مة صدى بين المفكرين تعاني فيه من هيمنة الرجل و لا تستفيد من حقوقها. وتجد هذه الدعاوى الهدا

العرب الموالين للغرب حيث ما فتئوا يدعون إلى تحرير المرأة من ربقة الأديان والتشبه بالنساء في 
الغرب. فهذا النوع من المثقفين يخرج الناس عن وعيهم ويمهد الطريق أمام قادة التنصير ليبلغوا 

أغراضهم. 

، نقلا عن:سيرج لاتوش، 13،ص.1990أحمد عبد الوهاب،التغريب،طوفان من الغرب، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامية،1
تغريب العالم.
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 النظام من توحيد الإيديولوجية العالمية وفق
النمط الغربي، حيث يؤدي ذلك إلى إزالة الحواجز الثقافية وبث قيم اجتماعية جديدة، والدعوة إلى 
توحيد الأديان وغبر ذلك من الشعارات التي يرفعها دعاة التنصير بغرض فرض التبعية الثقافية على 

لثقافية الإسلامية.
 محاولة إقامة عقبات بين أبناء المسلمين والعلوم المادية التكنولوجية النافعة، لإقامة حاجز

بينهم وبين ميادين القوة المادية الحقيقة. وبالمقابل شغلهم بكم من العلوم الأخرى الأقل أهمية والتي 

الصحيح للارتقاء الحضاري. ولتحقيق هذا الهدف عمد الاستعمار إلى تغيير المناهج التعليمية الخاصة 
بالدول الإسلامية بأخرى علمانية تخدم مصالحه، وبعد الاستقلال استمرت تلك الإستراتيجية بوجه 

الوطنية واللغات الأجنبية مع مناهج مختلطة. والواقع كما جديد وهو فرض ازدواجية التعليم باللغة
يقول الشيخ الغزالي:" أن بدعة ازدواجية التعليم شديدة الخطر على مستقبل التعليم كله، وبقاؤها هو 

1لمصلحة الكارهين للإسلام والخادمين للتنصير".

ية منقولة من حضارة تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، فيدعون أن الحضارة الإسلام
الرومان ولم يكن العرب والمسلمون إلا نقلة لفلسفة تلك الحضارة. فلم يكن لدى المسلمين إبداع 
فكري أو ابتكار حضاري أو إسهام في سبيل تطور الحضارة البشرية. وهذا الكلام من افتراءات 

المستشرقين المساندين للإرساليات التبشيرية.
مية المقيمة في الغرب لتنصيرها وصبغها صبغة غربية أوربية، ويقول استغلال الجاليات الإسلا

ظل الثقافة العلمانية المادية، فإن عقيدة الغالبة العظمى منهم تتعرض للتأثر، فإذا كانت تربة في
المسلمين في بلادهم هي بالنسبة للتنصير أرض صلبة ووعرة، أفليس في الإمكان إيجاد مزارع خصبة 

ما يعاد زرعهم بين المسلمين المشتتين خارج بلادهم. حيث يتم الزرع والسقي والتهيئة لعمل فعال عند
2

ثالثا: الأهداف السياسية:  

.114،ص. 1992، 1الغزالي، صيحة تحذير من دعاة التنصير،الجزائر، دار الانتفاضة،طمحمد 1

.26محمد عمارة، الجديد في المخطط الغربي تجاه المسلمين،القاهرة، دار الوفاء.، د.ت، ص. 2
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أي بلد إسلامي ذريعة كافية لان السياسية، حيث أصبح إيجاد أي فئة متنصرة فيالسيطرة
الأقليات الدينية، حيث تعمل أولا على العظمى من أجل حمايتها تحت غطاء حمايةتتدخل القوى

والاضطرابات وتحريض الطائفية في البلاد الإسلامية، ثم تتدخل سياسيا أو حتى عسكريا إثارة الفتن
بحجة عدم تمكن هذه الدول من السيطرة على الأوضاع في أراضيها أو قيامها بأعمال قمع أو تضييق 
د 
في العديد من دول العالم أين توجد مناطق تماس وصراعات بين أقليات تغذيها القوى التنصيرية 

لضمان موطئ قدم لها في تلك المناطق. 
 العمل على إبعاد قادة المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في البلاد الإسلامية حتى لا

ي واط":" إذا وجد القائد المناسب الذي ينهضوا بالإسلام. يقول المستشرق البريطاني "مونتغومر 
يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية 

ولخدمة أغراض التنصير تعمل الدول الغربية على تنصيب حكام 1العظمى في العالم مرة أخرى."
فظون مصالح الغرب في تلك البلاد.ومن أمثلة موالين لها يسهلون على إرساليات التبشير مهامها ويح

مليون مسلم، إلى درجة أن 200ذلك قوة المد الغربي التنصيري في اندنوسيا  التي فيها أزيد من 

ل عمليات القمع والعنف ضد النشاطات الإسلامية. والرئيس "بيني مورداني" وهو يتصدر بنفسه لك
يحتفظ بالحكم بفضل المساعدات المسيحية، وقد تلقى - وهو متزوج من امرأة مسيحية- الاندنوسي 

على الأعمال الجليلة التي يقدمها للنصرانية وللنصارى في 1980مباركة البابا خلال زيارته عام 
2أندنوسيا.

ظاهرها براقة تجذب اهتمام الجماهير وفي الباطن ما هي إلا وسيلة لأن رفع شعارات في
يجتمع المسلمون تحت لوائها ويتجاهلوا الإسلام الذي هو مصدر العزة. يقول عمر ابن الخطاب:" 
نحن قوم أعزنا االله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا االله". ومن أمثال هذه الدعوات الخداعة 

عوة إلى القومية العربية وجعلها فوق كل شيء، أو الإقليمية الإفريقية وغيرها، ويتم الترويج لهذه الد

فر والتطاحن بين الإسلامية. ومن نتائج تبني بعض الفئات لهذه الأفكار وتعصبهم لها حدوث التنا

.157أكرم كساب، مرجع سابق، ص. 1

.  119محمد الغزالي، مرجع سابق،ص. 2
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أبناء الأمة الواحدة وخلق مشاحنات بين الأفراد، يمكن أن تتطور إلى حروب أهلية أو تصفيات 
عرقية. 
 التمهيد للاحتلال العسكري لديار الإسلام، حيث أن أعمال التنصير تعمل على خلق

السيطرة على مجتمع ضعيف ومشوش الفكر تحكمه قلة موالية يسهل معها التدخل الأجنبي وبالتالي
تلك البلاد. من هذا ما قاله المهندس "دليبس" بعد فتح قناة السويس للبابا:" الآن أصبح الطريق إلى 
قلب العالم الإسلامي مفتوحا".وكانت شركة القناة قبل تأميمها تخصص من ميزانيتها أزيد من خمسة 

1ملايين جنيه لأعمال التبشير.

إحداث قطيعة بين المسلمين وماضي
يفقدون مشاعرهم بأمجادهم وينظرون إلى تاريخهم نظرة استهانة ونقد، ويحط من قيمة الشخصيات 

دقيق التاريخي وتصحيح الوقائع. وإنما كل ما يفعلونه تمليه عليهم النظرة الحضارة الإسلامية بداعي الت
الفوقية للغرب على المشرق.

 يعمل المبشرون على إيجاد صداقات مع الأقليات في البلاد الإسلامية وتقديم يد العون
تسهيل للمعارضة، حتى إذا تسلقت إلى الحكم طالبتها الإرساليات التبشيرية برد الجميل عن طريق 

مهامها وتذليل العقبات أمام نشاطها التنصيري.
رابعا: الأهداف الاقتصادية: 



الاقتصادي الأوربي. يقول الشيخ "الغزالي" في هذا الإطار:" الحقيقة الكالحة أن الدين في أوربا لم 
يست

الاستعمار لا يعدو أن يكون مجرد مطية لأمانيه السافلة في خنق الحريات وسحق الأمم وتوسيع 
2الجور، وإبقاء قارات بأكملها بقرة حلوبا لحفنة من المغامرين والخطفة".

 الكسب التجاري: فقد اكتشف في إفريقيا مثلا أن الكنيسة ما هي إلا مشروع الربح المادي و
تجاري. فالمنصرون يقبضون المرتبات العالية، والكنيسة تصرف لها ميزانية باهضة. بل ربما استغلوا 

.162ه، ص.أكرم كساب، المرجع نفس 1

.54،ص.1965، 1محمد الغزالي، كفاح دين،القاهرة، دار الكتب الحديثةط 2
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غراق الأسواق الإسلامية بالتوافه الإبقاء على التبعية الاقتصادية للدول الإسلامية، وذلك بإ
والكماليات التي تصرفهم عن ما هو أهم بالنسبة لمخططات التنمية المحلية والقضاء على مخلفات 

الاستعمار. 

فها وتنوعها تعكس التوجه الحديث للتنصير نحو تحقيقها في بلاد الإسلام، وهي على اختلا
قسم،كلفيتجدوشعبا،فيهاأقساماتنشئومدارسهالتخصص. حيث أصبحت معاهد التنصير 

هدفتحقيقإلىتسعىثقافيةأوجغرافيةبيئةعلىأومن الأهداف،هدفعلىتركيزاشعبةأو
ك. فليس كل منصر يستطيع أن يحقق كل هذه تلأوالبيئةهذهفيتحقيقهيمكن مماأكثرأوواحد

تغريبية من الحقبة الاستعمارية إلى وقتنا الحالي حيث ازدادت ولا تزال عرضة للحملات التنصيرية وال

العمل التنصيري في وقت الاستعمار الفرنسي للجزائر وما هو واقعه حاليا؟        
المبحث الثالث: التنصير في الجزائر.

.مطلب الأول: التنصير خلال الحقبة الاستعماريةال

لقد كان للجانب الديني في احتلال الجزائر أثر كبير على الحملة ومنظميها. فمن الأسباب 
الهامة التي دعت فرنسا إلى الغزو هو دعواها إنقاذ المسيحية والمسيحيين من خطر القراصنة الجزائريين 

يض المتوسط. وفرنسا كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة الذين كانوا يسيطرون على البحر الأب
الكاثوليكية، وترى في احتلال الجزائر عملا هاما أسدت به إلى العالم المسيحي خدمة كبيرة. تظهر 
الدوافع الدينية للاحتلال جلية من الدور الذي لعبه رجال الدين، حيث أن قرار الغزو كان مدفوعا 

ون الدينية "فريسنوس"، وبمساعدة وتشجيع من الوزراء. فقد عبر من الأسقف الكبير وزير الشؤ 
عن آماله في تنصير الجزائر بما 1"كليرمون تونير" وزير الحربية في تقرير قدمه للملك "شارل العاشر"

1824وهو آخر ملوك سلاله آسره أل بوروبن حيث قامت الثورة الفرنسية بطردها. حكم سنه 1757شارل العاشر ولد عام 1
ان هذا سببا في وجود معارضه قويه من وخلفه في الحكم لويس فليب . كان نظام شارل العاشر رجعى وسئ وك1830وحتى 

معظم الاتجاهات السياسية مما أدى إلى قيام الملك شارل العاشر إلى إعطاء المزيد من الامتيازات إلى الاكليروس وطبقة النبلاء. توفي
.1830بعد فراره اثر ثورة جويلة 1836سنة 
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وقبل مغادرته 1يلي:" يمكن لنا في المستقبل أن نكون سعداء ونحن نمدن الأهالي ونجعلهم مسيحيين".
، طبع الجنرال "دوبورمون" منشورا باللغة العربية ذكر فيه أن 1830واخر شهر ماي لميناء تولون أ

الحملة تستهدف القضاء على الداي، ووعد السكان بقوله:" سنضمن احترام أموالكم وكل أملاككم 
ودينكم المقدس". غير أن "شارل العاشر" لمس من تصريح الجنرال عدم تناسبه مع المطامح الدينية 

فقرر مكاتبة وزيره "بولينياك" مبديا له عدم رغبته في وصف الديانة الإسلامية بالقداسة. للحملة، 
هذا الأخير أسرع بإرسال برقية إلى عامل مدينة تولون يأمره بإيقاف طبع المنشور وحجز ما طبع منه.

وبعد دخول الأسطول الفرنسي إلى الجزائر وسيطرته على الجزائر العاصمة وقع "الداي 
" وثيقة استسلام حررها قائد الحملة "دي بوورمون" تضمنت في بندها الخامس ما يلي :" حسين

تعطى الحرية للديانة المحمدية وللمكاتب الأهلية ولديانتهم مع احترام تقاليدهم
لعام يتعهد ومزيد الاعتبار، والقائد اوصنائعهم، وأن لا يعارضوا في ذلك وأن لنسائهم الاحترام التام

غير أن الجنرال "دوبورمون" أعطى أوامر بعد ستة أيام من الدخول الفرنسي 2بذلك عهد الشرف".
بإقامة صلاة دينية داخل القصبة شارك فيها الجيش ورجال الدين،.وفي نفس الوقت أقام الملك 

، لشكر الرب على(notre dame de paris)"شارل العاشر" قداسا في كنيسة سيدة باريس
أصدر "كلوزيل"، الذي عين مكان دوبورمون بعد الانتصار في الجزائر.وبعد شهرين من هذه المعاهدة 

م حجز أملاك العثمانيين في 1830سبتمبر 8الإطاحة بعرش الملك "شارل العاشر"، مرسوماً يوم 
ية إلى وبعد ثلاثة أشهر أصدر قرار أخر استهدف ضم كل الأملاك الدين.الجزائر والاستيلاء عليها

تتناسب والوضعية الجديدة للوجود الفرنسي. ثم تلا ذلك إجراءات شتى في الحرب على الدين واللغة
.والتاريخ

المدنية عاصمة وكان يقول:ً يلزمني أجمل مسجد في
لنجعل منه معبد إله المسيحيينً. وكانت فرنسا بذلك تطمع في خلق جو جديد يساعدها على 

وأقيمت مكانه كاتدرائية تحمل اسم (سانت م18/12/1832التبشير. فتم تحطيم المسجد بتاريخ: 
م وبمناسبة هذا الحدث 1832ديسمبر 24يلاد عيد المفيليب) وأقيمت فيه أول صلاة نصرانية ليلة

فيليب) هدايا ثمينة للكنيسة الجديدة، أما الملك فأرسل ستائر من بعثت الملكة (إميلي زوجة لويس

.18.ص.1977،حسين داي،الجزائر،مطبعة دحلب، 1871-1830خديجة بقطاش، الحركة الفرنسية التبشيرية في الجزائر. 1

. 14،ص.1977، 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية،القاهرة، ط 2
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القماش الرفيع، وبعث
ظيم.وعلق الجنرال"وشكره

البربر.وتوالت بعد ذلك الأعمال التنصيرية، فاقترح النتائج، فلأول مرة تثبت الكنسية في بلاد
"غاريبالدي" المكلف بالشؤون الدينية البابوية بفرنسا على الدوق "دوبرغلي" وزير الخارجية الفرنسي 

ويعود اختياره لهذه الفرقة إلى عدة أسباب 1صرانية في الجزائر إلى فرقة العازاريين،تسليم أمر نشر الن

اسة الإسلامي وعلى معرفة بعاداته وتقاليده وباللغة العربية. غير أن هذا المشروع بقي راكدا بسبب سي
في هذه الأثناء 2التردد التي انتهجتها الحكومة الفرنسية في السنوات الأربع الأولى من الاحتلال.

ظهرت بعض المبادرات الفردية لأفراد من الطبقة الأرستقراطية الفرنسية التي سعت إلى الربط بين 
رك أن الأعمال الخيرية الاستعمار والتبشير بالجزائر. من هؤلاء البارون "أغسطين دوفيالار" الذي أد

يمكن أن تكون أحسن طريقة لتنصير الجزائريين.ومن نشاطاته أنه اشترى قطعا من الأرض في الجزائر 
وبنى عليها مركز طبي على حسابه الخاص. واستقدم أخته "أميلي دوفيالار" مع مجموعة من الراهبات 

الجزائر معتبرا إذ سرعان ما لعلاج المرضى والعمل على تنصيرهم. وقد كان نشاط "اميلي" في
، وتلا ذلك 1837تلميذة عام 160أسست، بجانب المركز الطبي، مدرسة للبنات بلغ عددهن 

فتح مركز كبير لتدعيم فرقتها الدينية ومستوصفا وملجأ لليتامى. وكان الحدث المهم بالنسبة لفرقة 
. ويعتبر "بورغاد" من أكثر 1838الأخت اميلي هو وصول الأب "فرانسوا بورغاد" إلى الجزائر سنة 

القسيسين نشاطا في الجزائر وتونس. وما إن وصل حتى فتح مركزا خيريا بمدينة بوفاريك وسلمه 
المارشال فالي مسجدا صغيرا ليقيم فيه. وقد اظهر حماسا شديدا في التبشير غير أن خلافه مع أسقف 

رفقة فليار. وفي تونس أنشأ معبد سان 1840الجزائر "دوبيش" جعلته يغادر الجزائر إلى تونس سنة 
لويس وأقام به أول قداس، إضافة إلى بناء مستشفى ومطبعة وإصدار عدة مجلات وكتب أخرى.

بشير. فأسست أسقفية الجزائر في الثامن أوت تنظيم الجهود التنصيرية في هيئات تضمن الشرعية للت
من طرف الملك "لويس فليب" وبمساعدة من البابا "غريغوار"، وعين "أنطوان ديبيش" أول 1838

أسقف لها. وكان تأسيس هذه الأسقفية بطلب وإلحاح من رجال الدين الذين يرون أن خدمتهم 

لتخدم التبشير الديني.1652هي فرقة دينية أسسها القديس فانسون دوبول سنة  1

.43خديجة بقطاش، مرجع سابق، ص. 2
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عن تحقيق أهدافه. كاتب أحد هؤلاء المبشرين للتبشير المسيحي في الأراضي الجزائرية ما يزال بعيدا
إلى وزير الحربية يشكوا إليه هذه الحالة قائلا:" منذ حوالي ثمان سنوات والعلم الفرنسي يرفرف على 
سواحل إفريقيا ولم نقم حتى الآن بأي شيء من شأنه أن يساعد على انتشار الدين ونفوذه. إن نظرة 

يحي في هذه المناطق المنكوبة الحظ تبرهن على ضرورة الاهتمام سريعة للوضعية المؤلمة للدين المس
بتطبيق أسرع."

على وقد كان الأسقف ديبيش متحمساً لإحياء الكنيسة الإفريقية، وقد رسم لذلك خطة تعتمد
ذلك بقوله: بندين: العمل الخيري من جهة وإثارة العنصرية والنعرات من جهة أخرى. وقد عبر عن

الأولين من خلال التنا بين الأهالي، وينبغي علينا أن نعرفهم بدين أجدادهم"يجب أن تكون رس
يعيشها جل الشعب حالة الفقر التي- كما هو عادة المنصرين- . واستغل 1الخدمات الخيرية"

التلاوة الدينية في الكنيسة فرنكاً أسبوعياً لكل من جاء ليسمع20الجزائري، فأعلن أنه سيعطي 
والخميس ليتصدق فيهما بالخبز وخصص يومي الاثنين2يقبل التعميد فيتنصر.فرنكاً لمن50و

على ذلك وكلفه بتنصير أهل للأطفال المشردين. وقد شجعه البابا "غريغوار السادس عشر"
سنة، 1400من يدخل مدينة إسلامية لم يدخلها قسيس منذ قسنطينة، وقد افتخر بكونه أول
.معبد نصراني بتحويله مسجد أحمد باي إلى كنيسةولفكانت باكورة أعماله تأسيس أ

وقد استغل المبشرون خلال هذه الفترة انتشار الأوبئة والأمراض لبناء المستشفيات والمراكز الطبية 
وتسخير الراهبات الممرضات لأداء مهمة التبشير. وعلى هذا الأساس أسند الأسقف هذا النشاط 

طائفة القديس "فانسادو بولس" التي حلت بالجزائر عام دنية بالجزائر إلى في المستشفيات الم
الأطفال والمرضى، وقد بدأت الراهبات خطتهن في التنصير م والتي اختصت في تنصير1834

بالمراحل التالية:
إقامة الصلوات والطقوس المسيحية أمام المرضى وتكليفهم بالمشاركة في ذلك. -
توزيع الصلبان على الم-
إيجاد الفرص الملائمة للتحدث مع المرضى في الأمور الدينية على شكل توجيه أخلاقي -

ونصائح.

.2010جانفى 09تاريخ الدخول: www.alasr.ws.عبد الرحيم الجزائري،تاريخ حركة التنصير في الجزائر،مجلة العصر 1

.51.53المرجع نفسه، ص. 2
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قام الأسقف ديبيش ولما رأى الاستعمار الفرنسي الثمار الهزيلة لكل هذه الحركات التنصيرية
وقسنطينة ثم العمل في العاصمةم واختارت1840بتاريخ التي وصلتباستدعاء طائفة اليسوعيين 

الذين أسلموا وتزوجوا معسكر، وكان هدف اليسوعيين تنصير العرب والوقوف في وجه كل الأوروبيين
الجمعية الأدبية الدينية للقديس أوغسطين من جزائريات فشكلوا أنفسهم في جمعية أطلقوا عليها اسم

:م وكان من أهدافها1844عام 
والقديس النصرانية بالجزائر عن طريق إحياء كتابات القديس "أوغسطين"بعث الثقافة الدينية

إثبات الماضي 
اليسوعيون لا يؤمنون إضافة إلى مواجهة التأثير الإسلامي على بعض الأوروبيين. وكان.النصراني

، لهذا قام الأب "بريمولت" بإنشاء مركز للأطفال ي بل يؤمنون بالتنصير الجماعيبالتنصير الفرد
317م وقد بلغ عدد الأطفال بمركز ابن عكنون 1843عكنون سنة المشردين ببوفاريك وآخر بابن

طفلا أسرهم الجنرال "بيجو" أثناء هجومه على مدينة 250ومشرداً من بينهم طفلاً فقيراً ويتيماً 
1بوفاريك 

كان خليفة الأسقف ديبيش في النشاط التنصيري هو الأسقف "لويس أنطوان بافي" الذي حل 
، وكان أول شيء قام به هو ربط علاقات حسنة مع السلطة 1846جويلية 10بالجزائر يوم 

تاز بالاندفاع والعناد مع العسكريين. وكان جل النشاط العسكرية عكس سابقه الذي كان يم

للقيام بزيارات إلى المدن الداخلية حيث ينتشر الفقر والجهل 1847"الأمير عبد القادر" عام 
، حيث مرت خلال هذه 1868و1867مجاعة سنوات والأمراض. وكان من أهم هذه المصائب

الفترة الجزائر بنكبات طبيعية ابتدأت بالزلزال الذي ضرب مدينة البليدة وضواحيها وبعدها هجوم 
الجراد الذي أتى على الأخضر واليابس، وظهور أوبئة الكوليرا والتيفوس نتيجة التغطية الصحية 

ادية شديدة أخذت صورة مجاعة عامة استمرت لمدة الضعيفة. كل هذا أدى إلى ظهور أزمة اقتص

"لافيجري" الذي لعب دورا بارز في هذه الظروف. ولافيجري قسيس فرنسي من أسرة غنية درس 
باء الكرملين. وقد استطاع بفضل ذكائه وثقافته الواسعة الآداب اللاهوتية بمعهد الدراسات العليا للآ

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم ،مجلة المعيار،التنصير بين الأمس واليوم وكيفية مواجهته في الجزائر المعاصرة،الجيلالي شقرون 1

.473ص.،10،ع2005لطباعة والنشر، ،سبتمبر،قسنطينة،دار الفجر لالإسلامية .
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وإتقانه لعدة لغات أن يحصل على ثقة البابا.عين لافيجري مديرا لمدارس مؤسسة الشرق وكلف بحمل 
الإعانات المالية التي جمعت في أوربا لفائدة النصارى في المشرق. وقد استطاع أن يجمع بين العمل 

وهو ما جعل فرنسا تعترف بدوره في خدمة سياستها في العالم التنصيري والنشاط السياسي 
عينه الحاكم العام 1867ماي 15، وفي 1861الإسلامي حيث قلدته وسام الشرف الفرنسي في 

1"ماك ماهون" أسقفا على الجزائر.

، و"لافيجري" من أشد المنصرين عداوة للإسلام، حيث أبدى نواياه حتى قبل أن يعين أسقفا
فكان من جملة ما قاله:" إن القضية في جوهرها كما أكدنا على ذلك مرارا هي قضية هذا الدين 

2

ض المؤسسات اليتامى الجزائريين بموافقة السلطة العسكرية وطلب مساعدات مالية من المستوطنين وبع
اشترى 1868ليبني ملاجئ لهؤلاء الأيتام وقرر أيضا أن يعمدهم ويربيهم تربية مسيحية. وفي 

"لافيجري" بعض الأراضي في واد الشلف ليبني عليها قريتين لفائدة اليتامى المنصرين. حيث شيد 
هكتارا 20أسرة أسرة بعدما زوج اليتامى البالغين، ومنح لكل 26قرية "سان سبريان" وأقام فيها 

من الأرض صالحة للزراعة ومنزلا من غرفتين وتسبيقا من النقود أو المواد الزراعية. ثم أسس القرية 
أسرة. كما جلب مجموعة من الراهبات 24الثانية بعدها بقليل وأسماها "سانت مونيك" وأقام فيها 

زائريين الذين تنصروا خوفاً من وكان الهدف من إنشاء القريتين عزل الجاعتنين بالتطبيب والتعليم. 

ومنها الإمبراطور الذي وعده بالسماح بممارسة الأعمال الخيرية وسط المسلمين بالجزائر، حيث 
ا لنشاط الكاردينال في الجزائر نشر وزير سيكون هذا بمثابة نشر الحضارة المسيحية في البلاد. وتأييد

الحربية الفرنسي تصريحا مطولا بالجريدة الرسمية جاء فيه:" تيقنوا سيدي الكاردينال بأن الحكومة لم 
تفكر أبدا في حصر حقوقكم كأسقف، بل هي تترك لكم الحرية لتوسيع وتحسين ملاجئكم حيث 

إن النفوذ الذي تحصل عليه 3زة والأطفال المشردين".تريدون تقديم الإعانات المسيحية للأرامل والعج
لافيجري بعد قرار وزير الحربية سمح له بأن يوسع نشاطه التبشيري الخيري، ولكي يتمكن من ذلك لا 

.75ممدوح حسين، مرجع سابق، ص. 1

صالح نعمان، التأثيرات المعاصرة للمشروع الثقافي الاستعماري في الجزائر، مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 2
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فرقة دينية جديدة هي فرقة 1889بد له من مبشرين كثيرين يحققون هذا الهدف، لهذا انشأ عام 
ى عاتقها مهمة التبشير في الجزائر.وأسس إلى جانبها في نفس "الآباء البيض"، وهي التي ستأخذ عل

السنة فرقة "الأخوات البيض" التي حملها مسؤولية التبشير في الوسط النسائي عن طريق التطبيب 
والتعليم والخدمات الخيرية. أراد لافيجري أن تكون فرقته الجديدة مختلفة عن سابقاته، لهذا فأول ما 

أوصى به أعضاء الفرق
لكي يكون تأثيرهم أعظم. كما ركز لافيجري على التعليم حيث بدأ بإنشاء المدارس الدينية الحرة 
بعد تدعيم جمعية الكاثوليك لنشاطاته، وقد ركز جهوده على منطقة القبائل أولا ثم توسع نشاطه 

، لتصل الحركة التنصيرية التي قادها لافيجري إلى 1900و1893لأوراس بين ليشمل منطقة ا
الجنوب.ولم يكن تركيز لافيجري على بلاد القبائل اعتباطيا إذ حاول استغلال خصوصيات المنطقة 

ينشرون بين الناس الأميين والبسطاء أن الإسلام هو لأغراضه التبشيرية. حيث راح الآباء البيض 
اء على العرق البربري والعرب الغزاة الذين جاءوا من مكة والمدينة صادروا أراضي السبب في القض

على للإيحاء أن الفاتحين الأوائل كانوا في فساد عرب اليوم. وبالمقابل عملت الحكومات الفرنسية
استيعاب الأمازيغ بإحياء قوانينهم العرفية وإدماجها في القانون الفرنسي حتى يتحاكموا إلى المحاكم 
الفرنسية. وأوهموا السكان بأن البربر كانوا وما يزالون مسيحيين، وأن دعاة المسيحية الذين بثتهم 
ديم، لا دعاة إلى دين جديد أو 
معتقدات غريبة. لهذا فقد وجد المنصرون في البيئة  البربرية مجالا خصبا للتنصير وأكثروا من 

ادفهم المبشرون أثناء قيامهم بمهامهم:" إن لذلك يقول "دوفوكو" مبرزا أنواع السكان الذين يص
سكان إمبراطورية فرنسا الإفريقية على أنواع مختلفة فمنهم البربر وهم أقرب الناس لفرنسا ومنهم 

1العرب وهم أقل استعدادا للتقدم".

لقد كان الكاردينال لافيجري أحد الوجوه التاريخية التي أثرت بعمق في عمل التبشير في 
ائله، فقد كانت سنوات وجوده في الجزائر ذروة النشاط التبشيري ويعود ذلك إلى النشاط الجزائر ووس

،زغوان،المغرب،مركز الدراسات والبحوث 19بلقاسم الحناشي، الحركات التبشيرية في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن 1
.88،ص.1989والمورسكية والتوثيق والمعلومات،العثمانية 
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الفعال الذي أبداه في نشر المسيحية، ومواقفه التبشيرية التي استهدفت خدمة المصالح الفرنسية 
ف بالجزائر مما جعله يحصل على تأييد مطلق من المسئولين الكبار في الحكومة الفرنسية. وكان الهد

الذي يصبو إليه "لافيجري" هو إعادة بعث أمجاد الكنيسة الإفريقية ومركزها الجزائر حيث قال:" 
علينا أن نجعل من الأرض الجزائرية مهد الدولة المسيحية منبع وحيها الإنجيل، تلك هي رسالتنا 

1الإلهية".

عن سابقيه، وهو الأب مع بداية القرن العشرين برز على الساحة منصر أخر لا يقل أهمية وخطورة
. ولد "دوفوكو" من عائلة أرستقراطية في Charles de Foucauld"شارل دوفوكو" 

ستراسبورغ، وقد كان في صفوف الجيش قبل أن يفصل بسبب سوء أخلاقه. بعد ذلك التحق برهبنة 
Notre dame des neiges كانت أولى رحلاته إلى شمال إفريقيا 1901وعين راهبا في .

حيث قام بزيارة إلى المغرب متنكرا في زي حاخام يهودي ذلك أن المغاربة اعتادوا رؤية 1883عام 
انتقل "دوفوكو" إلى الجزائر لمباشرة نشاطه 1905

عليهم بواسطة التنصيري، واستقر به المقام في بني عباس أين اتجه إلى صغار السن وحاول التأثير 
التعليم. بعد ذلك انتقل إلى تمنراست أين أقام علاقات طيبة مع أعيان ووجهاء المنطقة وزعماء 
الطوارق، كما اهتم بالثقافة واللغة المحلية حيث تعلم اللهجة الترقية على يد واحدة من شاعرات 

ومجموعة من أشعار ترقي،-المنطقة ، وأخذ يؤلف كتبا عن الثقافة الترقية منها قاموس فرنسي

حيث يقول:" لم أستقر هنا إلا لسبب واحد وهو أن أعمل كل مجهودي لإدخال الإنجيل إلى هذه 
بدينهم في هذه المناطق غير أن مساعي دوفوكو التنصيرية اصطدمت بتمسك الجزائريين2المناطق".

ورفضهم لكل عمليات التنصير. حيث قال " وفي الجزائر لا نكاد نعمل شيئا لصالح الأهالي، إن 
المدنيين يبحثون عن مصالحهم الخاصة فقط وأن العسكريين يديرون ظهورهم للأهالي تاركينهم في 

عليم الجزائريين مبادئ الدين طريقهم دون أن يعملوا شيئا على ترقيتهم". والترقية المقصودة هي ت
والحضارة المسيحية، غير أنه في موضع أخر يعترف بفشل أعماله التبشيرية فيقول:" غدا تمر عشرة 

. وقد وصل 3سنوات منذ أن بدأت أقوم بالقداس في تمنراست ولم أتوصل إلى تنصير شخص واحد"

.480الجيلالي شقرون، مرجع سابق، ص 1

2 Jean François six, Charles de Foucauld ,Paris, Le centurion, 1982,p.54.
3 Ibid , p57.
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شكل جماعة مسلحة الهدف منها رفض الجزائريين للتنصير إلى درجة أن المنصرين نظموا أنفسهم في
هو حماية الإرساليات التبشيرية في أعماق الصحراء الجزائرية، خاصة بعد مقتل جماعة من المنصرين 

ركة التنصير بقوة السلاح، إلى جانب الصحراء المسلحين"، وكان من أهدافها أيضا الحفاظ على ح
استكشاف الصحراء وتسهيل وصول القوافل العسكرية لبسط النفوذ الفرنسي فيها. 

وكان من ضحايا حماية الجزائريين في الصحراء لدينهم الأب "شارل دوفوكو"، حيث قامت مجموعة 
له بعد ذلك.        باختطاف دوفوكو وقت1916من الثوار السنوسيين في ليلة التاسع ديسمبر 

الكنيسة الإفريقية، وتعددت وسائلهم وحظوا بالدعم اللامشروط من طرف السلطات المركزية في 
به المنصرون الأوائل الذين جاؤوا مع باريس، لكن هل لقي مشروعهم هذا النجاح الذي حلم

ديبورمون؟ يقول "هنري تيسيي"، أسقف الجزائر سابقا:" منذ القداس الذي أقيم شكرا للرب بعد 
استقرار الحملة الفرنسية في الجزائر إلى غاية الحماس الذي أظهر خلال احتفالات مئوية الجزائر 

الاستعمارية سمحت بإحياء الكنيسة الإفريقية ، ظن معظم النصارى أن المنظومة 1930الفرنسية في 

وقد كان لحركة الإصلاح التي 1هويته من خلال الإسلام."
تزعمها الشيخ "عبد الحميد ابن باديس" الدور البارز في الوقوف في وجه المد التنصيري. وتمثلت هذه 

وحملت على عاتقها مهمة 1931الحركة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست عام 
على الكتاب والسنة والقضاء على مخلفات الاستعمار من جهل وأمية الحفاظ على الإسلام المبني

وخرافات عمل على تثبيتها. وقد انصب عمل الجمعية على نشر التعليم الإسلامي واللغة العربية، 

دا على ما قام به لافيجري من تأسيسه لمراكز تنصيرية استطاعت الجمعية أن تفتح والنوادي الثقافية. ور 
كما اهتمت الجمعية أيضا بالعمل 2ألف تلميذ.30مدرسة تتسع في مجموعها ل70ما يقارب 

1 Henri Tessier, Eglise en Islam, Méditation sue l’existence chrétienne en
Algérie,Paris,le centurion, 1984.p.37.

.483الجيلالي شقرون، مرجع سابق، ص. 2
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الإعلامي حيث أصدرت عدة صحف تعبر عن اتجاهها في الإصلاح والنهضة ومحاربة البدع والطرق 
لاستعمارية. ومن أهم هذه الصحف نجد البصائر بسلسلتيها الأولى والثانية وهي من المرتبطة بالإدارة ا

أكبر صحف الجمعية انتشارا وأعظمها أثرا في النهضة الوطنية. كما أصدرت أيضا جرائد أقل أهمية 
الناطقة باللغة Le jeune musulmanمنها السنة، الشريعة والصراط، بالإضافة إلى جريدة 

1وجهة لأنصار الإصلاح المتعلمين بالفرنسية وللرأي العام الفرنسي.الفرنسية والم

هذه نبذة عن أهم قادة التبشير في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي وأبرز أعمالهم، والواقع أن 

في تشجيع المن
النشاط التبشيري في الجزائر إبان فترة الاحتلال في النقاط التالية: 

 دراسة البيئة محل العمل التنصيري: حيث اصطحب قائد الحملة الفرنسية على الجزائر
لوزارة الخارجية، أربعة عشر شخصا من أبرز القساوسة دوبونياك وتوصية من دائرة المستعمرات التابعة 

الفرنسيين لدراسة المدينة وإبداء أنجع الآراء في كيفية التنصير في الجزائر. كما قام المارشال" سولت" في 
بتعيين لجنة من الخبراء لبحث وسائل الاستعمار بواسطة الجماعات الدينية، وقامت اللجنة 1841

لموضوع وبقيت في الجزائر ثلاثة أشهر. وكانت من النتائج التي تضمنها بدراسة مختلف جوانب ا
التقرير النهائي أن الجزائر لا يمكن أن تكون فرنسية إلا إذا أصبحت مسيحية. 

 تثبيت الهوية المسيحية بين الجنود: حيث قام القساوسة بالتنصير بين الجنود الفرنسيين أولا
عهم بأن مهمتهم في الجزائر ليست عسكرية بقدر ما هي دينية لتثبيت الروح الدينية لديهم وإقنا

عقدية. 
 مصادرة الأملاك واقتطاع الأراضي: حيث طبقت سياسة حصر السكان فوضعت حراسة

قضائية على أملاك الذين نزحوا أو قتلوا، وأممت الأراضي البيكوية التركية والأراضي البائرة. وبحجة 
تنزع بموجبها ملكية الأرض لعدم زراعتها، كما أصدر 1844اسيم تنظيم النظام العقاري أصدرت مر 

الجنرال كلوزيل قرارا بضم جميع الأوقاف الإسلامية إلى مديرية الأملاك الفرنسية وضمان حق التحكم 
160في نشاطها ومداخيلها. ونتيجة لذلك لم يبق في العاصمة سوى أربعة مساجد من أصل 

نائس ومراكز للشرطة واصطبلات لخيول الحرس المتجول. وهو ما مسجدا وزاوية حولت كلها إلى ك
:" حللنا De Lamoricièreاعترف به الفرنسيون أنفسهم حيث قال الجنرال "دولامريسيير" 

.80، ص.2007، 1، دراسات في الإعلام والقيم، قسنطينة، دار الفجر،طنصير بوعلي، الإعلام والبعد الحضاري 1
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بمدينة الجزائر فاتخذنا من المدارس ثكنات ومخازن واصطبلات، واستحوذنا على أملاك المساجد 
العربي مبادئ الثورة الفرنسية ولكن مع الأسف أن المسلمين والمدارس، وكما نظن أننا سنعلم الشعب 

وكانت لهذه القرارات هدفين رئيسيين، اقتصادي وهو زيادة 1رأوا في ذلك ضربة للدين والعقيدة".
رصيد الميزانية الفرنسية وتوسيع أملاك المستوطنين من جهة، مع تجويع وتفقير الجزائريين من جهة 

سيطرة على أصحاب الرأي المضاد للوجود الفرنسي وهذا خدمة أخرى. وهدف سياسي وهو ال

كثير من الأهالي. 
 الضرائب: بغرض إخضاع الأهالي واستعبادهم بالفقر عمدت إدارة الاحتلال إلى فرض

، وهو الضرائب العربية والضرائب الفرنسية، إلى جانب الغرامات الحربية تكليف ضريبي مزدوج متزايد
المفروضة على الثوار المتمردين عليها. 



بيل القضاء على الهوية الجزائر بسياستها الاستيطانية ومشاريعهم التنصيرية. كانت أول خطوة في س
الثقافية العربية الإسلامية للشعب الجزائري هي حجز الأوقاف الإسلامية لتحرم المؤسسات الدينية 
والتعليمية الإسلامية من السند المالي الوحيد لها. ثم رفض التعليم الديني واللغة العربية باسم سياسة 

مدارس أنشئها بغرض تكوين 3بية ما عدى الإدماج.حيث أغلق جميع معاهد التعليم باللغة العر 
مجموعة من الموظفين لتقلد الوظائف الدينية في شؤون الإمامة والفتوى والقضاء والترجمة وغيرها من 
الأمور الدينية الخاصة بالجزائريين، وكانت الدراسة في هذه المدارس باللغتين. وكان من أهداف هذه 

ة الزوايا التي كانت تقاوم السياسة الاستعمارية. كما أصدر المعاهد الخاضعة للحكم الفرنسي منافس
قانونا يمنع أي معلم عربي أن يزاول مهنته إلا برخصة تحدد نشاطه وفق 1904الاستعمار عام 

شروط منها: اقتصار التعليم على حفظ القرآن لا غير، عدم التعرض لتفسير الآيات التي تدعو إلى 
استبعاد دراسة التاريخ العربي الإسلامي والتاريخ المحلي وجغرافية القطر التحرر من الظلم والاستبداد، 

وكانت ذروة معاداة الاستعمار للغة العربية 2الجزائري، استبعاد دراسة الأدب العربي بكل فنونه.
يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية 1938إصدار قرار وزاري من طرف وزير داخلية فرنسا "شودان" عام 

.21خديجة بقطاش، مرجع سابق، ص. 1

نصر سلمان، المدرسة القرآنية وأثرها في تقوية النظام التربوي، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،قسنطينة،دار 2
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وبالموازاة 1ائر لا يسمح بتعليمها في معاهد التعليم سواء كانت حكومية فرنسية أم شعبية حرة.في الجز 
مع معاداة اللغة العربية،ركزت البعثات التبشيرية عملها بين البربر والاهتمام بالدراسات اللغوية 

لتنصيرية. من أجل والثقافية التي تؤكد على الفوارق بين العرب والأمازيغ واستغلال ذلك في الجهود ا
2ذلك أسس المبشرون مركزا لتعليم اللغة والثقافة البربرية واستراتيجيات التنصير في أوساط المسلمين.

 توطين بعض النصارى من البلدان العربية الأخرى: حاول المستعمر الفرنسي الاستعانة
نسا مهمتها الاستعمارية. وكان بنصارى البلدان العربية من أجل إيجاد جالية عربية نصرانية تسهل لفر 

صاحب الفكرة قنصل فرنسا بالإسكندرية "بوديكور" حيث راسل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي 

رون في الأسواق العربية وكل القرى وسوف يؤثرون على سكان الجزائر. حينما يسكنون بينهم سينتش
القبائلية ومراكز التجمع في المناطق الصحراوية، مكونين بذلك شبكة من النصارى العرب العاملين 

3من أجل المصالح الفرنسية".



الإدماج. فكانت هذه السياسة تعني معارضة الدين الإسلامي. فالإسلام سياسة الاستيعاب أو 
والمواطنة الفرنسية لا يلتقيان في نظر القانون الفرنسي، فاقتضى هذا التفكير محاربة المؤسسات 

، وألغي 1874الإسلامية. فألغي القضاء الإسلامي تدريجيا وكانت البداية في منطقة القبائل عام 
1875لشريعة في 

4القضاء الفرنسي. وبذلك أجبر الشعب الجزائري إلى إحكام القانون الوضعي الفرنسي.

 :فرنكا 20من ذلك ما قام به الأسقف "ديبيش" من إعطاء ربط التنصير بالأعمال الخيرية
فرنكا لمن يتنصر. كما خصص يومي 50أسبوعيا لمن جاء يستمع للتلاوة الدينية في الكنيسة، و

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم طحي، وسائل المشروع الثقافي الاستعماري في القضاء على الهوية الوطنية، مجلة المعيار، سعاد س1
.47ص.،10،ع2004،قسنطينة،دار الفجر ،الإسلامية

.7ص.،1982إبراهيم حمد القعيد، المخططات التنصيرية بين المسلمين، القاهرة، رابطة الشباب المسلم العربي،  2

.93عبد الفتح إسماعيل غراب، مرجع سابق، ص. 3

دار 2004صالح نعمان، حركة التنصير، الأسباب والعلاج، مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،قسنطينة، 4
.548، ص.10الفجر،ع
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الاثنين والخميس ليتصدق فيهما بالخبز للأطفال المشردين واليتامى. كذلك نشاطات "دوفيالار" 
لصحية والتعليمية الموفرة لهم مقابل تربيتهم تربية مسيحية.و"لافيجري" لفائدة اليتامى والخدمات ا

هكذا فقد تعددت وسائل المنصرين خلال الحقبة الاستعمارية وعملوا على استغلال كل 
الظروف والعوامل من أجل تنصير الشعب الجزائري. غير أن هذه المحاولات لقيت ردود فعل من طرف 

ماء المسلمين، وحتى من قبل الكتاب الجزائريين باللغة الفرنسية الطبقة المثقفة وعلى رأسها جمعية العل
الذين تلقوا تكوينهم في المدارس الفرنسية لكن ذلك لم يمنعهم من تكوين وعي وطني وديني بخطورة 

"جون ديجو" أن الكتا

بالكفار، عديم
العدائية، إلا في حالات معينة تكون فيها شخصية المؤلف موالية أو متأثرة بالقيم الغربية. كما خلص 
الباحث إلى أن عددا قليلا فقط من الكتاب يدرجون في أعمالهم الطقوس والعادات الكنسية، مبرزا 

1لسياقات التي تأتي من خلالها هذه الأفكار غالبا ما تكون بدافع الفضول أو أهداف أخرى.أن ا

لهذا فقد فشلت الحركة التنصيرية في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية ولم تستطع تحقيق 
أهدافها على الرغم من الإمكانيات الكبرى المسخرة لها، ومساندة السلطات الاستعمارية واستغلال 

الم
أنفسهم. لكن المد التنصيري عاد في الآونة الأخيرة وتصدر عناوين الصحف وأثار جدالا حادا في 

في الوقت الراهنع التنصيرالمطلب الثاني: واق
بعد الاستقلال بقيت الكنائس التي أقامها الاستعمار على حالها إلا البعض منها التي 
حولت إلى مساجد كما كانت قبل الاستعمار، كما قدمت السلطات الاعتماد الرسمي للكنيسة عام 

أهمها: الجمعية ، بعدها انطلق أتباع الكنيسة في تأسيس عدة جمعيات خلال هذه الفترة1969
الأسقفية الجزائرية، اللجنة المسيحية للخدمة في الجزائر، جمعية الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، جمعية 

1 Jean Dejeux, L’image des chrétiens dans les romans et les nouvelles de recueils
maghrébins,Islamo-christiana1979,Numéro 5,p.200-220.
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الطوائف الدينية الكاثوليكية في الجزائر، الجمعية النسائية لبعثات الكنيسة الميتودية الموحدة، وقد 
ل الأنشطة التبشيرية من تجمعات ، وبذلك أصبحت ك1974نوفمبر 10اعتمدت كلها في 

وكانت السلطات الجزائرية 1ومخيمات واستيراد كتب وأشرطة وغيرها تتم تحت غطاء هذه الجمعيات.
تغض الطرف عن هذه النشاطات لأسباب عديدة منها :

عدم إحراج فرنسا لأن الكنائس الجزائرية والمراكز الثقافية الفرنسية وغيرها من المؤسسات كانت - 
تبطة بالسفارة الفرنسية في الجزائر والتي كانت بدورها مرتبطة بالدولة الفرنسية.مر 

انشغال الجهات الرسمية في الجزائر بالمعارضة الشيوعية والإسلامية وغيرها . - 

دعم الطبقة الفرانكفونية التي كانت في دوائر القرار الجزائري لهذه الإرساليات والتي كانت ترى فيها - 
يجابية , وليست خطيرة كالإسلام الأصولي في نظرهم . ظاهرة ا

بعض الجهات الفرنسية كانت ترى ضرورة التعامل بالمثل، حرية المساجد الجزائرية في فرنسا , مقابل - 
حرية الكنائس الفرنسية في الجزائر.

الهيئات ويرى الكثير أن وضعية التنصير منذ بداية التسعينات زادت تفاقما إذ أصبح للمنظمات و 
رئيس 2التنصيرية حرية عمل أكبر ومجالات نشاط أوسع، وفي هذا الإطار يقول "مصطفى كريم"

الضغوطات التي كانت تمارس على الطوائف المسيحية قد زالت، الكنائس الإنجيلية في الجزائر أن 
طات وأورد بأن جميع الطوائف تمارس عملها في ظروف حسنة، حتى وإن أبدى قلقا لعدم رد السل

على ملفات خاصة بإعادة فتح كنائس في البلاد. وكشف القس ذاته عن التحاق حوالي عشر 
وقد اختلفت الآراء حول من يقف وراء 3لتنشط في الجزائر.2009طوائف جديدة ابتداء من 

الحملة التنصيرية الجديدة في الجزائر. تشير تقارير صحفية إلى تورط العديد من الشخصيات الفكرية 
رنسية عبر الجمعيات والمنظمات الفرنسية كالمركز الثقافي الفرنسي وغيره. ومن أهم هاته الف

الذي يعد واحداً من أكبر المنصرين في شمال إفريقيا، بعد أن  الشخصيات القس "جون مارك مانويل" 

.480الجيلالي شقرون، مرجع سابق، ص. 1

سنة، من ولاية بجاية. تلقى تكوينا في الدراسات اللاهوتية ويشغل منذ ثلاثة سنوات منصب رئيس الكنائس 58مصطفي كريم،2
.   رالبروتستانتية بالجزائ

3 Djaouida Azzoug, L’évangélisation en Algérie,Alger chaîne 3, 06 02 2008.
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"جون استقر .المسيحي في السنغال وعدد من الدول الإفريقية وآسيا الشرقيةكان مسئولا عن المركز
1944مولده فيها عام ، وهو الذي يعتبر نفسه جزائرياً بحكم1989مارك مانويل" في الجزائر عام 

جمعية الكنيسة الكاثوليكية في عدد من في منطقة القصبة في قلب الجزائر العاصمة. ترأس في بداياته
افي المسيحي الذي كان يحمل الجزائر ليتزعم المركز الثقالدول منها المغرب وموريتانيا قبل أن يعود إلى

الدينية" والذي كان ينشط بشكل شبه سري في الثمانينيات في العاصمة اسماً معروفاً "مركز الثقافة
في منطقة "بلكور" بوسط العاصمة. كان الإقبال على هذا المركز كبيراً، لأنه كان الجزائرية وبالضبط

كانت تضم عشرات العناوين المهمة، بالإضافة للمكتبة الكبيرة التي  يعرض خدمات مهمة مثل فتحه
على توفير ما يحتاجونه بالفرنسية من مراجع، ناهيك عن أن المركز سرعان ما إلى مساعدة الطلبة

فرنسا تحديداً. وتوفيرها للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم فيأيضاً مع موضوع التأشيرةصار يتعامل
لأصدقاء المركز من الشباب تأشيرة دخول إلى فرنسا5000إذ إنه استطاع أن يوفر ما يساوي 

الجزائري.

بباب الوادي (الجزائر 1948كما تبرز أيضا شخصية "فيليب مارتيناز"، ولد "مارتيناز" عام 
العاصمة)، وهو متزوج من امرأة مولودة هي الأخرى بالجزائر بمدينة برج بوعريرج. اعتزل وظيفته ليتفرغ 

اعتمدت الحكومة الفرنسية جمعيته المسماة 2000كنيسة الإنجيلية. في أوت كلية للعمل في ال
الجمعية الدينية للكنيسة الإنجيلية. 

، واتجه إلى مدينة تيزي وزو حيث أسس فرعا 1999زار الجزائر للمرة الأولى بعد الاستقلال عام 
ليصبح (فيدرالية الكنائس للأناجيل لكنيسته بالجزائر وسماه: (الحركة الإنجيلية الجزائرية) ثم غير الاسم

شخص، 600عقد مؤتمرا لكنيسته بتيزي وزو حضره حوالي 2000الكاملة بالجزائر). في سبتمبر 
وقد دارت محاور المؤتمر حول كيفية تنصير المسلمين في منطقة القبائل، مع التركيز على إقامة الكنائس 

لقاءات ومخيمات للشباب في الغابات وعلى شواطئ ببجاية، والتكفل الاجتماعي بالمعوزين، وتنظيم 
إلى جانب تركيز مارتيناز في نشاطاته على منطقة القبائل، فإنه يسعى إلى توسيع مجال البحر. 

عملياته التنصيرية نحو الجنوب خاصة مناطق تيميمون وإليزي.ومن أقطاب التنصير بالجزائر كذلك 
تانتية في الجزائر، و"كاميف بيار" الذي يمارس نشاطه يتزعم الكنيسة البروتس"هوج جونسون" الذي 

في كنيسة القلب المقدس بالجزائر العاصمة والتي يسيرها القس "ريتشارد"، وهو طبيب أجنبي دخل 
إلى جانب هؤلاء المنصرين الأجانب نجد مسيحيين جزائريين الجزائر تحت غطاء العمل الإنساني. 
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عبد القادر صايم" الذي تنصر في بداية لتنصير، من أبرز هؤلاء "تنصروا على أيديهم ونذروا أنفسهم ل
السبعينيات، وهو متزوج من مبشرة سويسرية تمارس نشاطها إلى جانبه ، كان يسير كنيسة واضية 
الرسمية بتيزي وزو ثم انتقل إلى كنيسة قسنطينة.كذلك "سعيد عزوق" وهو من أقطاب التنصير بمنطقة 

م، وجعل من بيته بذراع بن 1992سيحية وتحول إلى المذهب البروتستانتي عام القبائل، وقد اعتنق الم
خدة مكانا لتجمع المتنصرين الجدد، يقيم فيه الصلوات والتعميد وقراءة الإنجيل. كل هذه 
الشخصيات ما كانت لتبرز للرأي العام وتشهر بنشاطها إلا لعلمها أن مجال التنصير المفتوح في 

وعا من الحصانة، كما يعتمدون على دعم المنظمات الغير حكومية الدولية لتبرير الجزائر يضمن لها ن
نشاطها باسم حرية الاعتقاد والتعبير واحترام حقوقهم كمواطنين جزائريين. في تحقيق ميداني قامت به 

قوم به القناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية يدافع "سعيد عزوق" عن نشاطاته قائلا أن ما ي
600إلى 500ليس مخالفا للقانون ومؤكدا أن الشباب يتنصرون عن قناعة وعقلانية، كما أورد رقم 

1شاب استطاع تنصيرهم في منطقة ذراع بن خدة وحدها ومنهم زوجته.

وهناك من يرى أن التنصير في الجزائر مصدره الكنيسة الميتودية البروتستانتية الأمريكية، حيث اعترف 
أن "الأمر يدعو للتساؤل جان" المسئول عن كنيسة "تيزي وزو" الكاثوليكية الرسمية في الجزائر،الأب "

وماذا يجري وراء هذه الظاهرة الجديدة"، حول ما إذا لم تكن هناك إستراتيجية من وراء هذا التنصير
تنصير في المراحل ال

وآسيا، بل أن الكنيسة الإنجيلية الأولى كان يتم عن طريق أجانب قدموا من دول مسيحية مثل أوربا
يتوجهون خصيصا لدعوة المسلمين إلى أفكارهم، في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية تكون دعاة

لية يتكفل جزائريون بالتنصير وسط المهمة، لكن في المرحلة الحاوكثير منهم جاء للجزائر بغرض هذه
ألمانية (أرت) حول تصاعد المد -الجزائريين. وهو ما أكدته نتائج روبورتاج قامت به القناة الفرانكو

التنصيري في الجزائر. حيث استطاع المحقق أن يصل إلى عدة كنائس في منطقة القبائل تتلقى دعمها 
الإمرة المباشرة لرهبان أمريكيين. وكثير من هذه من الكنيسة الأمريكية وهناك منها ما هو تحت 

الكنائس تحوي داخلها مدارس سرية بمناهج تعليم تابعة للبروتستانتية الأمريكية، كما تقوم هذه 
الكنائس بإرسال المتنصرين الجدد إلى المعاهد اللاهوتية الأمريكية خاصة منها معهد "صوت الإنجيل" 

1 L'évangélisation, parlons-en! Djamel B., Le Quotidien d'Oran, 6 février 2008.
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ير الحديثة والتعليم الإنجيلي. وكل هذه الكنائس تنشط في سرية أين تقدم لهم دروس في طرق التبش
تامة إذ ينصب شباب على مداخلها لحراستها ولا يسمح لوسائل الإعلام خاصة الاقتراب منها، أما 

وقد أكد 1القساوسة والمعلمون الأمريكيون فلا يكادون يخرجون ولا يعرف عنهم الشيء الكثير.
البعثة الكاثوليكية المسئولة عن تنصير شروق اليومي عن تورط أعضاءتقرير رسمي نشرته جريدة ال

شمال إفريقيا وأعضاء الكنيسة البروتستانتية المرتبطة بصفة مباشرة بالأطروحات والهيمنة الاستعمارية 

لمسطرة والمرجوة من وراء نشاطهما. وقد أكّد التقرير أن هاتين الفرقتين تسعيان للبحث الأهداف ا
عن سبل إيجاد الإطار الديني المناسب لأي مشروع انفصالي في المنطقة مستقبلا من أجل ضرب 

حية بالجزائر، وقاعدة خلفية لتنصير الجزائر والشمال الإفريقي وسائر القارة السمراء لتستعمل مسي
لاحقا كورقة ضغط يصعب على الدولة الجزائرية التعامل معها في ظل العولمة وما يفرضه النظام الدولي 

دا هاما من طرف هذه المخططات التنصيرية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد لقيت تأييالجديد.
عدد من الشخصيات الفعالة في بعض التنظيمات الحزبية اللائكية والحركات الانفصالية وحركة 

ية من أجل طلب الضغط على لاستعمال ورقة التنصير وحرية المعتقد الديني في مختلف المحافل الدول
قساوسة أجانب، 4شخصا يبرز من بينهم 25الدولة الجزائرية. وقد توصل التقرير إلى تحديد هوية 

فرنسيين ورابعهم سويسري يشرفون على تنظيم وتنشيط الملتقيات الدينية والتدريبية وبصفة 3منهم 
لمسئولين المحليين الذين ينشطون في منتظمة على مستوى الكنائس في ولاية تيزي وزو، بمعية بعض ا

المصالح الخدماتية، التجارية، الاجتماعية والتربوية، حيث حول بعضهم منازلهم إلى كنائس، وبعضهم 

كنيسة 33شير بالديانة المسيحية. وقد تم إحصاء نشاط المؤسسات التربوية إلى مكاتب خاصة للتب
5على مستوى مناطق الولاية احتلّت فيها بلدية "آيت بوعدو" بدائرة واضية الرتبة الأولى بمجموع 

كنائس متبوعة ببلدية "بوغني" و"الأربعاء ناث إيراثن" بمجموع أربعة كنائس وبلدية "واسيف" بثلاثة 

1 Ali Arroudj.F.Perrineau,christianisme en Algérie,Arte,
Reportage,2004(www.arte.tv) 21 juillet 2009.
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ويعود التركيز المتزايد على منطقة القبائل نظرا للتاريخ التنصيري العريق 1وبلدية "واضية" بكنيستين.
كذلك قيام بعض الحركات الذي عرفته هذه المنطقة على يد لافيجري خاصة وجمعيته الآباء البيض،

البربرية الانفصالية والأحزاب اللائيكية التي تتلقى دعما من طرف الدوائر التنصيرية مقابل الترويج 
لأف

خلال قوانين التعريب، تستهدف القضاء على مقومات الثقافة الأمازيغية، وبذلك فإن هذه الحركات 
هذا ما قاله خلقت نوعا من العداء لكل ما هو عربي بما فيه القرآن وشعائر الإسلام عامة. ومن قبيل

تعرض فيه على شبكة الانترنت، حيث كتب مقالا MAK2أحد كتاب الحركة الانفصالية البربرية 
البذيء لجمعية بالسب والشتم للإسلام ولرسول االله صلى االله عليه وسلم، وتعرض بنفس الأسلوب

ن حملة الارتداد المقال عالعلماء المسلمين ولرئيسها فضيلة الشيخ عبد الرحمان شيبان، حيث دافع
التي تشنها جمعيات صليبية في أرض الجزائر.وحاول كاتب المقال الربط بطريقة خبيثة بين الإرهاب 

عبر والحركات الإسلامية وجمعية العلماء، وهذا من خلال جعل الجميع شركاء في تدمير البلدوالدولة
أو مشاكل يه مشاكل الجزائر

السكان الأمازيغ الحكومة كلما شارفت على السقوط، على حد زعم كاتب المقال، الذي أضاف أن
بالنسبة لهم وما الإسلام إلا دين كانوا مسيحيين معجبين بدينهم وأن هذا الدين هو الدين الأصيل

.دخيل فرضته بالقوة جيوش قبائل بني هلال

أسباب تمركز النشاطات التنصيرية في منطقة القبائل كذلك الهجرة الجماعية لعدد كبير ومن 
من الشباب في هذه المنطقة إلى فرنسا بعد الاستقلال وحتى قبله، ويهاجر هؤلاء بحثا عن حياة أفضل 
ا 

الثاني أو الثالث الذين ولدوا في فرنسا ونشئوا في المدارس الفرنسية وكثير منهم لا يعرف لغته الأصلية، 
يين من حيث يعلمون أو لا يعلمون.  فبالتالي يميلون إلى الثقافة الغربية ويروجون لها بين الشباب الجزائر 

الدوائر التنصيرية الأجنبية لاستغلال هذه الأوضاع واستعمال هذا الكره الشعبي لرموز الدولة لخدمة 

.04.ص.2009.مارس.26. الخميس 2571الشروق اليومي،العدد،  1

2007أوت 14حركة سياسية وثقافية تأسست في 2
القبائل.
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فكار حرية المعتقد والدين وكيف أن السلطة المركزية تعمل أغراضها التبشيرية. من ذلك ترويجها لأ
على خنق هذه الحريات الفردية، وأن منطقة القبائل هي الملاذ الوحيد للباحثين عن الحرية والمثل 
الديمقراطية العليا. كما تحاول هذه الأوساط تثبيت المغالطات التاريخية المتعلقة بالوجود القديم للديانة 

المسيحية في
إستراتيجية -الإسلام الذي أخرجهم منها بقوة السيف. ويستغل دعاة التنصير واقع العلاقات الجيو

عة 
الاستقرار والأمن الدولي، ليؤكدوا على طابع العنف واللاتسامح الذي يميز الإسلام بمقابل مفهوم 

الذي يحاولون الترويج له. هذه الصورة السيئة La charité chrétienneالإحسان المسيحي 
مما أدى إلى للإسلام أدت إلى هجران المساجد والمظاهر الدينية وقلة العلم الشرعي في منطقة القبائل 

ويفسر الدكتور "عزالدين عناية" استفحال 1فراغ روحي يحاول المنصرون ملئه بالدعوة إلى المسيحية.
التنصير في منطقة القبائل بقوله:" من الطبيعي أن يخلق التوتّر الذي يعانيه الناطقون بالأمازيغية في 

لتهيؤ لوهن الصلة بالهوية الإسلامية الجزائر، بفعل الإجحاف الاجتماعي والثقّافي السائدين، ذلك ا

البائرة في سوق العقل الحر والمنهجي، فانتهِز الدخول لذهن الأمازيغي وأحاسيسه، من باب الإغراء 
فظة على هوية الجزائر الأصيلة وربطها بأصولها التاريخية الغربية، والوعود والأزمة، ومن باب ادعاء المحا

انطلق مبكرا خطأ إغلاق الدراسات الأمازيغية في الجزائر فتأسست الأكاديمية البربرية بفرنسا سنة 
"مولود معمري"، والتي كلفت من جملة ما كلفت به بمهمة ترجمة الإنجيل م برئاسة1963

للأمازيغية." أما عن ضعف الوازع الديني وغياب البديل الروحي يقول الدكتور عناية:" بناء على 
مقولة المفكر الراحل مالك بن نبي بشأن القابلية، تحوي الجزائر في الراهن الحالي قابلية خصبة 

التنكر الحاصل لبعض طبقات هويتها الحضارية، والتي يمثلها المكون الأمازيغي، للتبشير، جراء

.   2009.جويلية.19، 30سا08ة بجاية،مقر مديرية الشؤون الدينية،مقابلة مع الشيخ صالح مجاني، مدير الشؤون الدينية لولاي1
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ة، العلمية للدين، ولا نقول الفقهية أو الشرعية، في جل جامعات الجزائر للعلوم الاجتماعية والديني
1فتسرب التبشير من هذا الفراغ في تناول الظواهر الدينية ومعالجتها."

وإن كان النشاط التنصيري مرتكزا بنسبة كبيرة في منطقة القبائل فإن تواجده وانتشاره في مناطق 
أخرى أضحى حقيقة ملموسة. حيث كشفت وسائل الإعلام عن نشاطات تبشيرية في مختلف 

كشف اعترف به أحد المتنصرين والذي تاب وعاد إلى الإسلام. حيث  ولايات الوطن، من ذلك ما 
، حيث عكف 2008جانفي23هذا التائب، عن اجتماع سري عقد بمدينة قسنطينة، بداية من 

على الالتقاء لمدة أسبوع في سياق عملية تكوين للملتحقين الجدد بالديانة - حسبه- المشرفون 
ضم اللقاء المخصص لدراسة التعاليم المسيحية، عدد كبير من المسيحية، وحسب المعلومات المتوفرة، 

متبع للبروتستانتية، 100عدة ولايات كوهران وسيدي بلعباس والعاصمة، والتي تضم في مجملها 

التنصيري حتى إلى المناطق ا

عددا من المتنصرين الجزائريينالجزائرية عن أن 
الجدد، ويمارسون شعائرهم ويضبطون خططهم التبشيرية. كما أكد الشيخ صالح مجاني فيها المرتدون

مدير الشؤون الدينية لولاية بجاية أن التنصير في ولايات منطقة القبائل يتم عن طريق جمعيات تنشط 
ويرجع الباحثون الانتشار 2بطريقة سرية حيث لم تتقدم أية واحدة منها بطلب الاعتماد الرسمي.

طير للأعمال التنصيرية في الجزائر المعاصرة إلى عدة عوامل من أهمها:الخ
ضعف التكوين الديني الإسلامي الذي ساهم في ضعف الوازع الديني وقلة الوعي، وكذلك تراجع 
دور المسجد كمؤسسة دينية اجتماعية في الاستماع الدائم لمشاكل الشباب مما يجعلهم يبحثون عن 

ة في الهيئات الدينية الإسلامية. وهو ما تؤكده اعترافات متنصر سابق، حيث البديل ويفقدون الثق
يقول أن بداياته الأولى في الردة عن الإسلام ودخول عالم المسيحية مع الكنسية الكاثوليكية سنة 

، حينما التحق بكنيسة السيدة الإفريقية بأعالي بولوغين بالجزائر، بدافع الفراغ الروحي 1998
من خلال أشباه -على حد قوله-لذي لقيه بالمساجد أيام استفحال "ظاهرة الإرهاب" والتشدد ا

.152،ص.2009، 1عزالدين عناية، نحن والمسيحية في العالم العربي وفي العالم،المغرب، دار طوبقال للنشر، ط 1

مقابلة مع الشيخ صالح مجاني. 2
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مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء دعاة لا يحسنون تطبيق الآية الكريمة "
نـَهُم  بينهم"، والتي غابت عن المسلمين ، وهاتين الكلمتين الأخيرتين في كتاب االله "رحماء 1"بَـيـْ

بالجزائر الذين يجتمعون خمس أوقات في اليوم بالمساجد ولا يتكلف الواحد أن يسأل عن من يصلي 
بجنبه وكتفه لكتفه، كانت الثغرة الأولى التي اقتنصتها قناة "الحياة" التبشيرية وأخذت تبث سمومها 

تانتية خلال المتابعة اليومية لقناة الحياة، فتأثرت عند على وتر الحنية والمحبة، حيث تعرفت على البروتس
في الجزائر فاتجهت إلى السيدة الإفريقية التي كانت تبعد عني بعض السماع وبحثت عن الكنائس

الكيلومترات فقط، وقد تعرفت على الآباء "ميشال"، "موري" و"بول"، هذا الأخير يوجد حاليا 
2: "الكتاب المقدس".بفرنسا، وشرعت في التعلم على يدهم

 الوضع الأمني والسياسي، حيث أن العنف والتطرف الإسلامي خلال العشرية التي توصف
بالسوداء كانت من الأسباب الرئيسية في هذا التحول. فقدم الإسلام بصورة مزيفة وعلى أنه آلة 

ية التي كانت كما عملت الطبقة الفرانكفونحرب مما جعل الشباب يتوسم في المسيحية دين سلام.  
والقرار والتي تدعم هذه الإرساليات التنصيرية على محاربة التدين الإسلامي بزعمفي مراكز السلطة

.الحد من تنامي التيار الأصولي، ومن ضمنه تيار العروبة

نى فيها الناس ويلات الحرب والعنف.وهم عندما يفقدون ذويهم يلجئون إلى أشياء تريحهم المنطقة وعا

3حياة الناس على المستوى الاجتماعي".

ها الظروف المعيشية الصعبة الوضع الاجتماعي، حيث وجد المنصرون أرضية خصبة صنعت
للجزائريين كالفقر والبطالة وهي من مخلفات الوضع الأمني والكوارث الطبيعية التي حلت بالبلاد. 

في الجنوب الجزائري تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ليقبضوا على رقابحيث ينتهز المنصرون 
يحية، وتشرف الكنائس في المناطق التي يعم فيها 
الفقر على المشاريع المصغرة لاستصلاح الأراضي الزراعية ودعمها ماديا. كما تعمل كنيسة "السيدة 

الخارج مقابل التنازل عن الإسلام،  الإفريقية" في الجزائر العاصمة على تقديم عروض للعلاج في

.29سورة الفتح،رواية حفص عن عاصم، الآية  1

. 01.02.2008،الخميس 2312عن أسرار التنصير في الجزائر، جريدة الشروق اليومي، عدد.نائلة .ب.تائب يكشف 2

.553صالح نعمان، مرجع سابق، ص. 3
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د على مكتباتكذلك يستقبل الرهبان الشباب المترد
يقول السيد نور وأشرطة فيديو لحصص باللهجات العامية الجزائرية تتحدث عن فضائل المسيحية. 

الدين ميرون، عالم اجتماع: " إن أهم أسباب نجاح هؤلاء المنصرين في مهمتهم إلى حد ما هو غياب 
بالضبط من وزارة الشؤون الدينية التي تعتبر الغائب الأكبر في هذه الردع الحقيقي من السلطة و 

الإشكالية، من جهة أخرى فإن الفقر والبطالة ساهما في جعل الحلم الأوروبي سبباً في البحث عن 
تحقيقه ولو على حساب الجنسية أو الدين، وهو ما تسببت فيه الحرب الأهلية الجزائرية طوال العشرية 

جعلت العديد من "ضحايا العنف السياسي" يلجئون إلى السفارة الفرنسية لتغيير الماضية، والتي
جنسيتهم علانية، وبالتالي جعل العديد من الشباب يسقطون في فخ الـ"بديل" الذي طرحته المراكز 

يستغل كما 1التنصيرية في الجزائر على شكل: مسيحية = جنسية ووظيفة أو راتب مستقر".
طهم عامل نقص التنمية على المستوى المحلي والوطني وتدني الحالة الاجتماعية المنصرون في مخط

والاقتصادية للمواطنين البسطاء من أجل التقرب إليهم وإمدادهم ببعض المغريات المادية والوعود 
الزائفة لدفعهم إلى ترك الإسلام واعتناق المسيحية. هذا المخطط الذي يشارك فيه أبناء المنطقة 

بين المتواجدين بفرنسا والحاملين للجنسية الفرنسية كوسائط متحركة تدخل وتخرج من البلاد المغتر 
قصد تسهيل عملية الاتصال بجميع المتنصرين لإمدادهم بالدعم اللازم من مال، كتب، أشرطة سمعية 

وأفلام فيديو عن حياة المسيح عيسى عليه السلام.
مختلف الوسائل الدعائية والإعلامية صرون وسائل الإعلام والاتصال: حيث يستغل المن

الأناجيل والأقراص المضغوطة والكتب وقصص الأطفال ،كما تمكنوا من تسجيل عديد الحصص 
المتنصرة وتم بثها لاحقا على موجات قنوات فضائية  المتلفزة التي تتناول الواقع المعيشي لبعض الأسر 

) وقناة Beur Tv) التي تبث من فرنسا وقناة (بور تيفي BRTVكالقناة البربرية (بي آر تيفي 
) وقناة الحياة التنصيريتين.وتوزع هذه المضامين الإعلامية بمختلف اللهجات الدارجة 7Sat(سات 

تستغل الانترنت كذلك على أوسع نطاق، حيث كثرت في الآونة كما الجزائرية وكذلك بالأمازيغية.
الأخيرة المواقع الالكترونية التي تعنى بالعمل التنصيري في الجزائر وترصد أحوال الأقلية المسيحية مع 

تبرعات لفائدة العمل التنصيري في الجزائر، منها موقع إرسالية العالم العربي المتمركزة مواقع تقوم بجمع 

).2009جويلية 21(تاريخ الإطلاع  www.almoslim.net يسمينة صالح، تنصير الجزائر حقيقة ملموسة ومؤلمة،  1
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في جنوب إفريقيا الذي يوفر مساحة لتقديم إعانات مادية لفائدة المشاريع التنصيرية في المغرب العربي 
1عموما والجزائر خاصة.

وعظ والإرشاد واقتصار ضعف العمل الدعوي الإسلامي المتمثل في ضعف أساليب ال
النشاط الدعوي في المناسبات والأعياد الدينية فقط وفي المساجد، دون شموليتها لبقية الأماكن وعلى 
مدار السنة. كما تفتقر الأنشطة الدعوية لمخططات هادفة وينعدم التنسيق بين مختلف المؤسسات 
زائري تفصل في القضايا الخلافية ويتم 
الرجوع إليها في حالة المسائل ذات الأهمية. إلى جانب هذا يلاحظ أيضا غياب الهيئات والمنظمات 

فبشكل ضئيل جداً لا يكاد يذكر، مما الخيرية العربية والإسلامية عن الساحة الجزائرية وان تواجدت
2للعمل بكل حرية.يرية

 إيجاد منصرين من بين الجزائريين أنفسهم، حيث يوفرون لهم تكوينا كنسيا يسمح لهم

الجزائر للإشراف على وسويسرا والولايات المتحدة للتعميد وإجراء دورات تكوينية والعودة إلى
الكنائس الرسمية وغير الرسمية. 

 استخدام الفتيات كطعم للتنصير، حيث يتم تشجيع ظاهرة انتشار مختلف أنواع الفساد
والانحلال الخلقي فيستغل المنصرون النساء لدسهم في الملاهي الليلية للتأثير على عقول المخمورين 

ق المسيحية. كما يتم استخدام الطالبات الجامعيات وجرهم في حالات غياب الوعي إلى اعتنا
المتنصرات واللواتي لاقين معارضة من طرف أهاليهن فانتقلن إلى المدن الكبرى لممارسة نشاطهن 

إحضار اسم شخص التنصيري وسط الشباب المتعلمين خصوصا. حيث يطلب من هؤلاء البنات 
ل المسيحية"، مقابل إعانات مالية له ولمن جديد كل أسبوع "من أجل الدعاء له في الصلاة لدخو 

طالبة 20تجنيد "عمل على تنصيره. من هذا الخبر الذي نشرته جريدة الشروق اليومي تحت عنوان 
أساليب الجمعيات جامعية (فائقة الجمال) لتمسيح الشباب بالعاصمة"، أوضحت فيه بعض

وعاطفية، وتنظيم ملتقيات ية ومعنويةالتبشيرية في الاستحواذ على الشباب من تقديم إغراءات ماد
استعملوها ككنائس سرية لتحقيق هذه سرية في مكاتب تجارية لديها اعتمادات قانونية لأجانب

الجامعيات (خارقات الجمال) للنشاط في العاصمة الأهداف، وذلك بالاستعانة بفئة من الفتيات

1 Anne guion.Algérie,la poussée évangélique.www.lavie.fr.(21 juillet 2009).
.2010، فيفري،10مقابلة مع محند أزواو مؤلف كتاب كنت نصرانيا وباحث في مجال التنصير في الجزائر،  2
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ب استخدام الفتيات للتنصير عرف رواجا وأسلو 1في شباكهم.الجزائرية والإيقاع بالشباب الجزائري
منذ أن انتشر استعمال الهاتف النقال في أوساط الشباب، حيث أصبحت الفتيات المتنصرات 
يستدرجن الشباب عن طريق الهاتف، وغالبا ما تكون تكلفة المكالمات على عاتق الجزائريين المبشرين 

2ت الإشارة لها سابقا.الذين يتلقون الدعم من طرف الدوائر الأجنبية التي تم

 اللعب على أوتار العاطفة و
والرذيلة وأن لا سبيل لهم للنجاة إلا إتباع المسيح والإيمان به لأنه ضحى بنفسه من أجل خلاص 

أحد المنصرين التائبين:" من أساليب البشرية شريطة الإيمان بأنه ابن االله وأنه المنقذ. جاء في اعترافات 
الدعوة للمسيحية إقناع الشخص الذي نبغي تنصيره بالخطأ والذنب الذي هو فيه. حيث نبين له أنه 

ئبة. فيجد الشخص نفسه في مأزق، كيف يستطيع البديل المتمثل في أن الرب طاهر لا تشوبه شا
العودة إلى الرب الطاهر وهو مليء بالخطايا؟ هنا ينتقل المبشر إلى المرحلة الأخيرة وهي طمأنة 

لى درجة أنه ضحى بابنه الوحيد لكي لا يفنى أي واحد يؤمن الإنجيل وهي:( فالرب أحب العالم إ
به، إنما تكون له الحياة الأبدية). إذن فالإيمان هو سبيل النجاة، والاعتقاد بأن المسيح ابن االله 

3اهلها ويموت بذنوبه ويبقى محكوما عليه بالشقاء".ذنوبه ويعيش مطمئنا، أو يتج

 استهداف شريحة الطلبة خاصة الثانويين الذين لم تكتمل لديهم الثقافة الدينية التي تمكنهم
من التصدي لمحاولات التنصير. حيث حاولت في هذا الإطار الكنيسة البروتستانتية في قسنطينة 

حت عليهم دروسا تدعيمية مجانية. وبالموازاة فقد تلقى هؤلاء التقرب من الطلبة في الثانوية حيث اقتر 
4الطلبة أقراصا مضغوطة وكتيبات وأشرطة تحتوي دعاية للمسيحية.

، الاثنين 2233ق اليومي، عدد ،جريدة الشرو طالبة جامعية (فائقة الجمال) لتمسيح الشباب بالعاصمة20نيد تجنائلة ب،1
25.02.2008.

2
اللغة الفرنسية.   تتضمن ترانيم وأشعار مسيحية بقصيرة

3 Mohand Azouaou, j’étais chrétien,Alger,dar el ouma, 2002 p.11.
4 Leila Salem. L’évangélisation en Algérie,www. Oulala.net, (15. Avril. 2009).
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 تصنع الطيبة وإظهار الأخلاق الحميدة من أجل كسب ود الناس وتعاطفهم لتهيئة الأرضية
صيري:" كان من الأسباب المباشرة للعمل التنصيري. يقول الشاب محند أزواو التائب من النشاط التن

لتنصيري هو احتكاكي بعائلة مسيحية جزائرية تسكن غير بعيد عنا وكنت لا أعرفهم جيدا، خاصة 
رب العائلة الذي يعيش منزويا. لقد كان أفراد هذه العائلة طيبين، مسالمين ومحترمين للآخرين، كانوا 

حاولت التقرب منهم وكان هذه أول خطوة يطبقون تعاليم المسيح بقدر استطاعتهم. ولأجل هذا
1لولوجي عالم المسيحية. "

 النشاط الذي تمتاز به المنظمات التنصيرية العالمية والكنائس والهيئات الدولية التي تتستر تحت
غطاء الأعمال الخيرية والإنسانية أو الأنشطة التربوية والثقافية. حيث تقوم هذه الجمعيات بتقديم 

ية مباشرة إلى العاملين في حقل التنصير في الجزائر، كما تقوم بتكوين القساوسة مساعدات ماد
والمبشرين وفق البيئة المحلية وتزودهم بالزاد الفكري والثقافي اللازم لتأدية مهامهم في الجزائر. في هذا 

للعاملين قدمت كنيسة(كليفلاند) بالولايات المتحدة الأمريكية دليلا متكونا من عدة نصائحالإطار 

"المسلمين الشعبيين" أي الذين يفتقرون إلى القدر اللازم من الحصانة الدينية والمادية، وليس الذين 
إلى الردّة و إغراءهم هؤلاء المسلمون الشعبيون من السهل استدراجهم لهم مستوى مادي وديني.
، ومن جملة هذه النصائح:بالمال أو الخطب التنصيرية

غيروا ملابسكم واحتشموا، فملابس المنصرين منفرة للمسلمين، ومن الخطأ ارتداء النساء - 1
الملابس القصيرة، ومن الأفضل ارتداء ملابس المنطقة المراد تنصيرها.

المستمعين، وحتى لا يتمكن أحد من إصدار إشارات لا يجلس خلفكم أحد، بحيث ترون جميع -2
تطعن فيما تقولون ولا يكون مكان جلوس مستمعكم أرقى من مكان جلوسكم.

عليكم بالاستفراد بالمسلم، إذ ليس من الحكمة أن تخاطبوا المسلم في حضور مسلم آخر. - 3
لا ينبغي للمسلم أن يستفرد بأحدكم.- 4
جلسوا أو واقفا فقفوا.إذا كان المسلم جالسا فا- 5
6 -
7 -

ءته بلغتهم 

1 Op.cit. p.10.
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على لافتة.
8 -
تتلخص هذه النصائح في الاستعداد والإعداد للنقاش باختيار النقاط المراد -11-12- 10- 9

في 
اللقاء الواحد، وابدأ اللقاء بحديث عن التقاء الأديان واشتراك البشر في المولد والممات ولقاء االله بعد 

الموت واذكر ما هو متفق عليه بينك و بينه.
التحلي بالشجاعة فالمسلمون يعجبون بمن يتحدث بشجاعة عن معتقداته، مع الحذر من أن - 13

التهرب والاعتذار عند التعرض لسؤال محرج.- 14
الاستعانة بالمراجع التي تناولت اعتراضات المسلمين ولا تسمح لهم باستدراجك إلى ما لم تعد - 15

نفسك له.
الابتعاد عن مناقشة الثالوث ولو للحظة واحدة، لأن ذلك لا يقنع العقل المسلم.- 16
لأنه لا يؤمن بانفصال يسوع عن الروح القدس، وإذا لم يقتنع في جلسة إقناع المسلم بالخطأ،- 17

فعليك بجلسات.
عدم استغفال المسلم، مثل التكلم بألسن غريبة أو عمل  معجزة أمامه، فهو لن يقبل إلا ما - 18

تتحدث به إلى عقله.
نه خال من البسملة عدم إهداء الإنجيل، فلا تعطيه إياه إلا بثمن، واعلم أنه سيرفض شراءه لأ- 19

وذكره أنه لا يوجد البسملة في الخبز ولكنه يقولها عند أكله، فاطلب منه أن يفعل ذلك مع ( كلمة 
الرب) التي هي خبز الحياة

احترام الإنجيل، فالمسلمون الجزائريون يحترمون ويقدسون القرآن، فكن مثلهم في احترام الإنجيل - 20
ولا تحط من قيمته.

جوع المسلمين، الذين يعانون من حالات الطرد والتشريد والاضطهاد وحالة الرعب استغلال- 21
التي أصابتهم في السنوات الأخيرة.

مباركة الرب لكم والتحلي بالصبر في خدمة الرب يسوع.- 22
مشاركة المسلمين في دهشتهم من تعدد كتبنا، فمن الأهمية أن نقترب من المسلمين في - 23

مشاركتهم الدهش
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الكتاب الذي نزل على عيسى من السماء.
احذر من نسبة الإنجيل الله، لأن أناجيلنا تنسب إلى متى ولوقا ومرقص ويوحنا، وهي إساءة لا - 24

يمكن حذفها، فاحذر أن تنسبها إلى االله.
ل)، فذكر كلمة (رسول) عن شخص لم يسمعوا عنه سيثير حفيظتهم، عدم ذكر (بولس الرسو - 25

لا تقل المسيح ابن الرب، فذلك يعني عند المسلمين الشرك باالله، وهو عندهم أسوأ الخطايا - 26
التي يرتكبها بشر في حق االله.

عدم وصف المسلمين بالوثنية والضلال.- 27
قولوا لهم : يسوع أعظم من قانون االله، لأن الإيمان بالمسيح (الرب) المنقذ المخلص الفادي - 28

يكفينا لكي نحقق إرادة 
الرب، وقد بذل روحه فداء لخطايانا، مما يجعل المذنب الذي يؤمن به بريئا من كل ذنوبه.

، ولا - أبو المؤمنين -م، الذي فعل أخطاء كثيرة، لأنه عند المسلمين لا تذكروا أخطاء إبراهي- 29
تنقدوا القرآن الذي جعل إبراهيم أبا الأنبياء.

المسلمون يؤمنون أن القرآن ينص على أن الجزاء عند االله بعد الموت، وأنه لا أحد يضمن لهم - 30
.الجنة، قولوا لهم: يسوع يضمن الجنة ويجعل كل الأعمال مقبولة

اعلموا إشكالية حرف الجر عند المسلمين، فهم لا يقولون نحن نعرف االله و لكنهم يقولون ( - 31
نحن نعرف عن االله، وأتحرك بعون االله )، فدائما هناك حرف الجر يفصل المسلم عن االله، أما النصارى 

فيقولون نحن نعرف االله بدون حرف الجر.
ة.حدثوهم عن سماوية الإسلام والنصراني- 32
الرفض الآلي لعقيدتنا عند المسلمين وسلاحكم في مواجهته هو الصبر، ولا تصدمكم كثرة - 33

الكلمات الدينية عندهم، فهي لا تعني شيئا كثيرا.
عدم الخجل من يهوذا، فالمسلمون يسألون لماذا اختار المسيح يهوذا الخائن ليكون أحد - 34

اك أشياء معينة ليس لدينا إجابة عنها الآن، ولسنا تلاميذه، يجب أن لا نخجل عندما نقول إن هن
وكلاء للدفاع عن ربنا.

المسيح أعظم من محمد لأن المسيح لم يمت، بل رفعه االله إليه ولكن محمدا مات..- 35
مأزق الصلب، فإذا سألوكم عن صلب المسيح، و لماذا قبل الإهانة واللطم والأذى وحمل - 36
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هم حتى يتفهموا قول المسيح عند اقتراب موته: ( ليس ما أريد ولكن الصليب، فلا بد أن نصبر علي
1ما تريد) ليظهر أنه بقبول الصلب، قبل رسالة الرب الذي هو الأب، حتى يصبح ممثلنا وفادينا.

هذه من أهم الأساليب والأسباب المساعدة على العمل التنصيري في الجزائر، وإن كانت هناك 
هر العمل التنصيري في الجزائر هو السرية وجعل أقل عدد ممكن من أساليب أخرى مخفية لأن جو 

الأشخاص على علم بتفاصيل معينة.لكن ما مدى نجاح هذه المخططات التنصيرية، وكيف نستطيع 

لكنائس وأماكن العبادة المسيحية وغيرها من الإحصائيات. لكن في غياب الذين تنصروا وعدد ا
، فإن هذه الأعداد تعرف تضاربا كبيرا. حيث تشير 2

ألف يتوزعون أساسا على المذهبين 12تقارير إلى أن عدد المسيحيين بالجزائر يبلغ حوالي 
ألاف  10إلى وجود 2003الكاثوليكي والبروتستانتي،

بينما تتحدث مصادر صحفية عن معدل 3ألف بروتستانتي بالجزائر.20إلى 5كاثوليكي وما بين 
ستة متنصرين جدد كل يوم. لكن كل هذه الأرقام تبقى غير مؤكدة بحكم الطابع السري الذي تتميز 

الحالية، وتفنيد الكنيسة الكاثوليكية المعتمدة رسميا في الجزائر تورطها في إخراج به الأعمال التنصيرية
الجزائريين من دينهم. 

أما الموقف الرسمي للحكومة الجزائرية فيشوبه نوع من الترقب، حيث تتعامل الحكومة بحذر 
شأن التقارير الصحفية من وزير الشئون الدينية والأوقاف بو عبد االله غلام االلهمع هذا الملف.فقلل 

التي تحدثت عن قضية التنصير، وقال إن الأمر مبالغ فيه، لكنه أقر بوجود منصرين يستغلون حاجة 
الشباب للعمل، أو تأشيرة السفر مقابل اعتناقهم المسيحية. ونفى بو عبد االله أن تكون الوزارة قد 

فرض قيود على أنشطة التنصير، أرسلت لجنة تحقيق في قضية التنصير، وأوضح أن الوزارة تتجنب
باعتبار أن الدستور الجزائري يعطي حرية في الدين والمعتقد. وأضاف أن وزارته تسمى وزارة الشؤون 
الدينية وليست الشؤون الإسلامية، وعليه فلا بد من إقامة علاقات وظيفية مع الكنائس الكاثوليكية 

أخرى فرض قيودا على هذه النشاطات حيث أنه والبروتستانتية وتسهيل أمورها. غير أنه ومن جهة
كان يعتبر أن جميع من فتح كنيسة في السر إنما هو "خارج عن القانون"، فالجزائر بلد مسلم وإذا

)2010ماي 10، تاريخ الاطلاع( www.almoslim.netعبد الرحيم الجزائري، التنصير في الجزائر، شواهد وحقائق، 1
مقابلة الشيخ صالح مجاني.  2

.480الجيلالي شقرون، مرجع سابق، ص. 3
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وفي .السلطاتبناء جامع لا يتم دون ترخيص من الوزير شخصيا فكيف لمن يفتح كنيسة دون علم
العديد من ولة الجزائرية وتتصدى لهذه الظاهرة بسنفقد كان من الطبيعي أن تتحرك الدهذا الإطار 

القوانين ما تم إصداره بموجب 
م، وتضمن 2006فبراير 27الوزراء في )، والذي صادَق عليه مجلس03- 06الأمر الرئاسي (

المسلمين، وأورد عقوبات ردعية ضد المنصرين الذين يتخفون وراء غيرقانونا لتنظيم الشعائر الدينية ل
.حرية المعتقد لتنصير الجزائريين

سنوات وغرامة مالية من 5إلى 2تتراوح ما بين حيث حدد القانون العقوبات بالسجن التي
وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير حدد شروط ألف إلى مليون دينار جزائري، كما500

المسلمين، ووضع إجراءات صارمة من
أن تخضع للتصريح المسبق من طرف والي الولاية، وأنه يجب توضيح الهدف التظاهرات الدينية يجب

للشعائر كما تتم هذه الممارسات ."لمشاركينوتسمية الجهة المنظمة، والعدد المحتمل لمن التظاهرة،
الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها و تكون عامة و ظاهرة المعالم من الخارج، كما نص 
القانون المذكور على منع كل كلمة، كتاب أو وسيلة سمعية بصرية تحتوي على استفزاز أو إغواء هدفه 

هة القضائية المختصة أن تمنع الأجنبي الذي حكم عليه تحويل المسلم لديانة أخرى. ويخول للج

أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وينص ذات الأمر أن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين يتم عبر 
كما تضمن إنشاء لجنة وطنية رض و يخضع لترخيص يوقعه والي الولاية.جمعيات منظمة لهذا الغ

للشعائر الدينية تتولى السهر على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، التكفل بالشؤون والانشغالات 
وكان من 1المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية وإبداء رأي مسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني.

غلق عشرات الكنائس في منطقة القبائل الكبرى، بسبب عدم تطابق نشاط تطبيق هذا القانون نتائج
تلك الكنائس مع القوانين الجزائرية السارية المفعول، وقد جرى إعلام القساوسة بالأمر، وشدد 
مسئولون أنه لن يمكن إعادة فتح هذه الكنائس إلا بعد تسوية وضعيتها قانونيا.كما أصدرت أوامر

وفي بطرد أشخاص يشتبه في ضلوعهم في عمليات التبشير منهم القس الأمريكي هوج جونسون. 
محاكمة ضد عقدت محكمة جنايات تيارت، جنوب غرب البلاد،2008العشرين من شهر ماي 

،المؤرخة في 12،الصادر في الجريدة الرسمية، العدد2006فيفري 28) المؤرخ في 03-06الرئاسي رقم (الأمر1
. 26.27، ص.2006.مارس.01
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ناشط داخل إحدى وتحولها إلى عضو2004المدرسة حبيبة قويدر، بتهمة اعتناقها المسيحية عام 
ستانتية المحافظة. وضبطت أثناء التفتيش في حافلةالطوائف البروت

وفي الثالث من جوان حكم على أربعة أشخاص في المدينة نفسها؛ الإنجيل وبعض الكتيبات الدينية.

''. وقد صدرت ضدهم أحكام تتراوح بين شهرين وستة أشهر.مرخص
غير أن المواقف من هذا القانون كانت متباينة، حيث رأت بعض الدوائر الفرانكفونية والعلمانية 
أن هذا القانون يعتبر تضييقا للحريات العامة في الجزائر، في حين رحبت الأوساط الإسلامية والوطنية 
وضع 
التاريخي حيث قال، 

نفسه الآن، مؤكدا أن تنصر حين كان الآباء البيض ينشطون في الخدمات الاجتماعية الأمر يعيد
معلنة، مضيفا أنه من حقنا أن نراقب هؤلاء من ين لا يتم أبدا عن قناعة، إنما وراءه مصلحةالجزائري

وهم يعتدون علينا في بلدنا ونحن في حالة الحصار لا يحق لهم مبدأ المعاملة بالمثل، نحن بلد سيد
شيبان أما الشيخ عبد الرحمان.تحرك مسلم عندهم يضعونه تحت المراقبةالتصرف بحرية فهم كلما

بما يجنب المساس رئيس جمعية العلماء المسلمين فقد دعا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق هذا القانون 
بعقيدة الجزائريين ودون أن يحرم أي شخص من أي ديانة كان أن يمارس نشاطه الديني.كما أن 

ن الدينية مساءلة وزير الشئو مساعي برلمانية حثيثة خاصة من الأحزاب الإسلامية تمت من أجل 
.تحركات المبشرين لإقناع الجزائريين باعتناق الدين المسيحيبشأن انتشار ظاهرة التنصير وتنامي

على مقومات الهوية تحاول التصدي لهذه الظاهرة للحفاظ على البنية الاجتماعية الجزائرية والحفاظ
الوطنية والدينية للشعب الجزائري.         

وفي هذا الإطار كانت هناك محاولات فردية وجماعية للتصدي للتنصير، فإن كانت أجهزة الدولة قد 

نصبت على الجانب الوقائي. ويلعب الخطاب المسجدي دورا كبيرا في نشر فإن هذه المحاولات ا
الوعي الديني والعلم الصحيح بأحكام الإسلام  وتعاليمه والتعريف بالتاريخ الإسلامي ومقومات 
الحضارة الإسلامية. كما يوصي الباحثون بضرورة القضاء على كل مسببات التنصير والظروف 
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المساعدة له كالفقر والبط

من نشاط وتأثير القنوات الدينية التنصيرية التي تبث باللغة العربية واللهجات الدارجة الجزائرية 
يغية بإيجاد منابر إعلامية دينية إسلامية تحمل عبئ الدعوة وتكون شاملة، منوعة البرامج والأماز 

بعدمللتنصيرالتصديفيفاعلاأثراوالمحتويات تمس جميع الفئات. كما يجب على الحكومة أن تمارس
وعدملادالبثقافةباحترامالمسلمينمن غيرالوافدينعلىوبالتأكيدللمنصرين،تقديم التسهيلات

الدبلوماسيةالبعثاتمعها، وبمراقبةأو يتناقضالثقافةهذهمعيتعارضعامإجراءأياتخاذهم
وعدملها،والمحددةالمنوطةمهامهاعلىبالاقتصارمطالبةوبوضوحوإشعارها دائماالأجنبية

مؤسساتوهناك.واجتماعياقافياوثدينياتضليلهومحاولةإلىبالخروجالمهمات
فيتسهمأنلهايتوقعومراكز البحوث، حيث العلياوالمعاهدكالجامعاتتعليميةومؤسساتعلمية
يعالجالذيالكتابنشرطريقعنالأمةعلىخطرهافتبينالتنصيرية،الحملاتالتركيز علىمجال

والإقليمية والدوليةالمحليةوالمؤتمراتاضراتالمحإلىوالدعوةالندواتعقدطريقوعنهذه المشكلة،
ثقافيةعلمية، وأخرىدوريةإصدارطريقوعنالتنصير،لمواجهةوالاستراتيجياتالخططلوضع
جهةقياممنبدولا.الإصداراتهذهمنالساحةتخلوحيثتحركاته،وتتابعانبالتنصيرتعينان
العقيدة، والعمل على استدراجهم لهذا الحوار الاتمجفيالنصارىمعللحوارطريقةبرسمعلمية

بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن هذا ما فعلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي دعت قسا فرنسيا 
-أن أضحية العيد ما هي إلا حقيقة تاريخية مزيَّفة، وأن النبي الذبيح الذي فداه االلهروج لفكرة 

هو إسحاق وليس إسماعيل عليهما السلام كما أخبر بذلك القرآن- حسب ما جاء في الإنجيل
الكريم!!، ودعا أتباعه إلى اجتناب ذبح أضحية العيد، حيث دعته إلى مناظرة علمية على الملأ؛ 

وهو ما فسَرته جمعية العلماء لتأكيد شرعية أضحية العيد، غير أن الكنيسة رفضت استلام الدعوة؛
علمي لما يفترونه من أكاذيب حول ء الناس وافتقارهم إلى أي سندالمسلمين بضعف حجة هؤلا

الإسلام والمسيحية.
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الفصل الثالث: عرض وتحليل النتائج الخاصة بفئات ماذا قيل.

المبحث الأول: عرض وتحليل النتائج الخاصة بصحيفة الشروق اليومي

El watanعرض وتحليل النتائج الخاصة بصحيفة المبحث الثاني:

المبحث الثالث: المقارنة بين نتائج الصحيفتين
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ماذا - لنتائج الخاصة بفئات المحتوى أولالكميتحليلالعرض و لنخصص الفصل الثالث ل
قيام بمقارنة كمية بين الصحيفتين مع الEl watanفي كلا من صحيفتي الشروق اليومي و-قيل

ظواهرفيهاتترجممنظمةبطريقةالمحتوىعرضهوالكميالتحليلوفيما يخص هذه الفئات.
فيتساعدناجداولشكلفيبتقديمهاالباحثيقومأرقام،إلىالبيانات الوصفيةوالمحتوى
كيالمحتوىفيالسائدةالاتجاهاتزإبراعمليةلناتسهلبدورهاالتيالإحصائية للبياناتالمعالجة
وقد قسمنا فئات 1الأخرى.الدراساتوبينبينهاوالبعضببعضهاالبياناتمن مقارنةنتمكن

، التي فصلنا فيها ما بين المواضيع السياسية، القانونية، الاقتصادية، المحتوى إلى فئات المواضيع
تسهل علينا الإحاطة لمواضيع أدرجنا فئات فرعية وتحت كل نوع من هذه االاجتماعية، وأخيرا الدينية.

بالمضامين الإعلامية لهذه الصحف تجاه موضوع التنصير.كما خصصنا فئتين مستقلتين لوسائل 
بعدهاوأهداف التنصير نظرا لأهمية هذين العنصرين ولتجنب التداخل مع فئات المواضيع السابقة.

اتجاهفئةإلىلنصلالحدث،لمعالجةللصحيفتينالإعلاميةالمادةمصادرتكراراتقمنا بحساب
ثم أخيرا فئة الشخصيات الفاعلة والمؤثرة تجاه التنصير في الجزائر.بالصحفيةالخاصةالإعلاميةالمادة

صحيفة الشروق اليوميعينة عرض وتحليل النتائج الخاصة بالمبحث الأول:
ونسب اقبل التطرق إ

.محل الدراسةعدد الصفحات التي تضمنت موضوع التنصير في العينةيجدر بنا معرفة ظهورها،

.154رشدي طعيمة، مرجع سابق، ص  1
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المعدل التكراري والنسبي للصفحات التي تناولت التنصير في الجزائر من عينة :)1الجدول رقم (
-محل الدراسة- يالشروق اليوم

نشرت فيها مادة تحريرية عدد الصفحات التي 
إلى مواد أخرىةإضافالتنصيرتناولت

الصفحات
الأعداد

% ك
%14,28 3 .2007سبتمبر 16. 2099عدد 
%9,52 2 .2007نوفمبر 12. 2146عدد 

%14,28 3 .2007نوفمبر 22. 2155عدد 

%4,76 1 .2007ديسمبر 23. 2179عدد 

%9,52 2 .2007ديسمبر 26. 2182عدد 

%4,76 1 .2008جانفي 10. 2194عدد 

%4,76 1 .2008جانفي 22. 2204عدد 

%19,05 4 .2008جانفي 31. 2212عدد 

%4,76 1 .2008فيفري 6. 2217عدد 

%4,76 1 .2008فيفري 25. 2233عدد 

%9,52 2 .2008افريل 15. 2276عدد 

%4,76 1 .2008ماي 7. 2294عدد 

%100 21

متزايدا لقضية التنصير لت اهتماما و يتبين لنا من خلال هذا الجدول أن صحيفة الشروق اليومي قد أ
محاولات نوفمبر وديسمبر في أعداد خاصة 

بلإعلامية بالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر حيث قدرت التغطية اتنصيرية كثيفة نوعا ما، 



137

حافظت نسبة التغطية الإعلامية على ارتفاعها، 2008وفي بداية %.14,19و14,28%
بعد ظهور عدة قضايا ةالجزائر خاصحيث خصصت الشروق اليومي عدة ملفات تتناول التنصير في 

، 2008ة السداسي الأول من عام في المحاكم لها صلة مباشرة بالموضوع. 
بين فيفري وماي.%4,76و%9,52حيث تراوحت بين 

بعد تحليل محتوى صحيفة الشروق اليومي، بما يجيب عن وفيما يأتي عرض للنتائج المتوصل إليها 
التساؤلات المطروحة في بداية الدراسة، وبرصد ظهور الفئات التي تم تحديدها. 

جريدة الشروق اليومي:: فئات الموضوع في أولا
قد حددت الدراسة خمس فئات للموضوع وهي: المواضيع السياسية، المواضيع القانونية، المواضيع 

والجدول الموالي سيعرض نسبة تردد كل المواضيع الاجتماعية و المواضيع الدينية العقدية.الاقتصادية،
فئة في العينة موضوع الدراسة.

المعالجة الإعلامية للتنصير في الجزائر من خلال عينة : نسبة تردد مواضيع ) 2الجدول رقم (
الشروق اليومي:

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئات المواضيع

%33,04 114 المواضيع السياسية

%10,43 36 المواضيع القانونية

%21,44 74 المواضيع الاقتصادية

%18,55 64 المواضيع الاجتماعية

%16,52 57 المواضيع الدينية العقدية

%100 345
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نلاحظ من خلال هذا الجدول أن صحيفة الشروق اليومي ركزت بدرجة كبيرة على المواضيع 
العنصرينفي الجزائر، حيث بلغت النسبة المئوية لهذين في معالجتها للتنصير الاقتصاديةثم السياسية
في حين حلت المواضيع الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة ى التوالي.عل%21,44و33,04%
. أما المواضيع القانونية فلم %16,52والمواضيع الدينية العقدية في المرتبة الرابعة ب، 18,55%

حيث لم تتعد نسبة ظهورها ،الأخرىتخصص لها مساحة معتبرة من التغطية مقارنة بالمواضيع 
ز الشروق اليومي بكثرة عل المحاكمات والجوانب القانونية للتنصير، مفضلة حيث لم ترك.10,43%
على الصعيد السياسي والاجتماعي. بالآثار التي تخلفها المحاولات التنصيرية الاهتمام 

) ، نوردها على شكل دائري.2ولمزيد من توضيح البيانات الواردة في الجدول رقم (
عينة الشروق اليومي:فيالصحفية لمواضيع التنصير نسبة المعالجة:)1الشكل رقم (

%33,04

%10,43%21,44

%18,55

%16,52
المواضیع السیاسیة

المواضیع القانونیة

المواضیع الاقتصادیة

المواضیع الاجتماعیة

المواضیع الدینیة العقدیة
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في جريدة الشروق اليومي:المواضيع السياسية: فئات ثانيا
انشغالات، وهو ما في مواضيع التنصير السياسية على ثلاثة وقد ركزت جريدة" الشروق اليومي"

للموضوع كما يلي:نتعرض إليه عبر الفئات الفرعية 
.الشروق اليوميعينةتكرار عناصر فئة المواضيع السياسية ونسبتها المئوية في ): 3الجدول رقم (

التكراراتتوزيعفيالتباينعنكشفوالذيالكميالجزئيبالتحليلالخاصالجدولهذاخلالمن
للفئاتالكليالكميالتحليلفيالأولىالمرتبةاحتلتالتيالمواضيع السياسيةفئةلعناصروالنسب
المساس عنصرعلىلليوميةالواضحالتركيزخلالمنالثلاثة،الفئةعناصرفيالتباينويتضح،الخمس

ضمنمنتكرار59ب%51,75بلغتعاليةنسبةاحتلتالتي،الوطنيةةبمقومات السياد
في،للجريدةالافتتاحيالخططبيعةإلىالأولىبالدرجةهذاويعودالفئة،عرفتهاكليتكرار114
%نسبةرتدخل منظمات دولية في قضية التنصير بالجزائالثانيالعنصرعرفحين بتكرارو24,56
المؤتمرات والنقاشات فيالمتمثلالثالثالعنصروبينبينهنوعيتقاربنلاحظكمامرة،28بلغ

%نسبةشغلالذيحول التنصير ينالعنصر بينالتقاربهذايعودوقدمرة،27وبتكرار23,68
وكذلك والمدنيالسياسيأطرافمختلفبيناليوميةعبرأثيرالذيالجدلطبيعةإلىالأخيرين

حول منظمات وشخصيات 
لا تلزم إلا الفرد بحد ذاته.رد حريات فرديةومن يعتبرها مج

واضيع القانونية في جريدة الشروق اليومي:: فئات المثالثا

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع السياسية

%51,75 59 المساس بمقومات السيادة الوطنية

%24,56 28
ضية تدخل منظمات دولية في ق

التنصير في الجزائر

%23,68 27
مؤتمرات ونقاشات حول التنصير في 

الجزائر
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المساس بأهم المحاور التي 
قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، آراء الحقوقيين حول تشتمل عليها ولخصناها فيما يلي: 

ومحاكمات.، إجراءات جزائيةهذا القانون
الدراسة.

.تكرار عناصر فئة المواضيع القانونية ونسبتها المئوية في جريدة الشروق اليومي): 4الجدول رقم (

فيالمئويةونسبتهاالمواضيع القانونيةفئةعناصرتكراراتبتبيانوالخاص4رقمالجدوليكشف
قانون ممارسة في المتمثلالأولبالعنصرلليوميةوالنسبيالهامالاهتمامعناليوميالشروقجريدة

وهذا يعود إلى كون هذا القانون مرة.20بتكرار 55,55%بنسبة الشعائر الدينية لغير المسلمين، 
للشروق اليومي رؤيةيتماشى نوعا ما مع 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع القانونية

% 55,55 20 الدينية لغير قانون ممارسة الشعائر
المسلمين

% 16,66 6 آراء الحقوقيين حول هذا القانون

% 27,77 10 إجراءات جزائية ومحاكمات

% 100 36



141

مرات 6عنصر آراء الحقوقيين حول هذا القانون تكررفي حين .ةالغير إسلاميالنشاطات الدينية 
ا من وقد يعود هذا إلى أن قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين قيم نوعا م16,66%بنسبة 

آراء رجال القانون )، وبالتالي فإن 2006.مارس.01حيث الصدور( نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
التطبيق الفعلي لهذا القانون إلا لم تشهد أروقة المحاكمإنمالموضوع تكون وقت صدوره. حول هذا ا

وهو ما يفسر التي شهدت قضايا تتعلق مباشرة بالعمل التنصيري في الجزائر، 2008مع بداية سنة 
.%27,77مرات10ب بتكرارجراءات الجزائية والمحاكماتنسبة ظهور عنصر الإ

يع الاقتصادية في جريدة الشروق اليومي:: فئات المواضرابعا
المواضيع الاقتصادية قسمناها إلى ثلاثة محاور وهي: استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة من طرف 
المنصرين، الإغراءات المادية المقدمة للشباب من اجل استدراجهم، الأرباح التي تجنيها المنظمات 

.تنصير. التنصيرية من خلال بيع المواد الخاصة بال

.تكرار عناصر فئة المواضيع الاقتصادية ونسبتها المئوية في جريدة الشروق اليومي): 5الجدول رقم (
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احتلتالتيالمواضيع الاقتصادية فئةعناصراراتتكر بتبيانالخاصالجدولهذاخلالمنيتضح
%نسبة عنصريبينالتقاربمدى، الكليالكميالتحليلفي74همجموعبتكرارو21,44

الأرباح التي تجنيها المنظمات التنصيرية و،الإغراءات المادية المقدمة للشباب من اجل استدراجهم
فيمرة،28بتكرار%37,83الأولعنصرالغت نسبةبلإذمن خلال بيع المواد الخاصة بالتنصير.

استغلال الظروف الاقتصادية أما عنصر .ةمر 24بتكرار%32,43نسبةالثانيعنصرالعرفحين
هذا التقارب بين الفئات مرة.22بتكرار%29,72، فقد بلغت نسبته الصعبة من طرف المنصرين

وكيف أن دي النفعي للعمليات التنصيرية في الجزائر، بالجانب المامرده اهتمام صحيفة الشروق اليومي 
بقد ما في قضية التنصيروالعقدي المنصرين والمتنصرين على حد سواء لا يفكرون في الجانب الروحي 

يفكرون في تحقيق أرباح مادية باستخدامها.
: فئات المواضيع الاجتماعية في جريدة الشروق اليومي:خامسا

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع الاقتصادية

%29,72 22 صادية الصعبة استغلال الظروف الاقت
من طرف المنصرين.

%37,83 28 الإغراءات المادية المقدمة للشباب من 
اجل استدراجهم.

%32,43 24
الأرباح التي تجنيها المنظمات التنصيرية 

من خلال بيع المواد الخاصة بالتنصير

%100 74
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على الرغم من التداخل الذي قد جتماعية فقد حاولنا الإحاطة بأهم محاورها فيما يخص المواضيع الا
، ذلك أن هذان العنصران (الاجتماعي والاقتصادي) كثيرا ما الاقتصاديةيلاحظ بينها وبين المواضيع 

وأهم محاور المواضيع الاجتماعية: انحلال العلاقات يتلازمان خاصة في مواضيع مثل هذه. 
الأسر الجزائرية، أثر الظروف الاجتماعية الصعبة والآفات في انتشار التنصير في الاجتماعية داخل

الجزائر، دور الجمعيات في التصدي للتنصير. والجدول التالي يبين نسب ظهورها في عينة الدراسة.
.جريدة الشروق اليوميتكرار عناصر فئة المواضيع الاجتماعية ونسبتها المئوية في): 6الجدول رقم (

أثر الظروف الاجتماعية الصعبة والآفات في انتشار بعنصرواضحاهتمامالجدولخلالمننلاحظ
انحلال الثانيالعنصرعرفحينفي،مرة27وبتكرار%42,18بنسبةوهذاالتنصير في الجزائر

%نسبةالعلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائرية دور أما عنصر .تكرار22ب34,37
اهتمام جريدة الشروق مرة. 15بتكرار %23,43الجمعيات في التصدي للتنصير فبلغت نسبته 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع الاجتماعية

%34,37 22 الاجتماعية داخل انحلال العلاقات
الأسر الجزائرية

%42,18 27
أثر الظروف الاجتماعية الصعبة 
والآفات في انتشار التنصير في 

الجزائر.

%23,43 15
دور الجمعيات في التصدي للتنصير

%100 64
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نتائج فئة المواضيع الاجتماعية، حيث تم التركيز على أثر ؤكده تاليومي بالجوانب المادية للتنصير
لدين جراء الظروف في انتشار التنصير، وكنتيجة لهذه التحول في االظروف الاجتماعية الصعبة 

نجد انحلال العلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائرية، التي جاءت عبر شهادات الاجتماعية 
عبر صفحات الشروق اليومي. عديدة لأشخاص عايشوا المحاولات التنصيرية عن قرب 

: فئات المواضيع الدينية العقدية في جريدة الشروق اليومي:سادسا
وهذا لكونه لموضوع التنصير، الإعلاميةا أخذت نصيبها من الاهتمام في المعالجة المواضيع الدينية أيض

موضوعا دينيا بالدرجة الأولى. وقد قسمنا محاور المواضيع الدينية العقدية إلى: المقارنة بين الدين 
تشار دور المؤسسة المسجدية في الحد من ان،الإسلامي والنصرانية، الدفاع عن حرية المعتقد والتدين

التنصير.

تكرار عناصر فئة المواضيع الدينية العقدية ونسبتها المئوية في جريدة الشروق ): 7الجدول رقم (
.اليومي

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع الدينية العقدية
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الدينية العقدية في صحيفة الشروق اليومي، من خلال التحليل الكمي الجزئي لعناصر فئة المواضيع 
المقارنة بين الدين نصب على عنصريلفئة نلاحظ أن أغلب محتوى الجريدة فيما يخص هذه ا

تكرارا كليا 57مرة من أصل 29وتكرار %50,87بنسبة مئوية بلغت الإسلامي والنصرانية
ويعود هذا التركيز إلى بعض القضايا الدينية التي أثيرت في إطار الجدل القائم بين رجال دين للفئة.

هضحية العيد وغيرها، والتي رأت الشروق اليومي أنمسلمين في الجزائر، مثل شرعية أدعاةسيحيين و م
بعده مباشرة يأتي عنصر دور الرد على أقوال المنصرين والمساهمة في هذا النقاش بفعالية.من واجبها 

حيث تم إبراز مرة، 18وتكرار %31,57المؤسسة المسجدية في الحد من انتشار التنصير بنسبة 
دوره في التصدي للأعمال التنصيرية.أما عنصر الدفاع عن حرية مدي قوة وفعالية الخطاب المنبري و 

مرات فقط بنسبة 10فلم تخصص له مساحة كبيرة من المعالجة، حيث ورد ذكره المعتقد والتدين
وقد يعود هذا إلى إيمان الشروق اليومي بأن حرية المعتقد  17,54%

اف الحقيقية للتنصير.الأهدىمجرد غطاء للتستر عل
: فئات وسائل التنصير في جريدة الشروق اليومي:سابعا

وسائل التنصير في الجزائر أفردنا لها 
علامية وقد قسمناها إلى فئتين رئيسيتين: وسائل التنصير الإمعالجتها لموضوع التنصير من أجل فهمه، 

ونستعرض في الجدول الموالي نسب كل واحد منها.ووسائل التنصير الاجتماعية والثقافية.، ةوالاتصالي

%50,87 29 المقارنة بين الدين الإسلامي 
والنصرانية

%17,54 10 الدفاع عن حرية المعتقد والتدين

%31,57 18
دور المؤسسة المسجدية في الحد من 

انتشار التنصير

%100 57
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تكرار عناصر فئة وسائل التنصير في الجزائر ونسبتها المئوية في جريدة الشروق ): 8الجدول رقم (
اليومي

يوضح لنا هذا الجدول مدى الأهمية التي أولتها صحيفة الشروق اليومي للوسائل الإعلامية والاتصالية 

وتكرار %38ائل الاجتماعية والثقافية بنسبة مرة، تليها الوس124وتكرار %62للتنصير، بنسبة 
76

والثقافية لكن بدرجة أقل. وسنتطرق في الجداول المقبلة إلى تحليل هذا إلى جانب الوسائل الاجتماعية
تفصلي لعناصر كل من هاتين الفئتين.

: نسبة المعالجة الصحفية لفئة وسائل التنصير من خلال عينة الشروق اليومي:)2الشكل رقم (

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة وسائل التنصير

%62 124

وسائل التنصير الإعلامية 
والاتصالية

%38 76 وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية

%100 200

ونسبتھا المئویة في جریدة الشروق الیوميوسائل التنصیر في الجزائر 

ة:وسائل التنصیر الإعلامیة والاتصالی

وسائل التنصیر الاجتماعیة والثقافیة:

%38
%62
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روق اليومي:في جريدة الشوالاتصاليةةالتنصير الإعلامي: فئات وسائل ثامنا
المحور الأول من وسائل التنصير وهو الوسائل الإعلامية والاتصالية تطرقنا فيه إلى وسيلة الاتصال 

المباشر، الوسائل السمعية البصرية،والوسائل المطبوعة.

ئوية تكرار عناصر فئة وسائل التنصير الإعلامية والاتصالية في الجزائر ونسبتها الم): 9الجدول رقم (
في جريدة الشروق. 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة وسائل التنصير الإعلامية 
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مرة من 63بتكرار %50,80يبين الجدول أن عنصر الاتصال المباشر قد حظي بأكبر نسبة وهي 
مناسبات معينة  والاتصال المباشر يعني المواعظ والخطب التي يستغل المنصرونالكلية.124أصل 

وتتمثل في %27,41تأتي مباشرة بعدها الوسائل السمعية البصرية بنسبة .االسنة لتقديمهكنهاية 
أما عنصر القنوات التلفزيونية والإذاعية التنصيرية، الأقراص المضغوطة التي تقدم كهدايا وغيرها.

وقد يعود هذا إلى صعوبة إدخال %21,77الكتب والمطبوعات فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 
دارية التي تصاحب تعقيدات الإالكتب الدينية عموما وغير الإسلامية بالأخص إلى الجزائر بسبب ال

، خاصة ففيهما نوع من الحريةالوسائل السمعية البصريةوالمباشروسيلتي الاتصالهذه العملية. أما 

أكثر.
والثقافية في جريدة الشروق اليومي:: فئات وسائل التنصير الاجتماعية تاسعا

المحور الثاني وهو الوسائل الاجتماعية والفكرية قسمناه بدوره إلى ثلاثة فئات فرعية: التعليم، الأنشطة 
نسب ظهورها في عينة الدراسة.الاجتماعية وتقديم مساعدات مادية. والجدول التالي يوضح 

والاتصالية

%50,80 63 الاتصال المباشر( مواعظ، 
خطب...)

%27,41 34 الوسائل السمعية البصرية ( راديو، 
)تلفزيون، انترنت

%21,77 27
الكتب والمطبوعات.

%100 124
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االجزائر ونسبتهنصير الاجتماعية والثقافية في تكرار عناصر فئة وسائل الت): 10الجدول رقم (
الشروق اليومي:عينةالمئوية في 

نلاحظ من خلال هذا الجدول التقارب الكبير في عناصر فئة وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية في 
ثم %32,89، يليها عنصر الأنشطة الاجتماعية بنسبة %36,84التعليم بنسبة، وهي الجزائر

ائل حيث أن الشروق اليومي تطرقت إلى الوس.%30,26تقديم مساعدات مادية بنسبة 
فالوسائل دون إظهار تركيز معين لأحد العناصر على حساب الأخرى، الاجتماعية بصفة عامة 

الاجتماعية في نظر الشروق اليومي ما هي إلا وسائل مكملة ومساعدة للعمل التنصيري الذي تمهد 
له الوسائل الإعلامية والاتصالية. 

في جريدة الشروق اليومي:أهداف التنصير: فئات عاشرا

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة وسائل التنصير الاجتماعية 
والثقافية

%36,84 28 التعليم

%32,89 25 الأنشطة الاجتماعية

%30,26 23
تقديم مساعدات مادية

%100 76
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فئة تحليلية مستقلة لأهميته هو أهداف التنصير حيث قسمناه إلى هخصصنا لالعنصر الآخر الذي 
محورين رئيسيين هما : أهداف التنصير الدينية، و أهداف التنصير الثقافية والفكرية. والجدول الموالي 

يبين نسب ظهور المحورين.
المئوية في جريدة الشروق الجزائر ونسبتهفي اأهداف التنصيرتكرار عناصر فئة ): 11الجدول رقم (

اليومي:

يومي أغلب معالجتها الإعلامية لهذا الجانب فيما يخص فئة أهداف التنصير فقد خصت الشروق ال
، تكرار كلي للفئة154من أصل 96وتكرار %62,33من التنصير للأهداف الدينية بنسبة 

وضوحا من ويعود هذا لكون القضية دينية بالدرجة الأولي كما أن الأهداف الدينية تبدو أكثر 
وسوف نحاول %37,66مرة بنسبة 58غيرها. أما الأهداف
الأهداف الدينية والأهداف  الثقافية والفكرية.التفصيل في عناصر 

: نسبة المعالجة الصحفية لفئة أهداف التنصير من خلال عينة الشروق اليومي:)3الشكل رقم (

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة أهداف التنصير

%62,33 96 أهداف التنصير الدينية

%37,66 58 أهداف التنصير الثقافية والفكرية

%100 154
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الشروق اليومي:: فئات أهداف التنصير الدينية في جريدة إحدى عشر
محور فئة أهداف التنصير الدينية في الجزائر تضمن الفئات الفرعية التالية: التشكيك والانتقاص من 
العقيدة الإسلامية، الاستجابة لتعاليم الإنجيل من خلال نشر المسيحية ، إيجاد أقلية نصرانية تخدم 

مصالح الدول الغربية. وفي الجدول الموالي نسب ظهورها.
عينةالمئوية في اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الدينية في الجزائر ونسبته): 12الجدول رقم (
الشروق اليومي:

الأهداف لفئةالتكراروالنسبةمعدلحيثمنكبيراهتمامعنالكليالكميالتحليلكشف

سبة المئويةالن التكرار
التكرارات

فئة أهداف التنصير الدينية

%51,04 49 التشكيك والانتقاص من العقيدة 
الإسلامية

%20,83 20 الاستجابة لتعاليم الإنجيل من خلال 
نشر المسيحية

%28,12 27
إيجاد أقلية نصرانية تخدم مصالح 

الدول الغربية

%100 96 ع

فئة أھداف التنصیر ونسبتھا المئویة في جریدة الشروق الیومي

%62,33

%37,66 أھداف التنصیر الدینیة
أھداف التنصیر الثقافیة 

والفكریة
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الكميالجزئيليلالتحجدولماأة، مر 96كليبتكرارو%62,33بلغتالتيالدينية للتنصير 
المرتبة الأولىالتشكيك والانتقاص من العقيدة الإسلاميةبالخاصالعنصراحتلالعنفيكشف

فقدإيجاد أقلية نصرانية تخدم مصالح الدول الغربيةعنصرأما،ةمر 49وبتكرار%51,04بنسبة
من خلال نجيلالإالاستجابة لتعاليم عنصرحينفي،مرة27بتكرارو%28,12نسبتهبلغت

يؤيد نظرة الشروق وهذا الترتيب مرة.20وتكرار %20,83حل ثالثا بنسبة نشر المسيحية
في نشر رغبةكوللتماسك الاجتماعي أكثر منها  للإسلام

صير الثقافية والفكرية في جريدة الشروق اليومي:: فئات أهداف التناثني عشر
محور الأهداف الثقافية والفكرية للتنصير في الجزائر تمحور حول ثلاثة أفكار رئيسية: تقليص دائرة 

، و نشر القيم الثقافية الغربية في اللغة العربية ونشر اللغات الأجنبية، تكريس التبعية الفكرية للغرب

المئوية اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الثقافية والفكرية في الجزائر ونسبته): 13الجدول رقم (
الشروق اليومي:عينةفي 

لعناصر فئة أهداف التنصير الثقافية والفكرية أن عنصر لنا من خلال هذا الجدول التحليلي يتبين

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة أهداف التنصير الثقافية 
والفكرية

%41,37 24 تقليص دائرة اللغة العربية ونشر 
اللغات الأجنبية

%34,48 20 تكريس التبعية الفكرية للغرب

%24,13 14
لغربية في أوساط نشر القيم الثقافية ا

%100 58



153

يص دائرة اللغة العربية ونشر اللغات الأجنبية حظي باهتمام نوعي، حيث وصلت نسبته إلى تقل
وهو ما يوضح أكثر النتيجة السابقة المحصل عليها خلال تحليل عناصر تكرارا، 24و41,37%

36,84حيث احتل عنصر التعليم المرتبة الأولى بنسبة فئة وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية،
هذه الفئة لاحظنا عنتحدثتالتيالأعدادعلىإطلاعناوالدراسةلعينةتحليلناخلال ومن%

وتعلم التفتح على الثقافات الأخرىمثلالمنصرين لشعارات جذابة إطلاق تركيز الشروق اليومي على 
عن إبعادواستعمالها كغطاء للنشاط التنصيري الذي يهدف إلى اللغات الأجنبية

تكريس التبعية الفكرية للغرب و جاء عنصرا السياق نفسهوفي مقومات حضارته وثقافته ومنها اللغة.
على التوالي ليؤكدا %24,13و %34,48،بنسب 

هذا الطرح لجريدة الشروق اليومي.
ة الشروق اليومي:: فئات مصدر المادة الإعلامية في جريدثلاثة عشر

على اانصب اهتمامنفي عنصر فئة مصادر المادة الإعلامية الخاصة بموضوع التنصير في الجزائر 
الذي يهتم بالأخبار المحلية، كتابات الصحفي العامل بالجريدة، وكالات الأنباء، المراسل الصحفي 

لإثر وإسهامات باحثين
لنسب ظهور هذه العناصر.عنصر دون توقيع. والجدول الموالي يقدم نظرة تفصيلية 

ونسبتهاالموضوع،معالجةفي"الإعلاميةالمادةمصدر"فئةعناصرتكرارات): 14الجدول رقم (
.اليوميالشروقجريدةفيالمئوية
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النسبة المئوية رارالتك
التكرارات

مصدر المادة الإعلامية
%38,63 17 الصحفي

%6,81 3 وكالات الأنباء
%29,54 13 مراسل
%13,63 6 كتابات وإسهامات 

خارجية
%11,36 5 دون توقيع
%100 44

نسبةوأعلىالفئةهذهلعناصرالنسبحيثمنالتباينمدىلنايتبينالجدولتفحصخلالمن
صحفيتوقيععنصرشغلهاالتيهيالفئةهذهحولالبحثلعينةدراستناخلالمنجلناهاس

الذيالمراسلبعنصريتعلقفيمانوعا ماالنسبةوانخفضتتكرار،17بو%38,63بنسبة
الصحفيينباتكتاعلىالجريدةاعتمادسببهوهذامرة،13وتكراره%29,54نسبةسجل

التي تعرف قالات المراسلين من المناطق منجدأقلوبنسبةبعدهاثمأكبر،فةبصبالمؤسسةالعاملين
كتابات عنصربعدهانشاطا تنصيريا كبيرا مقارنة بباقي الوطن، كمنطقة القبائل والجنوب الجزائري.

حيث تستعين الشروق اليومي بمثقفين .تكراراتستةبو%13,63بنسبةوإسهامات خارجية
وكالات الأنباء فلم يرد أما عنصر .ريقومون بتشريح واقع التنصير بالجزائجامعيين ومفكرين وأساتذة 

حيث اقتصرت استعانة الشروق اليومي بوكالات الأنباء ،%6,81حالات فقط بنسبة 3إلا في 
بخرق القانون الخاص 

توقيع فقد سجل نسبة مرتفعة نعنصر بدو وفيما يخص الشعائر الدينية لغير المسلمين.بتنظيم ممارسة
أخبار لامرات، ويعود هذا إلى نشر الشروق اليومي لعدة 5بتكرار%11,36نوعا ما بلغت 
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الصفحة العامة التي تتضمن أخبارا ،وقد وضعت معظم هذه الأخبار في متعلقة بالتنصيرمصدر لها
.موثوقة المصدر ( مراصد الشروق)متنوعة وغير
: فئات الاتجاه في جريدة الشروق اليومي:أربعة عشر

نقوم باستعمال مقياس من أجل معرفة اتجاه جريدة الشروق اليومي تجاه موضوع التنصير في الجزائر 
النظري 

.للموضوع ودراساته السابقة

نسبة الظھور
الأھداف الخفیة 

للتنصیر في     
الجزائر أكثر وأشد 

المنصرون 
یمارسون 

نشاطاتھم في 

التنصیر تھدید 
للسیادة الوطنیة 

والتماسك 

احترام الحریات 
ة وتسامح الدینی

المجتمع 

العبارة



156

.اليوميالشروقعينةفيالمئويةونسبتهاللمواضيعالكليالاتجاهتكرارات): 15الجدول رقم (

الموقف الذيفئةشكلتمستقلةمتغيراتثلاثةعلى،15رقمالجدولفياعتمدنالقد
:الآتيالنحوهي علىوالجزائرفيالتنصيرلموضوعتناولهافيصحيفة الشروق اليوميتبنته

. ولفهم هذا الموقف أكثر أدرجنا عبارات تلخص المضامين الإعلامية "محايد"أو"معارض"،"مؤيد"
التنصير ""،للشروق اليومي تجاه التنصير، وهي:"

"،"""لاجتماعي
خلالمنو".،الأهداف الخفية للتنصير في     الجزائر أكثر وأشد خطورة من الأهداف المعلنة

حولمقالاتتحقيقات أوأوأخبارمنبهتجاءماوالدراسةعينةأعدادمختلفلتحلي
أما هذا بصفة عامة.؛التنصيرمع الشروق اليوميتعاطفعلىتدلإشارةأيةنلمسلمالظاهرة

فيالدراسة متمركزلعينةالعامالاتجاهأننلاحظالجدولجاءالتيالمئويةالنسبفيما يخص
25,34بنسبةالمعارضالاتجاهنجدذلكبعد،%57.14:بقدرتكليةبنسبةمؤيدمتغير
هذه النتائج تخص فقط .%17,51بلغتتيوالنسبةأقلسجلفقددايالمحالاتجاهأما،%

نجد قراءة اتجاه الشروق اليومي نحو كل واحدة من العبارات المحددة سلفاالتنصير. حيث أننا إذا جئنا 

خطورة من الأھداف 
المعلنة

شفافیة الاجتماعي الجزائري

% ك % ك % ك % ك % ك الاتجاه

57.14 124 78.26 36 83.75 67 56.75 21 مؤید

25.34 55 8.69 04 85.18 46 6.25 05 معارض

17.51 38 13.04 06 14.81 08 10 08 43.24 16 محاید

100 217 100 46 100 54 100 80 100 37 المجموع
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احترام الحريات الأن العنصر الأول وهو 
أما الاتجاه المعارض ،%43.24نسبة للاتجاه المحايد حيث بلغت  بلغت، في حين 56.75%

فلم تسجل فيه نسبة تذكر.نستنتج أن جريدة الشروق اليومي تعاملت مع موضوع احترام الحريات 
بأن تعترفحيثفي الطرح، المؤيدوغلب عليها الاتجاه بالترحيب

ثم %10، يليه الاتجاه المحايد بنسبة %83.75و الاتجاه المؤيد بنسبة فقد عرف ميلا واضحا نح
فالشروق اليومي بطبيعة خطها الافتتاحي الذي يتميز بالطابع .%6.25الاتجاه المعارض بنسبة 

يجب محاربته. العنصر الثالث وهو ا
المنصرون يمارسون 

وهي نسبة كبيرة تؤيد ما توصلنا إليه سابقا في تحليلنا لعناصر فئات وسائل التنصير 85.18%
ةمن أن المنصرين يحاولون تحقيق أهداف خفية باستعمال وسائل متنوعة سرية بالنسبهوأهداف

ح نلاحظه أكثر في العنصر الأخير وهو الأهداف الخفية للتنصير في الجزائر أكثر لبعضها. هذا الطر 
مقابل ،%78.26وأشد خطورة من الأهداف المعلنة، حيث بلغت نسبة الاتجاه المؤيد لهذا العنصر 

للاتجاه المحايد.%13.04للاتجاه المعارض و 8.69%

الشروق اليومي:في جريدةالرسميةالشخصيات: فئات خمسة عشر
تطرقنا للشخصيات الفاعلة في موضوع التنصير في الجزائر والتي ظهرت في المعالجة الإعلامية لجريدة 

وفي كل غير رسمية.ىها، حيث قسمناها إلى شخصيات رسمية وأخر عمن حيث نو الشروق اليومي 
تحديد موقف هذه مهم في ديانة الشخصيةصنوع أدرجنا تصنيفا فرعيا يخ
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والجدول الموالي يوضح نسب ظهور الشخصيات الرسمية المسلمة الشخصية نحو الموضوع.
والشخصيات الرسمية غير المسلمة.

يوضح معدل الشخصيات الرسمية التي ظهرت في المعالجة الصحفية للتنصير في ): 16الجدول رقم (
الجزائر في عينة الشروق اليومي.

فئةظهورتقارب بين عنصري فئة الشخصيات الرسمية، حيث بلغت نسبةيوضح الجدول 
عنصر الشخصيات الرسمية غير في حين وصل ،%45,94الشخصيات الرسمية المسلمة نسبة 

آراء ومواقف ويعود هذا التقارب إلى كون الشروق اليومي تورد ،%54,05إلى المسلمة

مع أفضلية للشخصيات الرسمية نصير في الجزائر في وقت واحد، تالشخصيات الرسمية كلها حول ال
غير رسمية في هذا الموضوع. دوائر أجنبية رسمية وحتى لتعكس ميل الجريدة إلى إبراز تدخغير المسلمة

تدخل منظمات دولية في قضية التنصير في وهو ما وضحته نتائج التحليل الكمي الخاصة بعنصر 
فئة المواضيع السياسية.فيالجزائر 

: فئات الشخصيات غير الرسمية في جريدة الشروق اليومي:ستة عشر
. خصيات غير رسمية غير مسلمةالتصنيف الفرعي الثاني وهو شخصيات غير رسمية مسلمة، و ش

.تسب هذه الفئانوالجدول الموالي يبرز تكرارات و 

النسبة المئوية لتكرارا
التكرارات

فئة الشخصيات الرسمية

%45,94 17 شخصيات رسمية مسلمة

%54,05 20 شخصيات رسمية غير مسلمة

%100 37
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معدل الشخصيات غير الرسمية في المعالجة الصحفية للتنصير في الجزائر في عينة ): 17الجدول رقم (
الشروق اليومي.

فيما يخص معدل ظهور الشخصيات غير الرسمية في عينة الدراسة فقد كان للشخصيات غير الرسمية 
الكلية، في حين 67مرة من أصل 45وتكرار %67,16غير المسلمة حصة الأسد بنسبة 

فقط. ويعود التركيز على %32,83نسبة سلمةالمرسمية اللشخصيات غير اظهرت فئة
الشخصيات غير الرسمية غير المسلمة

المنصرين الذين أعمالكذلك التركيز على عن المتنصرين ومحاولة تتبع أخبارهم،  نماذج وشهادات 
خارج الجمعيات المرخص لها قانونا.نشاطهم يمارسون 

: فئات الشخصيات الفاعلة في جريدة الشروق اليومي:سبعة عشر
والتي وردت في معالجة الجدول التالي يبين أهم الشخصيات الفاعلة في موضوع التنصير في الجزائر 

الشروق اليومي.

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة الشخصيات غير الرسمية

%32,83 22 خصيات غير رسمية مسلمةش

%67,16 45 شخصيات غير رسمية غير 
مسلمة

%100 67



160

عالجة الصحفية للتنصير في يوضح أهم الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في الم): 18الجدول رقم (
الجزائر في عينة الشروق اليومي.

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

الشخصيات الفاعلةفئة
%12,33 09 عبد العزيز بوتفليقة
%26,02 19 بوعبد االله غلام االله
%8,22 06 ميشال أليو ماري
%9,58 07 عبد االله طمين
%15,06 11 يهنري تيسي
%6,85 05 سامي موزار
%8,22 06 هوج جونسون
%13,70 10 الشيخ بوعمران
%100 73

والأوقاف بوعبد االله غلام االله كان أكثر الشخصيات ظهورا وزير الشؤون الدينية يبين الجدول أن 
فبالتالي ع إلى كونه المسئول الأول عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر جوهذا را،%26,02بنسبة 

أسقف الجزائر طلب إعلامي كبير كلما تجدد الجدل حول التنصير. في المرتبة الثانية نجد فهو محل 
الذي هو بمثابة المرجعية المسيحية في الجزائر،كما أن ،%15,06السابق هنري تيسيي بنسبة 

ان وبالتالي فرأيه جد مهم إقامته الطويلة بالجزائر وحمله للجنسية الجزائرية تجعله على علم بخبايا الأدي
الشيخ 1الأعلىالإسلاميبالنسبة لوسائل الإعلام. 

و ،%13,70بنسبة ظهور تقدر ببوعمران 

و في الاجتهاد الذي يقتضيه الإسلام تتمثل مهامها في الاستشارة القانونية ة1
أهمها الملتقيات و يتم ذلك بوسائل مختلفة. يواجهه من مشاكل راجعة إلى التحولات الاجتماعية و الثقافية الكبرىالمعاصر فيما 

.الوطنية و الدولية، و المحاضرات الدورية 
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العقدية التي أثارها المنصرون.الشيخ بوعمران عدة مواقف تجاه بعض القضايا الجزائر كما كان لرئيسه 
حيث لم تكن له %12,33مرات بنسبة  9أما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فلم يرد ذكره إلا 

كانت ممثلة أيضا في شخص وزارة الشؤون الدينية والأوقافمواقف واضحة في هذا الموضوع.
حيث أن منصبه في ،%9,58مرات بنسبة 7المكلف السابق بالإعلام عبد االله طمين الذي ذكر 

جاءت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري والقس الأمريكي%8,22وبنسب متعادلة 
يرة الفرنسية بسبب المطرود

والقس الأمريكي بسبب ضلوعه في قضايا قانونية الأقلية المسيحية المضطهدة في الجزائرُ، المدافعة عن ُ 
6,85الذي بلغت نسبة ظهوره سامي موزارأما القس الفرنسياستدعت طرده من التراب الوطني.

عبرالإسلاميةيك في الأعياد والمقدسات لتزعمه حملة تشكافقد اهتمت به الشروق اليومي نظر %
كنائس ولاية تيزي وزو.

:El watanبعينةالمبحث الثاني: عرض وتحليل النتائج الخاصة 
من لموضوع التنصير في الجزائر El watanقبل الدخول في تفاصيل المعالجة الإعلامية لصحيفة 

عدد الصفحات التي ذا الجدول خلال عرض تكرارات فئات التحليل ونسب ظهورها، نستعرض في ه
. El watanتضمنت موضوع التنصير في عينة جريدة 

: المعدل التكراري والنسبي للصفحات التي تناولت التنصير في الجزائر من عينة ) 19الجدول رقم (
El watan -محل الدراسة-

نشرت فيها مادة تحريرية عدد الصفحات التي 
مواد أخرىإلىةإضافالتنصيرتناولت

الصفحات
أعداد العينة

% ك
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%5,26 1
.2007سبتمبر 18. 5127عدد 

%5,26 1
.2007أكتوبر 04. 5141عدد 

%5,26 1
.2007نوفمبر 19. 5178عدد 

%10,52 2
.2007ديسمبر 31. 5212عدد 

%5,26 1
.2007جانفي 17. 5226عدد 

%10,52 2
.2008فيفري 09. 5245عدد 

%15,78 3
.2008فيفري 21. 5256عدد 

%5,26 1
.2008مارس 20. 5280عدد 

%10,52 2
.2008أفريل 8. 5296عدد 

%5,26 1
.2008ماي 21. 5332عدد 

%10,52 2
.2008ماي 26. 5336عدد 

%10,52 2
.2008ماي 29. 5339عدد 

%100 19



ضعيفا نسبيا بموضوع قد أبدت اهتماما El watanل أن صحيفة يتبين لنا من خلال هذا الجدو 
، حيث قدرت التغطية الإعلامية في هذه 2007ثي الأخير من عام التنصير في الجزائر في الثلا

بنسبة، 2007شهري جانفي ومارس بينما أولته اهتماما أكثر في،%21,04المرحلة ب
أما شهري أفريل وماي ن التنصير. حيث خصصت عدة ملفات كاملة للحديث ع،36,82%
مع حيث تزامنت هذه الفترة %36,82التغطية الإعلامية فيهما فقد بلغت نسبة 2008

محاكمات مثيرة لمنصرين ومتنصرين أبرزها قضية المعلمة حبيبة قويدر والقس الأمريكي هوج جونسون.
ظهور الفئات لورصد ، El watanعينةوفيما يأتي عرض للنتائج المتوصل إليها بعد تحليل محتوى 

التي تم تحديدها وأولها فئات الموضوع.
:El watan: فئات الموضوع في جريدة أولا

.El watanلخمسة لفئات الموضوع في جريدة االجدول الموالي يوضح نسب ظهور العناصر 
Elلال عينة : نسبة تردد مواضيع المعالجة الإعلامية للتنصير في الجزائر من خ) 20الجدول رقم (

watan:
ركزت بدرجة كبيرة على المواضيع القانونية El watanنلاحظ من خلال هذا الجدول أن صحيفة 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئات المواضيع

15,98% 43 المواضيع السياسية

32,34% 87 المواضيع القانونية

10,78% 29 المواضيع الاقتصادية

9,66% 26 المواضيع الاجتماعية

31,22% 84 المواضيع الدينية العقدية

%100 269 موع
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للعنصر %31,22بالنسبة للعنصر الأول و%32,34مئوية بلغت ةبنسبو الدينية العقدية، 
التيلقضايا لعلى المواضيع القانونية جاء من خلال متابعتها الدائمة El watanتركيز الثاني. 

واهتمامها بالتطبيقات الفعلية 
الدينية العقدية  المقصود منها التطرق إلى التنصير من وجهة نظر دينية لهذا القانون. أما المواضيع 

قنا إلى التحليل ويتضح أكثر خلال تطر El watanركزت عليه كثيرا جريدة ردعوية، وهو أم
15,98المواضيع السياسية فقد بلغت نسبتها فئةالكمي الجزئي لعناصر كل فئات الموضوع. أما 

في حين لم تخصص مساحات كبيرة للحديث عن المواضيع الاقتصادية و المواضيع الاجتماعية، ،%
على التوالي.%9,66و،%10,78حيث لم تتعد نسبة ظهورهما 

) ، نوردها على شكل دائري.20بيانات الواردة في الجدول رقم (ولمزيد من توضيح ال
:El watan: نسبة المعالجة الصحفية لمواضيع التنصير من خلال عينة )4الشكل رقم (

:El watan: فئات المواضيع السياسية في جريدة ثانيا

15,98%المواضیع السیاسیة

%32,34%10,78%9,66

%31,22 المواضیع القانونیة
المواضیع الاقتصادیة
المواضیع الاجتماعیة

المواضیع الدینیة العقدیة
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عناصر فئات الموضوع، نتطرق بالتفصيل لكل عنصر رظهو نسببعد التعرف بصورة إجمالية على 
على حدة ونسب 

مختلف عناصرها الفرعية، وأولها عناصر فئة المواضيع السياسية.ظهور
.El watanعينةتكرار عناصر فئة المواضيع السياسية ونسبتها المئوية في ): 21الجدول رقم (

حيث لم El watanمن طرف جريدة فئة المواضيع السياسية من الفئات التي لم تحظ بمتابعة كبيرة 
أما في التحليل الجزئي فنلاحظ ،%15,98تتعد نسبة ظهورها في التحليل الكلي لفئات الموضوع 

مرة. 22وتكرار %51,16مؤتمرات ونقاشات حول التنصير في الجزائر بنسبة هيالفئة الغالبةأن 
واستقصاء لتنصير في الجزائر النقاشات المتعلقة بموضوع امتابعةعلى El watanحيث عملت 

بإدراج نقاط ذات صلة بالتنصير في سلسلة في النقاش مختلف الآراء، كما حاولت أيضا المشاركة 
بعد ذلك نجد عنصر تدخل ).les forums d’El watanالندوات الدورية التي تعقدها( 

هذا الجانب ، حيث ركزت الصحيفة في%37,20ةالجزائر بنسبفي التنصير فيمنظمات دولية 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

ة المواضيع السياسيةفئ

%11,62 5 المساس بمقومات السيادة 
الوطنية

%37,20 16
تدخل منظمات دولية في 

قضية التنصير في الجزائر

%51,16 22
مؤتمرات ونقاشات حول 

التنصير في الجزائر

%100 43
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على الحريات دولية حكومية وغير حكومية للجزائر بالتعدي امات التي وجهتها منظمات 
أما عنصر المساس بمقومات السيادة الوطنية فلم يرد الفردية للمواطنين وتضييق مجال الممارسة الدينية.

أن التنصير يشكل أEl watanحيث لا ترى ،%11,62مرات بنسبة 5سوى 
حول التنصير.المتباينة التيالآراء في سياقرذكر العنصأي نوع كان،وإنما ورد 

:El watan: فئات المواضيع القانونية في جريدة ثالثا
الفئة الثانية هي فئة المواضيع القانونية وتندرج تحتها ثلاثة فئات فرعية وهي: قانون ممارسة الشعائر 

لغير المسلمين، آراء الحقوقيين حول هذا القانون، إجراءات جزائية ومحاكمات. هذا الجدول الدينية

.El watanعينةتكرار عناصر فئة المواضيع القانونية ونسبتها المئوية في ): 22الجدول رقم (
El watanلعينةالقانونية من أهم الفئات التي وردت في المعالجة الإعلامية عتعتبر فئة المواضي

جراءات الإأما عناصر هذه الفئة الأكثر ترددا فهو عنصر .%32,34للتنصير، حيث بلغت نسبة 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع القانونية

%34,48 30 قانون ممارسة الشعائر الدينية 
لغير المسلمين

%17,24 15 ين حول هذا آراء الحقوقي
القانون

%48,27 42 إجراءات جزائية ومحاكمات

%100 87
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بالمحاكمات والمتابعات El watanحيث اهتمت .%48,27مرة و42باكماتالمحزائية و الج
، وخصصت مساحات واسعة للحديث أشخاص بتهم تتعلق بالنشاط التنصيريالقضائية في حق 

رود هوج جونسون، والمعلمة المتنصرة من طرأي العام كقضية القس الأمريكي المعن قضايا شغلت ال
Elعن الإجراءات الجزائية كان لزاما على ثوفي خضم الحديولاية تيارت حبيبة قويدر وغيرها.

watan 34,48التطرق إلى قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي بلغت نسبة ظهوره
تضمنت التعريف به والتفصيل في الأحكام العقابية التي لهذا القانون تغطية حيث أفردت ،%

سرد آراء بعض رجال القانون حول هذا النص التشريعي، وهو العنصر الأخير يتضمنها، إضافة إلى 
.%17,24الذي بلغت نسبته 

:El watan: فئات المواضيع الاقتصادية في جريدة رابعا
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فرعية نستعرض نسب ظهورها في عينة دراسة المواضيع الاقتصادية تتفرع بدورها إلى ثلاثة فئات فئة 
من خلال الجدول الموالي.El watanجريدة 

El watanعينةتكرار عناصر فئة المواضيع الاقتصادية ونسبتها المئوية في ): 23الجدول رقم (

78 ,10لم يتجاوز حيثبالمواضيع الاقتصادية على العموم ضعيفاEl watanاهتمام جاء 
أما العنصر الذي سلطت الجريدة عليه الضوء نوعا ما في هذه الفئة فهو الأرباح التي تجنيها .%

يز على في هذه النقطة بالتركالمنظمات التنصيرية من خلال بيع المواد الخاصة بالتنصير، حيث اكتفت 
كمدخول إضافي 

أما عنصر الإغراءات المادية المقدمة للشباب من اجل استدراجهمللشباب العاطل عن العمل.

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

مواضيع الاقتصاديةفئة ال

%17,24 5 استغلال الظروف الاقتصادية 
الصعبة من طرف المنصرين.

%34,48 10 الإغراءات المادية المقدمة 
للشباب من اجل استدراجهم.

%48,27 14
الأرباح التي تجنيها المنظمات 
التنصيرية من خلال بيع المواد 

الخاصة بالتنصير

%100 29 ع
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أن والجدير بالذكر ،%34,48تكرار للفئة وبنسبة 29مرات من أصل 10فتم ذكره للتنصر
دإطار ر ذا العنصر جاء ذكره فيه

وفي هذا السياق أيضا جاء ذكر لشباب لدفعهم إلى تغيير دينهم مقابل امتيازات مادية.احاجة 
.%17,24قتصادية الصعبة من طرف المنصرين، حيث بلغت نسبته عنصر استغلال الظروف الا

:El watan: فئات المواضيع الاجتماعية في جريدة خامسا
الفئات الفرعية لفئة المواضيع الاجتماعية هي: انحلال العلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائرية، 

ات في انتشار التنصير في الجزائر، و دور الجمعيات في التصدي أثر الظروف الاجتماعية الصعبة والآف
للتنصير. والجدول الموالي 

El watanعينةتكرار عناصر فئة المواضيع الاجتماعية ونسبتها المئوية في ): 24الجدول رقم (
، El watanنصير كذلك لم يكن لها حظ وافر في التغطية لإعلامية لجريدة تالمواضيع الاجتماعية لل
خلال التحليل الجزئي لعناصر هذه الفئة فنجد أن عنصرأما من.%9,66حيث بلغت نسبتها 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع الاجتماعية

%23,07 6 انحلال العلاقات الاجتماعية داخل 
الأسر الجزائرية

%34,61 9
أثر الظروف الاجتماعية الصعبة 
والآفات في انتشار التنصير في 

الجزائر.

%42,30 11
دور الجمعيات في التصدي للتنصير

%100 26
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42,30دور الجمعيات في التصدي للتنصير جاء في المرتبة الأولى من حيث الظهور بنسبة 
الجزائري. في حين حل عنصر El watanحيث قامت ،%

بنسبة في المرتبة الثانيةر التنصير في الجزائر أثر الظروف الاجتماعية الصعبة والآفات في انتشا
من إلقاء اللوم على El watanفي جريدة حيث لم تخل مضامين هذا العنصر،34,61%

، ما يدفعهم إلى محاولة الهجرة أجهزة الدولة التي لم تستطع توفير متطلبات الحياة الكريمة للشباب
أما تفادة من مزايا منها الحصول على تأشيرة الهجرة.اعتناق المسيحية للاسبكل الطرق الممكنة ومنها 

23,07فيما يخص عنصر انحلال العلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائرية فبلغت نسبته 
%،

حسب ما لاحظناه في المحتويات الإعلامية ل، 
El watan.

:El watan: فئات المواضيع الدينية العقدية في جريدة سادسا
الفئة الفرعية الأخيرة من فئات الموضوع هي فئة المواضيع الدينية والعقدية، التي تتفرع بدورها إلى ثلاثة 

الدين الإسلامي والنصرانية، الدفاع عن حرية المعتقد والتدين، دور المؤسسة المقارنة بينمحاور: 
Elفي عينة جريدة المسجدية في الحد من انتشار التنصير. وفي هذا الجدول نرى نسبة ورودها 

watan.

Elعينةتكرار عناصر فئة المواضيع الدينية العقدية ونسبتها المئوية في ): 25الجدول رقم (
watan
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عنصر الدفاع El watanمن أهم عناصر فئة المواضيع الدينية والعقدية التي ركزت عليها جريدة 

كلي للفئة. هذه رتكرا84مرة من أصل 48وتكرار %57,14عن حرية المعتقد والتدين بنسبة 
على El watanما قلناه سابقا من أن صحيفة النتيجة تؤيد 

كما أن 
ذلك فهو االذي تنادي به الجريدة يكفل للجميع حرية الممارسة الدينية وما عدالنظام الديمقراطي

موعة من عبر مجEl watanتعدي على حقوق هؤلاء الأفراد. ولإثبات هذه الآراء عمدت 
، وهو 

لتسامح اوقد ركزت في هذه المقارنات على جوانب ،%30,95العنصر الثاني الذي بلغت نسبته 
أما دامها.بدلا من صتوار الأديان والحضاراحوضرورة تفعيل وتقبل الآخر في كلتا الديانتين، 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة المواضيع الدينية العقدية

%30,95 26 المقارنة بين الدين الإسلامي 
والنصرانية

%57,14 48 الدفاع عن حرية المعتقد 
والتدين

%11,90 10
دور المؤسسة المسجدية في الحد 

من انتشار التنصير

%100 84 وع
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كبير حيث مفلم يحظ باهتماالعنصر الثالث وهو دور المؤسسة المسجدية في الحد من انتشار التنصير
Elنتاج تدخل بعض الشخصيات الإسلامية عبر صفحات فقط، وهو %11,90بلغت نسبته 

watan.للحديث عن التنصير وموقف المؤسسات الدينية الإسلامية منه
:El watanتنصير في جريدة : فئات وسائل السابعا

فيما يخص فئات وسائل التنصير فقد تمحورت حول الوسائل الإعلامية للتنصير والوسائل الاجتماعية 
. El watanوالجدول التالي يوضح نسب ظهورها في عينة جريدة والثقافية، 

Elعينةتكرار عناصر فئة وسائل التنصير في الجزائر ونسبتها المئوية في): 26الجدول رقم (
watan

لتنصير سلطت الضوء أكثر على وسائل اEl watanجريدة من خلال هذا الجدول نلاحظ أن 
تكرار كلي للفئة.128مرة من أصل 79وبتكرار %61,71الإعلامية والاتصالية بنسبة بلغت 

ولمزيد من الوضوح .%38,28أي بنسبة مرة 49أما الوسائل الاجتماعية والثقافية فورد ذكرها 
نورد هذه النتائج بيانيا.

:El watanالتنصير من خلال عينة : نسبة المعالجة الصحفية لفئة وسائل )5الشكل رقم (

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

عناصر الفئة

%61,71 79

وسائل التنصير الإعلامية 
والاتصالية

%38,28 49 وسائل التنصير الاجتماعية 
والثقافية

%100 128

El watanونسبتھا المئویة في جریدة وسائل التنصیر في الجزائر 

:وسائل التنصیر الإعلامیة والاتصالیة

وسائل التنصیر الاجتماعیة والثقافیة:

%38,28
%61,71
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:El watanفي جريدة الإعلامية والاتصالية: فئات وسائل التنصيرثامنا
وسائل التنصير الإعلامية والاتصالية قسمت إلى ثلاثة فئات فرعية وهي الاتصال المباشر، الوسائل 

El watanمولمعرفة درجة اهتماالسمعية البصرية، والوسائل المطبوعة. 
ونسبها في الجدول التالي.

تكرار عناصر فئة وسائل التنصير الإعلامية والاتصالية في الجزائر ونسبتها ): 27الجدول رقم (
:El watanعينةالمئوية في 

من خلال نتائج الجدول التحليلي الجزئي لعناصر فئة وسائل التنصير الإعلامية والاتصالية في الجزائر
حيث ،%49,36بنسبة نلاحظ النسبة المرتفعة لعنصر الاتصال المباشرEl watanيدة في جر 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

وسائل التنصير الإعلامية 
والاتصالية

%49,36 39 الاتصال المباشر( مواعظ، 
خطب...)

%21,51 17 الوسائل السمعية البصرية ( راديو، 
)تلفزيون، انترنت

%29,11 23
الكتب والمطبوعات.

%100 79
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ركزت الجريدة على هذا النوع من الوسائل باعتبارها الأكثر شيوعا بين المنصرين في الجزائر. حيث 
وإثارة النقاط الجدلية في الديانات. بعدها تأتي الوسائل النقاش ةالمباشر إمكانيليتيح الاتصا

، ويبدي المنصرون تنوعا كبيرا في مضامين ،%29,11بنسبة لمطبوعة من كتب ومجلات تنصيريةا
نجد مطبوعات ةولهجات محليالكتب و أشكالها،فبالإضافة إلى الأناجيل الموزعة بعدة لغات هذه 

أما عنصر الوسائل السمعية البصرية فورد ذكره وأخرى للشباب وغيرها.لتنصيرية خاصة بالأطفا
الأشرطة والأقراص المضغوطة واهم الوسائل المستعملة في هذا الإطار ،%21,51مرة بنسبة 17

التي تحمل محتويات تنصيرية بطرق جذابة كالمعزوفات الموسيقية أو التمثيليات الخاصة بالشخصيات 
المسيحية.

:El watan: فئات وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية في جريدة تاسعا
تقديم وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية تتمحور حول التعليم، الأنشطة الاجتماعية،فئة و 

.وقد وردت نتائج ظهورها ونسبها المئوية في هذا الجدول.مساعدات مادية 
تكرار عناصر فئة وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية في الجزائر ونسبتها المئوية ): 28الجدول رقم (

:El watanعينةفي 
El watanصير بقدر اهتمامها بالوسائل بالوسائل الاجتماعية والثقافية للتن

لكنها مع ذلك حاولت إبراز بعضها ومن أهمها الأنشطة الاجتماعية الذي الإعلامية والاتصالية.

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة وسائل التنصير الاجتماعية 
والثقافية

%28,57 14 التعليم.

%51,02 25 الأنشطة الاجتماعية

%20,40 10
تقديم مساعدات مادية

%100 49
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في هذه النشاطات متنفسا El watanحيث ترى .%51,02مناسبة أي بنسبة25ذكر في 
على الآفات وسببا للقضاء 

أما عنصر التعليم فبلغت نسبة ظهوره في إطار فئة وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية الاجتماعية. 
والتعليم يشمل تلقين اللغات الأجنبية، تقديم دروس خصوصية للمقبلين على ،28,57%

يما يخص العنصر 
وقد ورد ذكره في سياق %20,40الثالث وهو تقديم مساعدات مادية فقد بلغت نسبة ظهوره

في التطرق إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب في الجزائر وأثرها 
اعتناقهم للمسيحية.

:El watan: فئات أهداف التنصير في جريدة عاشرا
سير العمل التنصيري في الجزائر، ليلية الموالية هي فئة أهداف التنصير، وهي فئة مهمة لفهم الفئة التح

ويتفرع عن هذه الفئة عنصرا أهداف التنصير لذلك خصصت لها فئة مستقلة عن فئات الموضوع. 
.الدينية، و أهداف التنصير الثقافية والفكرية. أما نتائجهما فنستعرضها من خلال الجدول التالي

:El watanعينةالمئوية في اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير ونسبته): 29الجدول رقم (

فيما 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة أهداف التنصير

%53,33 56 أهداف التنصير الدينية

%46,66 49 أهداف التنصير الثقافية والفكرية

%100 105
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كلتا الفئتين، الأهداف الدينية والأهداف El watanيخص فئة أهداف التنصير فقد خصت
مع أفضلية %46,66و%53,33بنسب تقريبانفس الدرجة من الاهتمام،الثقافية والفكرية

قضية  دينية بالدرجة الأولي. وفيما يلي عرض بياني لتنسب فئة التنصيرللأهداف الدينية كون
لتنصير.أهداف ا

:El watan: نسبة المعالجة الصحفية لفئة أهداف التنصير من خلال عينة )6الشكل رقم (

:El watan: فئات أهداف التنصير الدينية في جريدة إحدى عشر
كيك تنقسم إلى ثلاثة عناصر (التشالفئة الفرعية الأولى لأهداف التنصير وهي الأهداف الدينية 

والانتقاص من العقيدة الإسلامية، الاستجابة لتعاليم الإنجيل من خلال نشر المسيحية، إيجاد أقلية 
كما يلي:El watanنصرانية تخدم مصالح الدول الغربية) وقد جاءت نتائجها في عينة صحيفة 

El watanفئة أھداف التنصیر ونسبتھا المئویة في جریدة 

53,33%

46,66% أھداف التنصیر الدینیة
أھداف التنصیر الثقافیة 

والفكریة
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Elعينةالمئوية في ار ونسبتهتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الدينية في الجزائ): 30الجدول رقم (
watan:

من خلال هذا الجدول الخاص بالتحليل الكمي الجزئي لفئات أهداف التنصير الدينية في الجزائر
75ةالاستجابة لتعاليم الإنجيل من خلال نشر المسيحية بنسبنلاحظ النسبة العالية جدا لعنصر 

للتنصير على أنه مجرد دعوة إلى El watanرؤية مرة، وهي نسبة مرتفعة تعكس 42وتكرار %
Elفي تقبلها من عدمها. فالمنصرون حسب الاختيارالفرد المتلقي لهذه الدعوة له حرية المسيحية و 
watan.التشكيك أما العناصر الأخرى للفئة وهي لا يختلفون عن الدعاة الإسلاميين في شيء

فقد ندر ذكرهما ية نصرانية تخدم مصالح الدول الغربية، إيجاد أقل، ووالانتقاص من العقيدة الإسلامية
وقد تم ذكرهما في ،%14,28و %10,71حيث بلغت نسبة كل واحد منهما على التوالي 

Elعبر صفحات عسياق إبراز الآراء المعارضة للتنصير من خلال فتح نقاش حول الموضو 
watan.

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة أهداف التنصير الدينية

%10,71 6 التشكيك والانتقاص من العقيدة 
الإسلامية

%75 42 الاستجابة لتعاليم الإنجيل من خلال نشر 
المسيحية

%14,28 8
الدول إيجاد أقلية نصرانية تخدم مصالح

الغربية

100% 56
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:El watanية في جريدة : فئات أهداف التنصير الثقافية والفكر اثني عشر
الفئة الفرعية الثانية لأهداف التنصير وهي الأهداف الثقافية والفكرية تتمحور بدورها حول ثلاثة 
عناصر (تقليص دائرة اللغة العربية ونشر اللغات الأجنبية، تكريس التبعية الفكرية للغرب، نشر القيم 

نتائجها مبينة في الجدول الموالي.) وقد جاءت
المئوية في اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الثقافية والفكرية في الجزائر ونسبته): 31الجدول رقم (

El watanعينة 

جاءت متقاربة بين نتائج الجدول الخاص بعناصر فئة أهداف التنصير الثقافية والفكرية في الجزائر
غة العربية ونشر اللغات الأجنبية، و نشر القيم الثقافية الغربية في أوساط عنصري تقليص دائرة الل
المضمون الإعلامي وكلا العنصرين بحسب على التوالي. %44,89و36,73%

بأن عحيث تركت الجريدة الانطبا لبية.سيحملان دلالات ايجابية أكثر منها El watanل

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة أهداف التنصير الثقافية 
والفكرية

%36,73 18 تقليص دائرة اللغة العربية ونشر 
اللغات الأجنبية

%18,36 9 تكريس التبعية الفكرية للغرب

44,89 22
نشر القيم الثقافية الغربية في 

تمع.

%100 49
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نشر القيم الثقافية الغربية يصب في ة على حساب اللغة العربية و الاهتمام أكثر باللغات الأجنبي

وقد خلت ،%18,36مرات بنسبة 9فلم يرد سوى تكريس التبعية الفكرية للغربعنصر
المتضمنEl watanالمحتويات الإعلامية ل

:El watan: فئات مصدر المادة الإعلامية في جريدة ثلاثة عشر
على المعلومات الخاصة بالتنصير El watanتتحصل جريدة في محاولة للإجابة عن سؤال من أين 

وكالات أنباء، ،الصحفيتوقيعفي الجزائر أوردنا فئة مصادر المادة الإعلامية وأدرجنا ضمنها عناصر
جمراسل، كتابات وإسهامات خارجية، بدون توقيع. وقد جاءت نتائ

الجدول الموالي.
ونسبتهاالموضوع،معالجةفي"الإعلاميةالمادةمصدر"فئةعناصرتكرارات): 32الجدول رقم (

.El watanجريدةعينةفيالمئوية

نسبة المئويةال التكرار
التكرارات

مصدر المادة الإعلامية
%38,88 14 توقيع الصحفي

%13,88 5 وكالات أنباء
%25 9 مراسل
%11,11 4 كتابات وإسهامات 

خارجية
%11,11 4 بدون توقيع
%100 36
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ى الصحفيين علتعتمد بدرجة كبيرة El watanيتضح لنا من خلال هذا الجدول أن صحيفة 
العاملين بالجريدة من أجل تزويدها بالأخبار المتعلقة بالتنصير، حيث بلغت نسبة هذا العنصر 

حيث جاءت نسبة عنصر وتعتمد بدرجة أقل على شبكة مراسليها عبر الوطن، ،38,88%
م، أما وكالات الأنباء .%25المراسل 

أيضا بآراء باحثين وجامعيين في El watanكما تستعين .أجنبيةوغالبا ما تكون وكالات أنباء 
بلغت نسبة ثالتنصير حيعبر صفحات خاصة بالإسهامات الخارجية، ومنها قضية مختلف القضايا 

، وهو عبارة عن أخبار متفرقة بدون توقيعروبنفس النسبة ورد عنص.%11,11هذا العنصر 
رة.ومختص

:El watan: فئات الاتجاه في جريدة أربعة عشر
نحو موضوع التنصير في الجزائر نستخدم مقياس ليكرت الذي El watanلتحديد اتجاه صحيفة 

والمستقاة من المعرفة المسبقة للباحث ببعض يقوم على مجموعة من العبارات الخاصة بموضوع الدراسة 
تفاصيل الموضوع.
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.El watanعينةفيالمئويةونسبتهاللمواضيعالكليالاتجاهتكرارات): 33دول رقم (الج

الكليالاتجاهتكراراتعلىيحتويالذي33رقمللجدولالتحليليةالكميةالقراءةخلالمن
بنسبة الغالبهوالمحايدالاتجاهبأنلاحظناEl watanجريدةفيالمئويةونسبتهاللمواضيع
لمواضيع التنصير في الجزائر غلب عليها El watanرض يومية حيث أن طريقة ع،42,77%

التحفظ في الطرح والاكتفاء، في غالب الأحيان بسرد الوقائع. غير أن هذا لا يمنع من أن تكون 
للنتائج ةوجهة نظر وموقف خاص بالتنصير نكتشفه من خلال القراءة الأفقيEl watanل

. أما فيما يخص القراءة العمودية اصة بتحديد الاتجاهتجاه العبارات الخEl watanوموقف جريدة 
للاتجاه المؤيد. فإذا %26,50، مقابل %30,72لنتائج الاتجاه المعارض فقد وصلت نسبته إلى 

احترام الحريات نجد أن العنصر الأول وهو للمواضيعالثلاثةللاتجاهاتةالأفقيالقراءةإلىاجئن
64.28ئري بلغت نسبة الاتجاه المؤيد فيه نسبة عالية جدا وهي 

نسبة الظھور
الأھداف الخفیة 

للتنصیر في     
الجزائر أكثر وأشد 
خطورة من الأھداف 

المعلنة

المنصرون 
یمارسون 

نشاطاتھم في 
شفافیة

التنصیر تھدید 
للسیادة الوطنیة 

والتماسك 
يالاجتماع

احترام الحریات 
الدینیة وتسامح 

المجتمع 
الجزائري

العبارة

% ك % ك % ك % ك % ك الاتجاه

26.50 44 31.81 14 6.25 03 64.28 27 مؤید

30.72 51 68.75 22 6.81 03 54.16 26 معارض

42.77 71 31.25 10 61.36 27 39.58 19 35.71 15 حایدم

100 166 100 32 100 44 100 48 100 42 المجموع
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للاتجاه المحايد، بينما انعدمت نسبة الاتجاه المعارض لهذا العنصر. هذه النتائج %35.71مقابل %
للدفاع عن الممارسة الدينية الحرة واعتبار النشاط التنصيري El watanتوضح لنا الميل الواضح ل

عمل دعوي مسيحي، كما 

وهي نتيجة ضعيفة قد تعبر عن بعض الآراء المعارضة للسياسة %6.25فيه دنسبة الاتجاه المؤي
التنصيرية لبعض ال

وهي تؤكد ما قلناه سابقا من أن صحيفة %54.16نسبة مرتفعة قدرت بالمعارضسجل الاتجاه
El watan

من القضية تأخذ أكثر من حقها.
وهي نسبة معتبرة تعكس التوجه العام للجريدة المتعاطف مع %31,81الاتجاه المؤيد فيه 

61.36للاتجاه المعارض و%6.81المنصرين، وقد بلغت نسبة الاتجاهين الآخرين لهذا العنصر 
وهو الأهداف الخفية للتنصير في الجزائر أكثر وأشد خطورة من للاتجاه المحايد. العنصر الأخير %

بنسبة نحو معارضة هذه الفكرة El watanالأهداف المعلنة عرف ميلا واضحا لمضامين 
للاتجاه المحايد. %42.77مقابل 30.72%
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:El watan: فئات الشخصيات الرسمية في جريدة خمسة عشر
وقد قسمناها تمدنا على الشخصيات الرسمية والشخصيات غير الرسمية، في عنصر فئة الشخصيات اع

للجانب الأول من من حيث ديانتها إلى شخصيات رسمية مسلمة وأخرى غير مسلمة بالنسبة 
التقسيم. وقد جاءت نتائج ظهورها حسب ما هو مبين في الجدول الموالي.

Elالصحفية للتنصير في الجزائر في عينة معدل الشخصيات الرسمية في المعالجة ): 34الجدول رقم (
watan.

يات الرسمية هو الشخصيات العنصر الأكثر ظهورا في فئة الشخصننلاحظ من خلال هذا الجدول أ
27,27تكرار كلي للفئة مقابل 33مرة من أصل 24وتكرار %72,72بنسبة الرسمية المسلمة

. هذه النتائج تعكس توجه سلمةالمرسمية غير الشخصيات للمرات فقط بالنسبة 9وتكرار %
، التنصير في الجزائرنحو إبراز دور مؤسسات الدولة الرسمية وموقفها من الجدل الدائر حول فةالصحي

خاصة في شقها الديني والقانوني.

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة الشخصيات الرسمية

%72,72 24 شخصيات رسمية مسلمة

%27,27 9 شخصيات رسمية غير مسلمة

%100 33
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:El watan: فئات الشخصيات غير الرسمية في جريدة ستة عشر
وقد قسم أما الشطر الثاني من التقسيم الخاص بفئة الشخصيات فيتعلق بالشخصيات غير الرسمية 

وجاءت نتائجها كما أيضا إلى شخصيات غير رسمية مسلمة وشخصيات غير رسمية غير مسلمة، 
يلي:

يوضح معدل الشخصيات غير الرسمية التي ظهرت في المعالجة الصحفية ): 35الجدول رقم (
.El watanللتنصير في الجزائر في عينة 

ركزت El watanفي هذا الجدول الخاص بنتائج فئة الشخصيات غير الرسمية نجد أن صحيفة 
في حين ،%74,54شخصيات غير الرسمية غير المسلمة بنسبة الوهو العنصر الثانياهتمامها على 

بررها يهذه النتائج .%25,45فقط أي بنسبة  مرة 14لرسمية المسلمة اتم ذكر الشخصيات غير 
el watanلجوء 

وكذلك التركيز على الأشخاص العاديين والذين توبعوا قضائيا بتهم متعلقة بالتنصير.الجزائر، 

:El watanجريدة : فئات الشخصيات الفاعلة في سبعة عشر

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة الشخصيات غير الرسمية

%25,45 14 شخصيات غير رسمية مسلمة.

%74,54 41 يات غير رسمية غير شخص
مسلمة

%100 55
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Elالجدول التالي يبين أهم الشخصيات الفاعلة في موضوع التنصير في الجزائر والتي وردت في معالجة 
watan.

يوضح أهم الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في المعالجة الصحفية للتنصير في ): 36الجدول رقم (
.El watanالجزائر في عينة 

النسبة المئوية التكرار
راراتالتك

فئة الشخصيات الفاعلة
%3,84 2 عبد العزيز بوتفليقة
%26,92 14 بوعبد االله غلام االله
%7,69 4 مصطفي كريم
%5,76 3 الشيخ بوعمران
%34,61 18 حبيبة قويدر
%21,15 11 هنري تيسيي
%100 52

Elجريدة لعينة لتغطية الإعلاميةيوضح هذا الجدول الخاص بأسماء أكثر الشخصيات ذكرا خلال ا
watan 34,61هي أكثرها ظهورا بنسبة "حبيبة قويدر"المدعوة لموضوع التنصير في الجزائر أن

بعد أن 2008شهر ماي هي معلمة من ولاية تيارت صنعت الحدث خلال "حبيبة قويدر"و.%
وقد اتخذت لترويج للنصرانية.توبعت قضائيا بتهمة ممارسة شعائر دينية غير إسلامية دون ترخيص وا

El watan من قضية هته المعلمة أولوية لعدة أيام، واستغلتها لتشن هجوما شديدا على النظام
أما الشخصية الثانية الأكثر ظهورا بالتدخل في الحياة الشخصية للأفراد.القانوني الجزائري وتتهمه 

حيث يعتبر المسئول .%26,92بنسبة اللهبوعبد االله غلام افهي وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
طرأ جديد في موضوع التنصير أمر عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر فبالتالي الرجوع إليه كلما الأول 

الطائفة الناطق الرسمي باسم هنري تيسييكما يعتبر قس الجزائر الأسبقضروري للصحافة الوطنية.
الذي El watanرف الصحافة الوطنية ومنها جريدة فهو محل طلب من طالمسيحية في الجزائر، 

أما باقي الشخصيات فلم يخصص لها نفس .%21,15مرة بنسبة 11
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رئيس مجلس وهو ،%7,69مصطفي كريم الاهتمام من طرف الجريدة، حيث بلغت نسبة ظهور 
في ارة الجدل حول محاكمات المنصرين.الكنائس البروتستانتية في الجزائر، وقد لعب دورا كبيرا في إث

أما الرئيس ،%5,76مرات بنسبة 3
بالشرح والتحليل لذلك اقتصرت نسبة مواقف تناولتها الصحافة لهعبد العزيز بوتفليقة فلم تكن

فقط.%3,84فيما موضوع التنصير على El watanظهوره في 
: المقارنة بين نتائج الصحيفتينالثالثالمبحث 

: فئات الموضوع في كلتا الجريدتين محل الدراسة:أولا
على حدة El watanبعد التطرق إلى فئات المواضيع في كل من عينتي الشروق اليومي و

ن خلال عينتي نصل إلى مرحلة المقارنة بين النتائج المحصل عليها م
لتسهيل مقارنة النتائج.الجريدتين. وقد أقمنا جدولا مركبا 

.الجريدتينكلاعينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيعتكرارات:)37(جدول
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عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة 
المواضيع

النسبة
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%25,57 157 %15,98 43 %33,04 114 المواضيع السياسية

%20,03 123 %32,34 87 %10,43 36 المواضيع القانونية

%16,77 103 %10,78 29 %21,44 74 المواضيع الاقتصادية

%14,65 90 %9,66 26 %18,55 64 المواضيع الاجتماعية

%22,96 141
%31,22 84 %16,52 57 المواضيع الدينية 

العقدية

%100 614 %100 269 %100 345

%100 %43,81 %56,18 لظهورالكليةالنسبة
المواضيع

لنايتضحالجريدتينفيالمئويةنسبتهاواضيعالمو تكراراتيمثلالذي37رقمالجدولخلالمن
الكليةالنسبةأنإذ،مجزأةوكليةالمواضيعفئاتنسبضمنالتوافقكذاوالتبايندرجات
والتنصير في الجزائربموضوعاليوميالشروقجريدةاهتماممدىتوضحالجريدتينفيالأفكارلظهور
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حين سجلت في.كليتكرار614ضمنمنرارتك345بلغتوبتكرارات%56,18بنسبةهذا
El watanفالشروق اليومي كان لها اهتمام تكرار269ب%43,81بلغتأقلنسبة ،

المواضيع السياسيةأننجدالجريدتينفيالمواضيعظهورنسبةإلىعدناإذاوأكبر بموضوع التنصير. 
المواضيع الدينية عنصرليهيتكرار،157خلالمن%25,57بنسبةالاهتمامصدارةتاحتل

20,03بنسبة المواضيع القانونيةتكرار. بعد ذلت تأتي141و%22,96العقدية بنسبة 
16,77ب ةفقد تحصلا على نسب متقاربةالاجتماعيعأما المواضيع الاقتصادية والمواضي.%
منفصلتينالجريدتينبينالمواضيعنسبتباينوتقاربقراءةوفيعلى التوالي.%14,65و%
المواضيع وهي El watanثلاثة عناصر على جريدة فيتتفوقاليوميالشروقجريدةأننجد

33,04حيث احتلت الفئة الأولي نسبة السياسية، المواضيع الاقتصادية، والمواضيع الاجتماعية.
ق . أما الفئة الثانية التي تفوقت فيها الشرو El watanل%15,98للشروق اليومي مقابل %

. El watanل%10,78مقابل %21,44المواضيع الاقتصادية فقد احتلت نسبة وهي 
كل .El watan9,66%وفي %18,55بلغت نسبته في الشروق اليومي ثالعنصر الثال

تحمل دلالات El watanمهذه المواضيع كان اهتما
في مقابل هذا نجد عه في خانة الأخطار المهددة للمجتمع الجزائري.وتضتجرم النشاط التنصيري و

تسجل اهتماما أكبر على حساب الشروق اليومي بالمواضيع القانونية، التي El watanجريدة 
المواضيع الدينية العقديةوكذلك في الشروق اليومي.%10,43مقابل %32,34شغلت نسبة

كلاأنلنايتضحذاهخلالمناليومي.للشروق %16,52مقابل  %31,22بنسبة 
بينهماهووأخرىمواضيعمنأكثرمعينةبمواضيعأكثراهتماملهماكانسواءحدعلىالجريدتين
.المواضيعبجدولالخاصالكميالتحليل

في كلتا الجريدتين محل الدراسة:المواضيع السياسية: فئات ثانيا
حيث أدرجنا فيه السياسيةكان للمواضيعما يخص فئة المواضيعالجدول التفصيلي المقارن الأول في

عينتي الجريدتين لهذه الفئة بغية مقارنتها، وقد جاء الجدول كالتالي:جميع نتائج 

.الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع السياسيةفئةصراعنتكرارات:)38(جدول

الجريدتينفيالظهورنسبة El watan الشروق اليومي
الصحف 

المواضيع
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والتكرارات السياسية
النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%40,76 64 %11,62 5 %51,75 59 المساس بمقومات السيادة 
الوطنية

%28,02 44 %37,20 16 %24,56 28 دولية تدخل منظمات
قضية التنصير في في

الجزائر

%31,21 49 %51,16 22 %23,68 27 مؤتمرات ونقاشات حول 
التنصير في الجزائر

%100 157 %100 43 %100 11
4

%100 %27,38 %72,61 الفئةلظهورالكليةالنسبة

فيالمئويةونسبتهاالسياسيةالمواضيعفئةعناصربتكراراتوالخاص38رقمالجدولخلالمن
72,61متباعدة ، حيث بلغت الفئةبعناصرالكليالاهتمامنسبأنيبدوالجريدتين،

عناصرظهورلنسببالنسبةأما.El watanل%27,38مقابل يبالنسبة للشروق اليوم%
بة ظهور تقدر المساس بمقومات السيادة الوطنية فقد سجل نسالثلاث فبالنسبة للعنصر الأول الفئة
، وهو ما يعكس اتجاه El watanفقط ل%11,62في الشروق اليومي مقابل %51,75ب

تدخل منظمات دولية وهو . العنصر الثاني El watanالشروق اليومي الرافض للتنصير مقارنة ب
Elفي حين وصلت عند %24,56في قضية التنصير في الجزائر بلغت نسبته في الشروق اليومي 

watanفقد أما فيما يخص عنصر مؤتمرات ونقاشات حول التنصير في الجزائر.%37,20إلى
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Elشهد اهتماما من طرف  watan 23,68مقابل %51,16على حساب الشروق بنسبة
لكن عموما الاهتمام بفئة المواضيع السياسية كان أكبر من طرف الشروق وهو من المواضيع التي .%

يث التغطية.من حEl watanتغلبت فيها على 
: فئات المواضيع القانونية في كلتا الجريدتين محل الدراسة:ثالثا

بمحاورها الثلاث جاءت نتائجها في الجدول المقارن كما الفئة الثانية للمواضيع وهي المواضيع القانونية 
يلي:

.تينالجريدعينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع القانونيةفئةصراعنتكرارات:)39(جدول

الجريدتينفيالظهورنسبة El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

المواضيع فئة
القانونية

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%40,65 50 %34,48 30 %55,55 20 قانون ممارسة الشعائر 
مينالدينية لغير المسل

%17,07 21 %17,24 15 %16,66 6 آراء الحقوقيين حول هذا 
القانون

%42,27 52 %48,27 42 %27,77 10 إجراءات جزائية ومحاكمات

%100 %70,73 %29,26 الفئةلظهورالكليةالنسبة

70,73بنسبة El watanفئة المواضيع القانونية أكبر اهتمام من طرف صحيفة عرفت 
مرة للشروق 36وتكرار %29,26تكرار كلي للفئة مقابل 123أصل نتكرار م87و%

والخاص برصد تكرارات عناصر فئة المواضيع 36وهذا ما لاحظناه من خلال الجدول رقم اليومي.
رالعنصأنفنجدالجريدتينفيالعناصرظهورنسبةإلىالتفتناإذاوونسبتها المئوية في الجريدتين.

حين، فيتكرار52و%42,27إجراءات جزائية ومحاكمات قد شغل أكبر نسبة بالثالث وهو
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الاهتمامعنبعيدغيروبهبأسلااهتماماقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمينعرف
آراء الحقوقيين حول الثالثالعنصرأما. تكرار50و%40,65بنسبةذلكوالأولبالعنصر

تكرارا 21و%17,07بنسبة السابقينالعنصرينمنكثيربأقلنسبةسجلفقدلقانونهذا ا
بعنصرينالاهتمامنسبةتفوقعنالمنفصلةالقراءةخلالمنالفئةعناصرمقارنةوتكشففقط.
آراء الحقوقيين حول هذا وهو الأولالعنصرعرففقد،El watanجريدةفيالثلاثةالعناصرمن 

اليومي، في حين تحصل عنصرقجريدة الشرو في16,66%مقابل17,24سبةنالقانون
27,77مقابل %48,27على نسبة El watanإجراءات جزائية ومحاكمات في جريدة 

قانون ممارسة وهوEl watanالعنصر الذي تفوقت فيه جريدة الشروق على للشروق اليومي. %
.%34,48مقابل %55,55لى نسبة تحصلت فيه عالشعائر الدينية لغير المسلمين

: فئات المواضيع الاقتصادية في كلتا الجريدتين محل الدراسة:رابعا
، والذي جاءت نتائجه على النحو التالي:ةالجدول المقارن الثالث يتعلق بالمواضيع الاقتصادي

.الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الاقتصاديةفئةصراعنتكرارات:)40(جدول

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 

فئة
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والتكرارات المواضيع 
النسبة الاقتصادية

المئوية
التكرار النسبة 

المئوية
التكرار النسبة 

المئوية
التكرار

%26,21 27 %17,24 5 %29,72 22 استغلال الظروف 
تصادية الصعبة من الاق

طرف المنصرين.

%36,89 38 %34,48 10 %37,83 28 الإغراءات المادية المقدمة 
للشباب من اجل 

استدراجهم.

%36,89 38 %48,27 14 %32,43 24

الأرباح التي تجنيها 
المنظمات التنصيرية من 
خلال بيع المواد الخاصة 

بالتنصير

%100 103 %100 29 %100 74

%100 %28,15 %71,84 الفئةلظهورالكليةالنسبة
بنسبةاليوميالشروقجريدةعليهتحصلتالأكبرالتكرارأننجدالمواضيع الاقتصاديةفئةضمن

Elيوميةفيالنسبةبلغتبينماتكرار،74بو71,84% watan28,15%29و
الإغراءات المادية المقدمة عنصر أننجداليوميتينفيالفئةعناصرورظهنسبةضمنوتكرار.

للشباب من اجل استدراجهم، وعنصر الأرباح التي تجنيها المنظمات التنصيرية من خلال بيع المواد 
تكرار، في حين بلغت نسبة العنصر 38و%36,89الخاصة بالتنصير تتقاسمان نفس النسبة ب 
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يتعلقفيماأما.%26,21الاقتصادية الصعبة من طرف المنصرين نسبة استغلال الظروفالثالث
شبهالاهتمامأنفنجدالمقارنةالمنفصلةالقراءةخلالمنالموضوعبعناصراليوميتيناهتمامبنسب

استغلال الظروف وهو الأولبالعنصرالاهتمامنسبةأنإذمعاالثلاثةالعناصرفيمتقارب
علىمتفوقةاليوميالشروقعينةفي%29,72بلغتقدمن طرف المنصرينالاقتصادية الصعبة 

نسبة نسجلبعدها،%17,24بالعنصرفيهاالاهتمامنسبةبلغتالتيEl watanجريدة 
التي El watanبالنسبة للعنصر الثاني في جريدة الشروق اليومي متفوقة دائما على 37,83%

. أما العنصر الثالث فهو العنصر الوحيد الذي تفوقت %34,48سجلت نسبة هذا العنصر فيها
محورأنيعنيمما.%32,43مقابل%48,27على الشروق اليومي بنسبة El watanفيه 

.الأخيرينالعنصرينفييكمنةفيما يخص فئة المواضيع الاقتصاديللجريدتينالمركزيالاهتمام

في كلتا الجريدتين محل الدراسة:: فئات المواضيع الاجتماعيةخامسا
:فالجدول المركب المقارن لعناصر الفئة جاء على النحو التاليالمواضيع الاجتماعية فئةفيما يخص

.الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الاجتماعيةفئةصراعنتكرارات:)41(جدول

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

المواضيع فئة
الاجتماعية
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النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%31,11 28 %23,07 6 %34,37 22 انحلال العلاقات 
الاجتماعية داخل الأسر 

الجزائرية

%40
36

%34,61 9 %42,18 27
أثر الظروف الاجتماعية 

الصعبة والآفات في انتشار 
التنصير في الجزائر.

%28,88 26 %42,30 11 %23,43 15

دور الجمعيات في 
التصدي للتنصير

100 90 %100 26 %100 64

%100 %28,88 %71,11 الفئةلظهورالكليةالنسبة

فئةعناصرتتكرارابرصدالخاصوالجدولخلالمنالمقارنالجزئيلكمياالتحليلكشف
ربعناصالاهتمامنسبةحيثمنواضحتباين عنالجريدتينفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الاجتماعية

بو%71,11نسبتهبلغتاهتماماليوميالشروقجريدةسجلتحيث ،الجريدتينفيالفئة
تكرار لجريدة 26و%28,88مقابل الجريدتينفيالفئةعرفتهاكرارت90ضمنمنتكرار64

El watan. أثر الظروف الاجتماعية عنصرأننجدالجريدتينفيالفئةعناصرظهورنسبةضمنو
تكرار،36بو%40بنسبةالأولىالمرتبةاحتلقدالصعبة والآفات في انتشار التنصير في الجزائر

تكرار،28بو%31,11بنسبةلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائريةانحلال الععنصريليه
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أما.26بتكرارو%28,88نسبةدور الجمعيات في التصدي للتنصيرعنصرعرفحينفي
أنفنجدالمقارنة،المنفصلةالقراءةخلالمنالموضوعبعناصراليوميتيناهتماملنسببالنسبة

El watanن طرف الشروق اليومي أهم من اهتمام الاهتمام بالعنصرين الأولين م
34,61و%23,07للشروق مقابل %42,18و%34,37جاءت نتائجهما على الترتيب 

مقابل %42,30بنسبة El watan. في حين عرف العنصر الثالث تفوق El watanل%
للشروق اليومي.23,43%

لعقدية في كلتا الجريدتين محل الدراسة:: فئات المواضيع الدينية اسادسا
الذي وضعنا نتائج عينة المواضيع الدينية العقدية، فئةلعنصر الأخير من فئات المواضيع هو ا

الصحيفتين محل الدراسة فيه في هذا الجدول.
.الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الدينية العقديةفئةصراعنتكرارات:)42(جدول

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة
المواضيع 



196

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار الدينية 
العقدية

%39 55 %30,95 26 %50,87 29 المقارنة بين الدين 
يةالإسلامي والنصران

%41,13
58

%57,14 48 %17,54 10 الدفاع عن حرية المعتقد 
والتدين

%19,85 28 %11,90 10 %31,57 18

دور المؤسسة المسجدية 
في الحد من انتشار 

التنصير

%100 141 %100 84 %100 57

%100 %59,57 %40,42 لظهورالكليةالنسبة
الفئة

فيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الدينية العقديةفئةعناصربتكراراتالخاصوالجدولهذاخلالمن
جريدة تفوقأيضاالملاحظلكن،التقاربنحوتتجهالاهتمامنسبةأننجدالجريدتين،

El watan141منتكرار 84ب%59,57نسبةشغلالذيالكليالاهتمامحيثمن
في،%40,42نسبةسجلتبينماالمقارن،الكميالكليالتحليلفيالفئةعرفتهاكليتكرار

تفوقا لجريدة فقد شهدت الفئةصراعنظهورنسبةيخصفيماأما.تكرار57باليوميالشروق
المقارنة بين الدين الإسلامي والنصرانية، و دور المؤسسة المسجدية فيالشروق اليومي في عنصري 
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30,95مقابل ،%31,57و %50,87، بنسب بلغت على التوالي الحد من انتشار التنصير
الدفاع عن حرية المعتقد والتدين في حين عرف عنصر . El watanلجريدة %11,90و %

للشروق %17,54مقابل %57,14بنسبة El watanاهتماما واضحا وتفوقا لصالح 
Elالدفاع عن حرية المعتقد والتدين بالنسبة لعنصرهويالمركز الاهتماممحورأننلاحظ.اليومي

watan.بينما يتوزع الاهتمام بين الفئتين الأخريين النسبة للشروق اليومي

في كلتا الجريدتين محل الدراسة:وسائل التنصير في الجزائر: فئات سابعا
ئر بقسميه، الوسائل الإعلامية والاتصالية والوسائل الجدول الموالي متعلق بفئة وسائل التنصير في الجزا

Elمن عينة بحث جريدتي الشروق اليومي والمطبوعة وإقامة مقارنة بين النتائج المتحصل عليها 
watan.

.الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتهاووسائل التنصير في الجزائرفئةصراعنتكرارات:)43(جدول
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عينةفيالظهورنسبة
لجريدتينا

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

وسائل فئة
التنصير

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%61,89 203 %61,71 79 %62 124 وسائل التنصير الإعلامية 
والاتصالية

%38,10
125

%38,28 49 %38 76 وسائل التنصير 
الاجتماعية والثقافية

%100 328 %100 128 %100 200

%100 %39,02 %60,97 لظهورالكليةالنسبة
الفئة

من خلال هذا الجدول الخاص بالتحليل الكمي المقارن لفئة وسائل التنصير في الجزائر نلاحظ أن 
60,97صحيفة الشروق اليومي أبدت ا

39,02يدتين، مقابل ر كلتا الجعينةتكرار كلي للفئة في328مرة من أصل 200وبتكرار %
أما فيما يخص الاهتمامات الجزئية بعنصري الفئة فنلاحظ . El watanمرة ل128وتكرار %

ول وهو وسائل التنصير الإعلامية والاتصالية نسبة جدا، حيث سجل العنصر الأ
، أما عنصر El watanفي جريدة %61,71في جريدة الشروق اليومي و%62تقدر ب
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Elفي %38,28في الشروق و%38فحل ثانيا بنسبة وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية
watan .التنصير الإعلامية صر وسائل هذه النتائج تؤكد الاهتمام النوعي لكلتا الجريدتين بعن
وسائل التنصير لعنصر %38,10مقابل %61,89حيث بلغت نسبة ظهوره الكلية والاتصالية

.الاجتماعية والثقافية

: فئات وسائل التنصير الإعلامية والاتصالية في كلتا الجريدتين محل الدراسة:ثامنا
ائل التنصير الإعلامية والاتصالية) جاء الجدول التفصيلي وسالقسم الأول لفئة وسائل التنصير (

الخاص بعناصره الثلاث كما يلي:نالمقار 
المئويةنسبتهاووسائل التنصير الإعلامية والاتصالية في الجزائرفئةصراعنتكرارات:)44(جدول

.الجريدتينعينةفي
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عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan ق اليوميالشرو 
الصحف 
والتكرارات

وسائل فئة
التنصير 

الإعلامية 
النسبة والاتصالية

المئوية
التكرار النسبة 

المئوية
التكرار النسبة 

المئوية
التكرار

%50,24 102 %49,36 39 %50,80 63 الاتصال المباشر( مواعظ، 
خطب...)

%25,12
51 %21,51 17 %27,41 34

الوسائل السمعية البصرية 
)(راديو، تلفزيون، انترنت

%24,63 50 %29,11 23 %21,77 27

الكتب والمطبوعات

%100 203 %100 79 %100 124

%100 %38,91 %61,08 الفئةلظهورالكليةالنسبة
في الجريدتين نتطرق في هذا الجدول إلى تحلي ومقارنة بعد استعراض نتائج فئة وسائل التنصير العامة

تفوق وأول ملاحظة نبديها هو وسائل التنصير الإعلامية والاتصالية.النتائج التفصيلية الخاصة بفئة 
El watanجريدة الشروق اليومي على 

، في اكلياتكرار 203مرة من أصل 124بتكرار %61,08ها عند الشروق لظهور الكليةالنسبة
أما إذا استعرضنا نتائج كل مرة. 79بتكرار El watan38,91%حين لم تتعد النسبة عند 

قد أخذ اكبر نسبة من الاهتمام فنجد أن العنصر الأول وهو الاتصال المباشرةعنصر على حد
أما فيما يخص العنصرين . El watanد ونسبته عند الشروق اليومي أكبر منها عن،50,24%
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على نسب  على التواليالوسائل السمعية البصرية و الكتب والمطبوعات، فقد تحصلاالمتبقيين وهما 
على الترتيب، مع أفضلية للشروق اليومي في %24,63و%25,12كلية متقاربة وصلت

)، وأفضلية El watanل%21,51مقابل %27,41الوسائل السمعية البصرية( عنصر
للشروق).%21,77مقابل %29,11للكتب والمطبوعات (El watanل

في كلتا الجريدتين محل الدراسة:الاجتماعية والثقافية : فئات وسائل التنصير تاسعا
فأجرينا أيضا مقارنة بين نتائج تكراراته ونسب وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية فئةأما عنصر 

ره في عينة الجريدتين محل الدراسة، والجدول الموالي يبين هذه المقارنة. ظهو 
المئويةنسبتهاووسائل التنصير الاجتماعية والثقافية في الجزائر فئةصراعنتكرارات:)45(جدول

.الجريدتينعينةفي

فيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 

توالتكرارا

وسائل فئة
التنصير 
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النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار الاجتماعية 
والثقافية

%33,6 42 %28,57 14 %36,84 28 التعليم

%40 50 %51,02 25 %32,89 25 الأنشطة الاجتماعية

%26,4 33 %20,40 10 %30,26 23

تقديم مساعدات مادية

%100 125 %100 49 %100 76

%100 %39,2 %60,8 الفئةلظهورالكليةالنسبة

وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية في فئةصراعنتكراراتبمن خلال هذا الجدول الخاصنلاحظ 
ة الكلية لعناصر هذه الفئة هي أشد ارتفاعا في جريدة أن النسبالجريدتينفيالمئويةنسبتهاوالجزائر 

. El watanمر ل49وتكرار%39,2مرة مقابل 76تكرار %60,8الشروق اليومي بنسبة 
الاجتماعية نسبا الأنشطةالتعليم و فقد شهد عنصرا أما فيما يخص التحليل الجزئي لكل العناصر

اليومي الأكثر اهتماما بعنصر التعليم وقد كانت الشروق .%40و %33,6متقاربة قدرت ب
El watanفي حين انصبت محتويات . El watanل%28,57مقابل %36,84بنسبة 

32,89مقابل %51,02الأنشطة الاجتماعية بنسبةفيما يخص هذه الفئة على عنصر 
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من طرفبه أكبرمالاهتماأما العنصر الثالث والذي عرف أقل نسبة كلية فقد كان للشروق.%
. El watanل%20,40مقابل  %30,26الشروق اليومي بنسبة 

: فئات أهداف التنصير في الجزائر في كلتا الجريدتين محل الدراسة:عاشرا
، أهداف التنصير في الجزائرفئةوهينظرا لأهميتهاالفئة الأخرى التي أفردنا لها فئة تحليلية مستقلة

ونسب ظهورها في عينة الجريدتين كما هو مبين في الجدول المقارن التالي.
.الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتهاوأهداف التنصير في الجزائرفئةصراعنتكرارات:)46(جدول

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة
أهداف 

صيرالتن
النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار
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المئوية المئوية المئوية

%58,68 152 %53,33 56 %62,33 96 أهداف التنصير الدينية

%41,31 107 %46,66 49 %37,66 58 أهداف التنصير الثقافية 
والفكرية

%100 259 %100 10
5

%100 154

%100 %40,54 %59,45 لظهورالكليةالنسبة
الفئة

فيما El watanنلاحظ من خلال هذا الجدول الخاص بمقارنة نتائج جريدتي الشروق اليومي و
جاءت متقاربة نوعا ما الفئةلظهورالكليةالنسبيخص عناصر فئة أهداف التنصير في الجزائر أن

تكرار، مقابل 259مرة من أصل 154وتكرر %59,45ةلكن بأفضلية للشروق اليومي بنسب
أما النتائج الجزئية لعناصر الفئة فقد كانت متقاربة .تكرارا105وEl watanل40,54%

عند الشروق اليومي و%62,33أهداف التنصير الدينية أيضا، حيث بلغت نسبة عنصر 
اف التنصير الثقافية أهد، في حين كان الاهتمام أقل بعنصر El watanعند 53,33%

لكلتا الجريدتين على الترتيب. وهو ما يعكس اتجاه %46,66و %37,66والفكرية بنسب 
ينية بالدرجة الأولي قضية دللتنصير باعتبارها ةكلتا الجريدتين إلى تسليط الضوء على الأهداف الديني

في تأويل هذه الأهداف.مع اختلاف رؤية كل منهما 
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في كلتا الجريدتين محل الدراسة:الدينية: فئات أهداف التنصير إحدى عشر
الأولي من فئة أهداف التنصير هي فئة الأهداف الدينية بعناصرها ( التشكيك ةالفئة الفرعي

،لاستجابة لتعاليم الإنجيل من خلال نشر المسيحية، و إيجاد أقلية والانتقاص من العقيدة الإسلامية
دم مصالح الدول الغربية) جاءت نتائجها المقارنة كما هو موضح في الجدول.نصرانية تخ

عينةفيالمئويةنسبتهاوأهداف التنصير الدينية في الجزائرفئةصراعنتكرارات:)47(جدول
.الجريدتين

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة
داف أه
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النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار التنصير 
الدينية

%36,18 55 %10,71 6 %51,04 49 التشكيك والانتقاص من 
العقيدة الإسلامية

%40,78 62 %75 42 %20,83 20 الاستجابة لتعاليم 
الإنجيل من خلال نشر 

المسيحية

%23,02 35 %14,28 8 %28,12 27

إيجاد أقلية نصرانية تخدم 
مصالح الدول الغربية

%100 152 %100 56 %100 96

%100 %36,84 %63,15 لظهورالكليةالنسبة
الفئة

في الجزائر فيأهداف التنصير الدينيةاصر فئة نعيعطينا نظرة تفصيلية عن مختلف 47الجدول رقم 
. El watanجريدتي الشروق اليومي و كل من

هذه الفئة لظهورالكليةالنسبةفي الجدول الخاص بعناصر أهداف التنصير، حيث بلغت سبق بيانه 
مرة 56وتكرار %36,84تكرار كلي للفئة مقابل 152مرة من أصل 96بتكرار 63,15%
أما من خلال البيان التفصيلي لمختلف مكونات هذه الفئة فنلاحظ أن . El watanفقط ل

إيجاد أقلية نصرانية تخدم مصالح الدول الغربيةالتشكيك والانتقاص من العقيدة الإسلامية وعنصري 
51,04العنصر الأول جريدة الشروق اليومي، حيث بلغت نسبة كان لهما قدر معتبر من الورود في

10,71ضعيفا بنسبة El watanذكرهما في جريدة نفي حين كا.%28,12والثاني %
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أما فيما يخص عنصر الاستجابة لتعاليم الإنجيل من خلال نشر للثاني.%14,28للأول و%
20,83مقابل %75بنسبة El watanالمسيحية فقد عرف اهتماما نوعيا من طرف 

تعكس بوضوح موقف كلتا الجريدتين تجاه أهداف التنصير. ، وهذه النتائجاليوميللشروق%

في كلتا الجريدتين محل الدراسة:الثقافية والفكرية : فئات أهداف التنصير اثني عشر
تقليص دائرة اللغة العربية ونشر أما الفئة الفرعية الثانية وهي فئة الأهداف الثقافية والفكرية للتنصير (

جنبيةاللغات الأ
نتائجها المقارنة موضحة في الجدول الموالي. 

فيالمئويةنسبتهاوأهداف التنصير الثقافية والفكرية في الجزائرفئةصراعنتكرارات:)48(جدول
.الجريدتينعينة

ينةعفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

أهداف فئة
التنصير 



208

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار الثقافية 
والفكرية

%39,25 42 %36,73 18 %41,37 24 تقليص دائرة اللغة العربية 
بيةونشر اللغات الأجن

%27,10 29 %18,36 9 %34,48 20 تكريس التبعية الفكرية 
للغرب

%33,64 36 %44,89 22 %24,13 14

نشر القيم الثقافية الغربية 

%100 107 %100 49 %100 58

%100 %45,79 %54,20 الفئةلظهورالكليةالنسبة

جاءت أهداف التنصير الثقافية والفكرية. وقد من فئات أهداف لتنصير هي ةالفئة الفرعية الثاني
تكرار للشروق اليومي 58و%54,20كلتا الجريدتين ب دنسب ظهورها الكلية متقاربة عن

تقليص أما أكثر العناصر ظهورا فكان عنصر . El watanتكرار ل49و%45,79مقابل 
نشر القيم الثقافية الغربية في يليه ،%39,25بنسبة بية ونشر اللغات الأجنبيةدائرة اللغة العر 

وقد .%27,10تكريس التبعية الفكرية للغرب وفي الأخير ،33,64%
تقليص دائرة اللغة العربية ونشر اللغات الأجنبية و تكريس التبعية الفكرية للغرب تفوق عرف عنصرا 

مقابل %34,48و%41,37ةمن حيث الظهور بنسبEl watanومي علىالشروق الي
. في حين ركزت هذه الأخيرة اهتمامها على عنصر El watanل%18,36و36,73%

. للشروق%24,13مقابل 44,89%



209

في كلتا الجريدتين محل الدراسة:لامية مصادر المادة الإع: فئات ثلاثة عشر
المادة الإعلامية التي تعتمد عليها الجريدتان محل البحث في معالجتهما فئة مصادرالفئة الموالية هي 

Elوقد أقمنا جدولا مركبا لنتائج هذه الفئة في عينة الشروق اليومي ولموضوع التنصير في الجزائر. 
watan.للمقارنة بينها

فيالمئويةنسبتهاوالموضوعمعالجةفيالإعلاميةالمادةمصادرفئةعناصرتكرارات:)49(جدول
.الجريدتينعينة

عينة فيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

مصادر
المادة

الإعلامية
النسبة 
المئوية

التكرار النسبة المئوية التكرار لمئويةالنسبة ا التكرار
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الجريدتين،فيالمئويةنسبتهاوالإعلاميةالمادةمصادرفئةعناصرتكرارات49رقمالجدوليمثل
حينفيتكرار31وب%38,75بنسبةاهتمامأكبرالصحفيتوقيعالأول،العنصرعرفوقد 

منوابتداء. تكرار22وب%27,5بقدرتأقلنسبةراسلالموهوالثانيالعنصرسجل
العنصرتقاربت النسبة بينحيث،شاسعفارقالجدولخلالمننسجلفي الترتيبالثالثالعنصر
11,25بدون توقيع بنسبة عنصر و ،تكرار11و%13,75بمصدر رسميهوالذيالثالث

8,75كتابات وإسهامات خارجية أضعف نسبة وهي رف عنصر  تكرارات. وقد ع9و%
فئة المصادر بعناصراليوميتيناهتماملنسبالتفصيليةالقراءةتكشفحينفيتكرارات.7ب%

نسب ظهورها في كلتا الجريدتين. حيث عرف عنصر الصحفي نسبة عن تقارب شديد فيما يخص 
فكانت نسبته في صدر الرسمي، أما المEl watanل%38,88للشروق مقابل 38,63%
في حين بلغت نسبة العنصر الثالث وهو.El watan13,88%وفي %13,63الشروق 

%38,75 31 %38,88 14 %38,63 17 توقيع الصحفي

%13,75 11 %13,88 5 %13,63 6 مصدر رسمي

%27,5 22 %25 9 %29,54 13 مراسل

%8,75 7 %11,11 4 %6,81 3 كتابات وإسهامات 
خارجية

%11,25 9 %11,11 4 %11,36 5 بدون توقيع

%100 80 %100 36 %100 44

%100 %45 %55 الفئةلظهورالكليةالنسبة
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كان كتابات وإسهامات خارجيةعنصر.El watanل%25للشروق و%29,54المراسل
للشروق. %6,81مقبل %11,11بنسبة El watanشهد تفوقا محسوسا لالوحيد الذي 

Elوقيع شهد هو الآخر تقاربا كبيرا بين الشروق والعنصر الأخير بدون ت watan11,36بنسب
هذه النتائج توضح لنا أن كلتا الجريدتين تعتمدان تقريبا على نفس على التوالي.%11,11و %

على المعلومات الخاصة بالتنصير في الجزائر.لالمصادر للحصو 
سة:: فئات الاتجاه في كلتا الجريدتين محل الدراأربعة عشر

، نستعرض ةابرز نتائج هذه الفئة في كلا من عينتي الجريدتين محل الدراسفيما يخص فئة الاتجاه فبعد 
هذه الفئة.صفيما يخمح لنا بإجراء مقارنة سفي الجدول الموالي هذه النتائج بطريقة ت
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الجريدتينعينةفينسبتهاوللفئاتالكليالاتجاهتكرارات):50جدول (
الجریدتینعینةور فينسبة الظھ El watan الشروق الیومي

الاتجاه الكلي 
للفئات

محاید معارض مؤید محاید معارض مؤید محاید معارض مؤید

% ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

%28,44 31 %28,57 48 %21,12 15 %61,36 27 %42,10 16 %16,93 21

احترام 
الحریات الدینیة 

وتسامح 
المجتمع 

الجزائري

%24,77 27 29,24% 31 %41,66 70 %26,76 19 50,98% 26 %6,81 3 %21,05 8 9,09% 5 %54,03 67

التنصیر تھدید 
للسیادة الوطنیة 

والتماسك 
الاجتماعي

%32,11 35 46,22% 49 %8,33 14 %38,02 27 5,88% 3 %31,81 14 %21,05 8 83,63% 46
المنصرون 

یمارسون 
نشاطاتھم في 

شفافیة

%14,67 16 24,52% 26 %21,42 36 %14,08 10 43,13% 22 %15,78 6 7,27% 4 %29,03 36

الأھداف الخفیة 
یر في للتنص

الجزائر أكثر 
وأشد خطورة 
من الأھداف 

المعلنة
%100 109 %100 106 %100 168 %100 71 100% 51 %100 44 %100 36 100% 55 %100 124 المجموع

383 166 215
المجموع الكلي 

للتكرارات

%28,45 %27,67 %43,86 %42,77 %30,72 %26,50 %16,74 %25,58 %57,67 الأفكارجاهاتنسبة
في الجریدتین
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نسبتهاللفئات والكليالاتجاهتكراراترصدعلىيحتويالذي50رقمالجدولخلالمننقرأ
:يليماالجريدتينعينةفيالمئوية
النسب وسنقارنذلكبعدالجريدتين،عينةفيالمشتركةالكليةالأفكارتكراراتونسبتحليل1-

.منفصلةبطريقةالكليةالنتائج
المؤيد، الاتجاهالاتجاههيوالثلاثةبالاتجاهاتالخاصةالتكراراتوللنسبالعموديةالقراءة2-

.مشتركةبطريقةالجريدتينفيالمحايدالاتجاهوالمعارض
.منفصلةبطريقةالثلاثةالاتجاهاتفيالفرقبمقارنة–عموديةبطريقة–سنقومكما3-
و%43,86بالكلية المشتركةالنسبةفيتفوققدالمؤيدالاتجاهأننلاحظالجدولخلالمن

27,67نسبتهبلغتفقدالمعارضالاتجاهأماكلي،تكرار383ضمنمنتكرار168
يخصفيما، أمامرة109بتكرار%28,45المحايدالاتجاهسجلحينفيمرة،106بتكرار%

جريدة الشروق اليومي قد تفوقت في الاتجاه أنتجاه نجدبالاالخاصةوللجريدتينالمقارنةالقراءة
الاتجاهنسبةبلغتحينفي. El watanل%26,50مقابل %57,67المؤيد وذلك بنسبة 

القراءةيخصفيماأما. El watanل%42,77مقابل %16,74في الشروق اليومي المحايد
تكراراتظهورلنسبالعمودية

سجلالذيالمؤيدالاتجاهأننجدمشتركتينالجريدتينفيللمواضيعالمحايدوالمعارضالمؤيد،الاتجاه
وفئةفيلهنسبةأعلىعرفقدتكرار168
عنصريليهتكرار،70و%41,66بذلك
الأهداف الخفية للتنصير في الجزائر أكثر وأشد مرة، بعده عنصر 48بتكرار%28,57بنسبة

، بينما سجل العنصر الأخير  مرة36وتكرار %21,42خطورة من الأهداف المعلنة بنسبة 
أماتكرار.14و8,33%

تباينا واضحا بين بعض العناصر مرة فقد عرف106تكررالذيارضالمعبالاتجاهيتعلقفيما
المنصرون يمارسون فئة ضمنيصبالاتجاههذافيالأولالاهتمامنجدإذوتقاربا بين عناصر أخرى،

الاتجاه ، بينما انعدمت نسبة تكرار49بو%46,22بنسبةذلكو
التنصير أما عنصرا .احترام افيما يخص عنصرالمعارض

خطورة من الأهداف المعلنة فقد جاءت نسب ظهور الاتجاه المعارض في الجريدتين متقاربة 
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أما الاتجاه تكرار للثاني.26و%24,52الأول مقابل مرة للعنصر 31و تكرار %29,24ب
و %32,11المحايد فجاءت أعلى نسبه عند عنصر 

31و%28,44تكرار، يليه عنصر 35
لتماسك الاجتماعي فقد عرف الاتجاه المحايد أما عنصر تكرار. 

الأهداف تكرار، وكانت أقل نسبة للاتجاه المحايد في عنصر 27و %24,77الكلي فيه نسبة 
تكرار.16و %14,67الخفية للتنصير في الجزائر أكثر وأشد خطورة من الأهداف المعلنة بنسبة 

عن الفئاتالمواضيعاتجاهنسبخلالمنشفتكإليهاتوصلناالتيالنتائجفإنسبقمماانطلاقا
عنصر هيوالجريدتيناهتمتالتيالأساسية

للتنصير في الجزائر أكثر وأشد خطورة من الأهداف 
من للمواضيعالمحايدوالمعارض،المؤيد،الثلاثةالإتجاهاتنسبنتائجمقارنةإلىجئناإذاوالمعلنة.
احترام موضوع ضمنالمؤيدالاتجاهفييكمنالواضحالفرقأننجدحدةعلىجريدةكلخلال

اليوميالشروقجريدةفي%16,93نسبةشغلالذيع الجزائري
كانت الأكثر دفاعا El watanمما يعني أن جريدة ، El watanفي جريدة %61,36مقابل

الواضح يكمن في عنصر الثانيالفرقنجدوعن التنصير باعتباره حرية دينية فردية.
54,03إذ تفوقت هذه المرة جريدة الشروق بنسبة للسيادة الوطنية والتماسك الاجتماعي

، مما يعكس نظرة الشروق إلى التنصير على أنه خطر عكس El watanل%6,81مقابل %
. El watanموقف 

Elجريدةالتيفئةضمنأيضاالواضحالفرقيكمنو
watan وهو ما يعكس نسبة التأييد تماما عند الشروق، في حين انعدمت %31,81بنسبة

الأهداف الخفية للتنصير في أما فيما يخص عنصر الرافض تماما للنشاط التنصيري في الجزائر.موقفها
29,03الجزائر أكثر وأشد خطورة من الأهداف المعلنة فقد أيدته الشروق اليومي بنسبة 

نفسنجدالمؤيدالاتجاهفيذكرناماعكسعلىو. El watanوانعدمت نسبة التأييد عند %
احترام الحريات الدينية موضوعسجلحيثبصفة عكسية،لكنوالمعارضالاتجاهفيالفئات

سجلت نسبة في الاتجاه المحايد، في حين %42,10ب
ضمناختلافاشكلالذيرالآخالموضوع. El watanفقط من الاتجاه المحايد عند 21,12%
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ه الشروق تعارضالذي لمهوالاتجاهنفس
ضمنذكرناهماعكسهوو، El watanفي %50,98مقابل %9,09اليومي إلا بنسبة 

روق بشدة بنسبة أما عنصر المؤيد.الاتجاه
5,88وعارضته بنسبة %31,81كما سبق بنسبة El watanفي حين ساندته 83,63%

وهو ما يتجلى أكثر من عن المنصرين عكس الشروق.El watanوهذا راجع إلى دفاع فقط، %
الأهداف الخفية للتنصير في الجزائر أكثر وأشد خطورة من الأهداف خلال نتائج العنصر الأخير 

بنسبة El watanبينما عارضته %29,03ة حيث بلغت نسبة تأييد الشروق له المعلن
احترام الحريات الدينية وهوالأولالموضوعأنفإننا نجدالمحايدالاتجاهإلىجئناإذاو.43,13%

فيما ، El watanعند %21,12مقابل 42,10%
21,05الثاني بلغت نسبته عند العنصر

أما العنصر الذي شهد أكبر معارضة من . El watanعند %26,76عند الشروق و%
21,05فقد بلغت نسبة الاتجاه المحايد فيه الشروق وهو  

ا نكتشف مدي حرص الشروق على موقفها ، من هنEl watanل%38,02فقط مقابل %
وهو ما تؤكده أيضا نتائج الاتجاه المحايد في العنصر الأخير النهائي فيما يخص هذا الموضوع، 

15,78الأهداف الخفية للتنصير في الجزائر أكثر وأشد خطورة من الأهداف المعلنة بنسبة 
. El watanل%14,08للشروق مقابل %
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في كلتا الجريدتين محل الدراسة:الشخصيات الرسمية فئات : خمسة عشر
غير تالفئة الموالية هي فئة الشخصيات وقد تم تقسيمها من قبل إلى شخصيات رسمية وشخصيا

على تقسيمات فرعية متعلقة بديانة الشخصيات. والجدول الموالي يلخص يحتويرسمية، وكل قسم 
صيات الرسمية الغير مسلمة في عينة بحث الجريدتين من الرسمية المسلمة و الشخنتائج الشخصيات
أجل المقارنة بينها.

.الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتهاوالشخصيات الرسمية فئةعناصرتكرارات:)51(جدول

ةنعيفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة
الشخصيات 

الرسمية
النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%58,57 41 %72,72 24 %45,94 17 شخصيات رسمية مسلمة

%41,42 29 %27,27 9 %54,05 20 شخصيات رسمية غير 
مسلمة

%100 70 %100 33 %100 37

%100 %47,14 %52,85 الفئةلظهورالكليةالنسبة

شخصيات رسمية عنصر التحليلي المقارن الخاص بفئة الشخصيات نلاحظ أن الجدولمن خلال هذا
تكرار من 41و%58,57بنسبة ظهور كلية بلغت مسلمة هو الأكثر ظهورا في كلتا الصحيفتين 

45,94قابل م%72,72بنسبة El watan. لكن التفوق عاد لجريدة تكرارا70أصل 
أما فيما يخص العنصر الثاني شخصيات رسمية غير مسلمة فقد عاد التفوق فيها للشروق اليومي.%

، هذه النتائج تعكس اتجاه El watanل%27,27مقابل %54,05للشروق بنسبة 
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حيث تميل الشروق أكثر الفاعلة في موضوع التنصير بالجزائر. الرسميةالصحيفتين نحو الشخصيات
ودرجة تأثيرها في هذا الموضوع. الرسمية غير المسلمة من حيث تدخلها دور الشخصياتبراز إلى إ

شخصيات الرسمية المسلمة خاصة منها الجزائرية تسليط الضوء على الEl watanبينما تفضل 
لمعرفة مواقفها وكيفية تعاملها مع قضية التنصير.

لجريدتين محل الدراسة:في كلتا االشخصيات الغير الرسمية : فئات ستة عشر
التقسيم الفرعي الثاني لفئة الشخصيات يتعلق بالشخصيات غير الرسمية المسلمة و الشخصيات غير 

الرسمية غير المسلمة، وقد لخصنا نتائجهما في عينة البحث للجريدتين محل الدراسة في الجدول التالي.
.الجريدتينعينةفيالمئويةسبتهانوالشخصيات غير الرسمية فئةعناصرتكرارات:)52(جدول

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة
الشخصيات 
غير الرسمية

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%29,50 36 %25,45 14 %32,83 22 يات غير رسمية شخص
مسلمة

%70,49 86 %74,54 41 %67,16 45 شخصيات غير رسمية غير 
مسلمة

%100 122 %100 55 %100 67

%100 %45,08 %54,91 الفئةلظهورالكليةالنسبة
في المئويةنسبتهاوالشخصيات غير الرسمية فئةعناصرلنا هذا الجدول الخاص بتكرارات يبين 

النسب الكلية لظهور صمدي التقارب الكبير فيما يخEl watanجريدتي الشروق اليومي و  
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122تكرار من أصل 67و%54,91الشروق هذه الفئة بين الجريدتين، حيث بلغت عند 
. أما إذا حاولنا قراءة النتائج El watanمرة ل55وتكرار %45,08تكرار كلي، مقابل نسبة 

شخصيات غير رسمية مسلمة  لية لكل عنصر من عناصر على حدة فنجد أن العنصر الأول التفصي
25,45تكرار، مقابل 22و%32,83الشروق اليومي بنسبة كان له الاهتمام الأكبر من طرف 

شخصيات غير رسمية غير مسلمة، وهو الذي شهد . العنصر الثاني El watanتكرار ل14و%
للعنصر الأول، فقد كانت %29,50مقابل%70,49بنسبة في لجريدتين راكبر نسبة ظهو 

. اليوميللشروق%67,16مقابل %74,54بنسبة El watanالغلبة فيه لجريدة 
إذن من خلال النتائج المحصل عليها بعد عرض وتحليل فئات المضمون الخاص بصحيفتي 

التالية:تيمكن التوصل إلى الاستنتاجاEl watanالشروق اليومي و 
 اهتمام الشروق اليومي كان أكبر منEl watan في فئات المواضيع السياسية، الاقتصادية

على المواضيع القانونية والدينية.El watanوالاجتماعية، في ين ركزت 


Elومدعاة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية. بينما هونت للكيان السياسي والاجتماعي 
watan.من هذا الأمر معتبرة أن الخطر التنصيري الذي تنبه إليه الأوساط المحافظة مبالغ فيه
نلاحظ النهج النقدي تجاه موضوع التنصيرمن خلال المحتويات القانونية للجريدتين

مع دفاعها اه قانون ممارسة الشعائر غير الإسلامية، تجEl watanالذي تبنته والهجومي أحيانا 
عن المتابعين قضائيا جراء تطبيق هذا القانون.أما الشروق اليومي فكانت من المدافعين عن الإجراءات 

  ؤية الجريدتين لهما، وإن  تباين بين ر اكان فيها أيضالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتنصير
الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجزائر وأثر ذلك على كانتا تقران بدور الظرف الاقتصادية و

 الجانب الديني ركزت فيهEl watan الأخلاقي على ضرورة التعايش والتسامح الديني و
El watan متوسمة يهم الاعتدال

والحكمة. أما الشروق اليومي فحذرت من اتخاذ شعارات الحرية الدينية لأغراض أخرى مشددة على 
ن أخطار التنصير.ضرورة قيام المؤسسات الاجتماعية والدينية الجزائرية بدورها في التوعية والتحصين م
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 فيما يخص وسائل التنصير فأهم أنواع الوسائل التي أشارت إليها كلتا الجريدتين هي الوسائل
الإعلامية والاتصالية، خاصة منها الاتصال المباشر لما يتيحه من قدرة التأثير والإقناع إضافة إلى 

الثقافية والاجتماعية للتنصير أما الوسائل لاستهداف أكبر قدر من الأشخاص.ةالوسائل الجماهيري
تنصيرية عامة تستخدم لإستراتيجيةإبرازهافقد ركزت عليها الشروق اليومي بصفة أكبر في إطار 

أقليات نصرانية، وأخرى وإيجادالإسلامتشويه وسائل متنوعة للوصول إلى أهداف دينية تسعى إلى 
ثقافية وفكرية الهدف منها هو محاولة زرع اللغات والثقا

فترى أن للتنصير أهدافا دينية دعوية والغزو الثقافي الذي يمكن أن El watanأما استعمارا فكريا.
يحدثه لا يعدو أن يكون مجرد تضخيم لا داعي له.
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الفصل الرابع: عرض وتحليل النتائج الخاصة بفئات كيف قيل.

ول: عرض وتحليل النتائج الخاصة بصحيفة الشروق اليوميالمبحث الأ

El watanعرض وتحليل النتائج الخاصة بصحيفة المبحث الثاني:

المبحث الثالث: المقارنة بين نتائج الصحيفتين
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و الشكل أو شكل المضمون هو - كيف قيل- ننتقل في هذا الفصل إلى التحليل الكمي لفئات الشكل
ذلك.في

فئة الأنواع الصحفية يلي:اكمالجزائرفئات شكل المعالجة الإعلامية لموضوع التنصير في وقد حددنا
،يق،المقابلة الصحفية،والمقال التحليليالخبر، التعليق، العمود، التحقالتي تحتوي على العناصر التالية: 

الصفحة الوطنية، الصفحة الأخيرة و الصفحة الأولي،فئة الشكل الثانية هي فئة موقع النشر(
فئة عناوين المادة الإعلامية المتعلقة بالتنصير في الجزائر تحتوي على ثلاثة محاور ، صفحات أخرى)

فئة الشكل الموالية هي فئة و العنوان الاقتباسي.العنوان الاستفهامي، العنوان التفسيري،وهي: 
صور خاصة بالشخصيات، صور خاصة الصورة وقد قسمت إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي 

وقد قمنا بحساب المساحة بوحدة وأخيرا فئة المساحة، بالمؤتمرات والندوات، وصور رموز دينية.
.السنتمتر المربع

الخاصة بصحيفة الشروق اليوميالمبحث الأول:عرض وتحليل النتائج 
في جريدة الشروق اليومي:الصحفيةالأنواع: فئات أولا

المعالجة شكلهذا المبحث إلى تحليل فئات بعد قيامنا بالتحليل المقارن لفئات المضمون، نعرج في 
ئة ف. وأول فئات الشكل الشروق اليوميالجزائر من خلال عينة صحيفةالإعلامية لموضوع التنصير في 

، التحقيق،المقابلة الخبر، التعليق، العمودالتي تحتوي على العناصر التالية: الأنواع الصحفية
كما هو مبين في الجدول.ءت نتائجها في الصحيفةجاالصحفية،والمقال التحليلي.وقد
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عينةفيالحدثلمعالجةالمستعملة"الصحفيةالأنواع"فئةعناصرتكرارات:)53(رقمجدول
اليوميالشروق

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

الأنواع الصحفيةفئة

%40,90 18 الخبر

%4,55 2 التعليق

%6,81 3 العمود

%13,63 6 التحقيق

%6,81 3 المقابلة الصحفية

%27,28 12 المقال التحليلي

%100 44

،تكرار كلي للفئة44من أصل مرة18وبتكرار%40,90نسبةالصحفيالخبرعنصراحتل
احتلااللذانهماالعنصرانهذان.مرة12بلغوبتكرار%27,28نسبةفاحتلالتحليليالمقالأما

نوععلىالحدثهذامعالجةفيالجريدةاهتمامذلكفيوالسببالجدول،خلالمنالأكبرالنسبة
نوعأماالمواضيع،هذهلمثلالنوعهذامناسبةإلىهذايرجعربماوالأولىالدرجةبالصحفيالخبر

الميدانفيوالمختصينبالأساتذةالخاصةالمقالاتمنالكثيرفمن خلال دراستنا وجدنا المقال
أما عنصر التحقيق فقد بلغت نسبته بالإضافة إلى كتابات تحليلية لصحفيين عاملين بالجريدة.

تكرارات، حيث اعتمدت عليه جريدة الشروق لتقصي واقع التنصير والمنصرين في 6ب13,63%
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حيثمنواضحاتقارباالفئةمنالأخرىالعناصرعرفتوقدالجزائر من خلال المتابعة الميدانية.
ي العمود والمقابلة الصحفية متساويان من حيث الظهور بنسبة ، إذ نجد عنصر التكراراتوعددالنسبة

و تكرارين.%4,55تكرارات لكل واحد منهما، يليهما عنصر التعليق بنسبة 3و6,81%
جداهامصحفينوعالعمودكونالسابقةبالعناصرمقارنةضعيفةونلاحظ أن نسبة عنصر العمود 

نفس الملاحظة تنطبق على المقابلة التي تعتبر نوعا صحفيا مهما ، للصحيفةالافتتاحيالخطإبرازفي
نورد ذلك في الشكل الموالي. حولمزيد من التوضي.الحدثحولالذهنياتوالآراءتلفمخلرصد

من خلال عينة الشروق اليومي:ظهور عناصر فئة الأنواع الصحفية: نسبة )7الشكل رقم (

في جريدة الشروق اليومي:موقع النشر : فئات ثانيا

%40,90

%4,55%6,81%13,63

%6,81

%27,28
الخبر

التعلیق
العمود
التحقیق

المقابلة الصحفیة
المقال التحلیلي



224

الصفحة الوطنية، الصفحة الأخيرة و الصفحة الأولي،كل الثانية هي فئة موقع النشر(فئة الش
صفحات أخرى). والجدول الموالي يبين 

عينةفيالحدثلمعالجةالمستعملة"موقع النشر"فئةعناصرتكرارات:)54(رقمجدول
.اليوميالشروق

التينيةالوطالصفحةعنصرنصيبمنكانتنسبةأعلىأننجدالجدولأرقامقراءةإلىجئناإذا
عنبالحديثأكثراهتمتالصحيفةأنعلىدليلوهذامرة،20وبتكرار45,45%بلغت

بلغتحيثأيضانصيبهالأولىالصفحةعنصروأخذالوطنيةالصفحاتعلىالتنصير في الجزائر
رئيسيكخبربهالصحيفةجعلمماالحدثأهميةإلىمردهوهذا11وبتكرار%25نسبته
20,45نسبةلهاخصصتالجريدةفإنالأخرىالصفحاتيخصفيماالأولى،صفحاعلى
حيثمنالضئيلالنصيبلهكانالذيالعنصرأما. يستهانلانسبةوهياتمر 9وبتكرار%

مرات9وبتكرار%9,09بنسبةالأخيرةالصفحةنجدالإعلاميةالمادةموقعلفئةالكليةالتكرارات

نسبة المئويةال التكرار
التكرارات

فئة موقع النشر

%25 11 الصفحة الأولي

%45,45 20 الصفحة الوطنية

%9,09 04 الصفحة الأخيرة

%20,45 9 صفحات أخرى

%100 44
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وسنوضح ما عدى بعض الاستثناءات.أخرىخبارلأتخصصالأخيرةالصفحةأنإلىراجعوهذا،
ذلك في الشكل التالي.

من خلال عينة الشروق اليومي:موقع النشر: نسبة ظهور عناصر فئة )8الشكل رقم (

في جريدة الشروق اليومي:العناوين : فئات ثالثا
العنوان لإعلامية المتعلقة بالتنصير في الجزائر تحتوي على ثلاثة محاور وهي: فئة عناوين المادة ا

الاستفهامي، العنوان التفسيري
في الجدول الموالي.ةاليومي مبينعينة الشروق 

.اليوميالشروقعينةفيالمستعملة"العناوين"فئةعناصرتكرارات:)55(رقمجدول
مت لمواضيع التنصير في الجزائر في من خلال هذا الجدول الخاص بفئة العناوين الصحفية التي قد

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

نفئة العناوي

%13,63 6 العنوان الاستفهامي

%54,54 24 العنوان التفسيري

%31,81 14
العنوان الاقتباسي

%100 44

%25

%45,45

%9,09

%20,45
الصفحة الأولي
الصفحة الوطنیة
الصفحة الأخیرة
صفحات أخرى
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العنوان التفسيري أخذ أكبر جريدة الشروق اليومي والشكل الذي وردت فيه، نلاحظ أن عنصر 
. ويعود اهتمام صحفيي الشروق 44تكرار من أصل 24و%54,54حصة من الظهور بنسبة 

التفسير وهو ما أكدته إلى كون الموضوع يتطلب الشرح و ن
وهو العنوان النتائج الخاصة بعنصر الخبر والمقال التحليلي في فئة الأنواع الصحفية. أما العنصر الثاني

فتكرار، ويشير هذا العنصر إلى آراء ومواق14وب%31,81الاقتباسي فقد بلغت نسبة ظهوره 
عنوان الاستفهامي فكانت نسبته  الأخير الرالشخصيات الفاعلة في موضوع التنصير. أما العنص

تكرارات، ويستعمل هذا النوع لجذب انتباه القارئ للعنوان وتشويقه للتعرف 6وب13,63%
على تفاصيل المقال.

: نسبة ظهور عناصر فئة العناوين من خلال عينة الشروق اليومي)9الشكل رقم (

لصورة في جريدة الشروق اليومي:: فئات ارابعا

%13,63

%54,54

%31,81 العنوان الاستفھامي
العنوان التفسیري
العنوان الاقتباسي
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صور خاصة فئة الشكل الموالية هي فئة الصورة وقد قسمت إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي 
، وصور رموز دينية. وفي الجدول الموالي نورد نسب بالشخصيات، صور خاصة بالمؤتمرات والندوات

الشروقعينةفيالحدثلمعالجةالمستعملة"الصورة"فئةعناصرراتتكرا:)56(رقمجدول
.اليومي

معالجة الشروق اليومي للتنصير في الجزائر هي صور ن أكثر أنواع الصور ظهورا في يوضح الجدول أ
تكرار كلي. تليها صور 28تكرار من 14و%50الشخصيات الفاعلة حيث وصلت نسبتها إلى

اصة الخالمسيحية منها كالكنائس والصلبان وغيرها. وأخيرا عنصر الصور الرموز الدينية خاصة 
تكرارات فقط، وهي النتيجة التي تعكس حقيقة 3و %10,71بنسبة تبالمؤتمرات والندوا

واقع التنصير وآثاره في الجزائر كانت قليلة. للحديث عنالواقع حيث أن النقاشات والندوات المنعقدة 
ولمزيد من التوضيح تعرض النتائج في الشكل الموالي. 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة الصورة

%50 14 صور خاصة بالشخصيات

%10,71 3 صور خاصة بالمؤتمرات 
والندوات

%39,28 11
رموز دينية

%100 28
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لصور من خلال عينة الشروق اليومي.: نسبة ظهور عناصر فئة ا)10الشكل رقم (

: فئات المساحة في جريدة الشروق اليومي:خامسا
من خلال فئة المساحة كذلك تعتبر مهمة لمعرفة درجة اهتمام الصحيفة محل الدراسة بالموضوع المعالج 

نورد المساحة وفي الجدول المواليالمساحة التي خصصت له مقارنة بالمساحة التحريرية الإجمالية. 
ونسبته المئوية مقارنة المخصصة لموضوع التنصير في الجزائر في كل عدد من أعداد عينة الشروق اليومي 

مع المساحة التحريرية. وقد قمنا بحساب المساحة بوحدة السنتمتر المربع.

لتحريرية فيابالمساحة ئوية مقارنةالتنصير ونسبتها المعالمساحة المخصصة لموضو :)57(رقمجدول
الشروق اليومي.عينة

%39,28 تصور خاصة بالشخصیا

صور خاصة بالمؤتمرات والندوات

رموز دینیة
%50

%10,71
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بالنسبة %4,17نسبةاحتلتقدللحدثالمخصصةالمساحةأنالجدولخلالمننلاحظ
تعكس الاهتمام النوعي لجريدة الشروق اليومي للمساحة التحريرية الإجمالية، وهي نسبة معتبرة 

النسبة المئویة
المساحة المخصصة 

للحدث
²سم

المساحة التحریریة 

²سم

مساحة المعالجة 
الإعلامیة

الأعداد

%5,07 755,5 14882 16. 2099عدد 
.2007سبتمبر 

%3,10 438,08 14113,26 12. 2146عدد 
.2007نوفمبر 

%6,20 885,15 14256,20 22. 2155عدد 
.2007نوفمبر 

%2,93 410 13986,54 23. 2179عدد 
.2007دیسمبر 

%3,03 425,86 14043,15 26. 2182عدد 
.2007دیسمبر 

%4,60 654,86 14230,95 10. 2194عدد 
.2008جانفي 

%3,98 552,8 13857,62 22. 2204عدد 
.2008جانفي 

%9,36 1327,02 14175,32 31. 2212عدد 
.2008جانفي 

%2,76 385,1 13928,42 6. 2217عدد 
.2008فیفري 

%3,42 481 14039,58 25. 2233عدد 
.2008فیفري 

%2,26 324,06 14313,50 15. 2276عدد 
.2008افریل 

%3,27 482,2 14715,9 ماي 7. 2294عدد 
2008.

%4,17
7121,6 170542,44 المجموع
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دافعتالمحافظالاتجاهذات، وقد يعود هذا الاهتمام إلى كون هذه الجريدة بموضوع التنصير في الجزائر
أما من خلال القراءة .ةبالشريعة الإسلاميالمتعلقةتلكخاصةمبادئوالدينيةالقيمعلى

المرحلة التي شهدت تخصيص فنرى أن الجزئية لكل مرحلة زمنية من مراحل الأعداد المختارة في العينة 
، حيث 2008وبداية2007الشروق اليومي لأكبر مساحة للحديث عن التنصير هي 
%5,96وفي شهر ديسمبر %9,30بلغت نسبة المساحة المخصصة للتنصير في شهر نوفمبر 

في فيفري، لتعود إلى %6,18في جانفي و %17,94وارتفعت مع بداية العام لتصل إلى ،
لجريدة الإعلاميوعلى العموم فالاهتمام .%5,53الانخفاض مجددا في شهري أفريل وماي بنسبة 

كلما زاد النشاط التنصيري الذي بدوره يستغل بعض لمناسبات روق بالتنصير في الجزائر يتزايد  الش
هذا بالإضافة إلى كأعياد رأس السنة الميلادية أو في المناسبات الدينية الإسلامية وغيرها.للظهور  

اكمات بتهم والمحكالمتابعات القضائية العمل التنصيري في الواجهة  ابعض الأوقات التي يكون فيه
تتعلق بالتنصير.

:El watanالمبحث الثاني: عرض وتحليل النتائج الخاصة بصحيفة 
:El watanفي جريدة الصحفيةالأنواع: فئات أولا
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وعرض نتائج ظهورها ونسبها في هذا المبحث نتطرق إلى التحليل الكمي لفئات الشكل المبينة سابقا 
الصحفية.عفئة الأنوا وأول هذه الفئات El watanالمئوية في جريدة 

عينةفيالحدثلمعالجةالمستعملة"الصحفيةالأنواع"فئةعناصرتكرارات:)58(رقمجدول
El watan .

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

الصحفيةعفئة الأنوا 

% 33,33 12 الخبر

% 11,11 4 التعليق

% 8,33 3 العمود

% 8,33 3 التحقيق

% 22,22 8 المقابلة الصحفية

% 16,66 6 المقال التحليلي

% 100 36

الجريدةاستخدمتهاالتيالصحفيةالأنواعلتكراراتالكليالتحليليبينالذيالجدولهذاخلالمن
موضوع معالجةفيأكثراهتمتEl watanجريدةأنلنايتضحالمئويةونسبتهاالحدثلمعالجة
36من أصل مرة12وبتكرار%33,33بقدرتنسبةبأكبرالخبرعلىفي الجزائرالتنصير

تكرارات، وهي نتيجة مهمة 8و%22,22المقابلة الصحفية بنسبة يأتي بعده تكرار كلي. 
الحصول على معلومعلى El watanبالنسبة لعنصر المقابلة توضح حرص 

المقال التحليلي فقد حل ثالثا بنسبة أما عنصر المعنيين بالدرجة الأولى ومعرفة آرائهم ومواقفهم.
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Elتكرارات، وهي نسبة تشير إلى إسهامات كتاب وباحثين عبر صفحات 6و16,66%
watan تكرارات، في حين تقاسم عنصرا 4ب%11,11. عنصر التعليق حاز على نسبة

Elتشير إلى عدم اهتمام متواضعة وهي نسب ،%8,33رتبة الأخيرة بنسبة ود والتحقيق المالعم
watan.ونوضح ذلك في الشكل الموالي

:El watan: نسبة ظهور عناصر فئة الأنواع الصحفية من خلال عينة )11الشكل رقم (

:El watan: فئات موقع النشر في جريدة ثانيا
الفئة الموالية هي فئة موقع نشر المادة الإعلامية المتعلقة بالتنصير في الجزائر، وقد جاءت نتائج 

El watanمبينة في الجدول التالي.

Elعينةفيالحدثلمعالجةملةالمستع"موقع النشر"فئةعناصرتكرارات:)59(رقمجدول
watan.

% 33,33

11,11%% 8,33

% 22,22

% 16,66 الخبر

المقال

التعلیق
العمود

التحقیق
المقابلة الصحفیة
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Elجريدة فيالمئويةونسبتهاالإعلاميةالمادةموقعلتكراراتالكليالتحليليمثل هذا الجدول 

watan ،الصفحاتعلىبالتنصير في الجزائر الخاصةالإعلاميةالمادةتمركزإلىالجدولويشير
36من مموعمرة16بلغ وبتكرار%44,44فيهاالإعلاميةالمادةنسبةبلغتحيثالوطنية

أنالبديهيفمنحدث وطني،هوموضوع التنصير في الجزائرلأنطبيعيشيءوهذا،تكرار كلي
عنصر صفحات أخرىنجدبعدهاالوطنية.الصفحاتفيخاصةبصفةالحدثهذاأخبارتنشر
وأهم هذه ،اتمر 10وبتكرار%27,77فيها الإعلاميةالمادةنسبةبلغتالتيالجريدةمن

-Idéeالصفحات ركن (  débat مقالات ويشارك في تحريرها باحثون ومثقفون. ) التي تنشر فيها
وهي نسبة لا تكرارات، 6وب%16,66فيما يخص عنصر الصفحة الأولي فقد جاءت نسبته 

El watanتدل على أن 
4ب%11,11ة الصفحة الأخيرة تحصل على نسبحديث الساعة. العنصر الأخير وهو 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة موقع النشر

% 16,66 6 الصفحة الأولي

% 44,44 16 الصفحة الوطنية

% 11,11 04 الصفحة الأخيرة

% 27,77 10 صفحات أخرى

% 100 36
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Elتكرارات، حيث اقتصت المادة الإعلامية المتعلقة بالتنصير والمنشورة في الصفحة الأخيرة ل
watan.على بعض الأعمدة التي تناولت الموضوع بالتحليل

.El watanمن خلال عينة نسبة ظهور عناصر فئة موقع النشر): 12الشكل رقم (

:El watanجريدة : فئات العناوين في ثالثا
ائر فقد جاءت نتائجها في فيما يخص فئة عناوين المادة الإعلامية المتعلقة بموضوع التنصير في الجز 

مبينة في الجدول التالي.El watanعينة جريدة 
.El watanعينةفيالمستعملة"العناوين"فئةعناصرتكرارات:)60(رقمجدول

الخاصة بالمعالجة الإعلامية للتنصير في 

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة العناوين

% 11,11 4 العنوان الاستفهامي

% 50 18 العنوان التفسيري

% 38,88 14
العنوان الاقتباسي

% 100 36

% 16,66

% 11,11

% 27,77 الصفحة الأولي
الصفحة الوطنیة
الصفحة الأخیرة
%صفحات أخرى 44,44
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تكرار من 18و%50بنسبة العنوان التفسيري أن العنصر الأبرز هو نلاحظEl watanجريدة 
والعنوان التفسيري يعتبر تكرارا.36مجموع 

%38,88الاقتباسي بنسبة عنصر العنوانتحليل المعلومات الخاصة بموضوع التنصير. بعده يأتي و 
لبلورة آراء ومواقف الشخصيات التي تقربت منها El watanاستعانت به ، وقد اتكرار 14و

العنوان الاستفهامي حظي بنسبة أقل من خلال تناولها لموضوع التنصير. العنصر الثالث وهو الجريدة 
إلى هذا El watanوغالبا ما لجئت تكرارات فقط، 4و%11,11سابقيه حيث قدرت ب

باه القراء نحو الموضوع.النوع من العناوين قصد شد انت
. El watanنسبة ظهور عناصر فئة العناوين من خلال عينة ):13الشكل رقم (

:El watan: فئات الصورة في جريدة رابعا

% 11,11

% 50

% 38,88
العنوان الاستفھامي
العنوان التفسیري
العنوان الاقتباسي
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في جريدة ئر الفئة الموالية وهي فئة الصور المستخدمة لتدعيم المضامين الخاصة بموضوع التنصير في الجزا
El watan.جاءت نتائجه كما يلي

Elعينةفيالحدثلمعالجةالمستعملة"الصورة"فئةعناصرتكرارات:)61(رقمجدول
watan

اهتماما ملحوظا بالصور المرافقة للمضامين الإعلامية الخاصة بالتنصير في El watanأبدت يومية 
. وكانت الصور المخصصة للشخصيات أكثرها تكرارا 25الجزائر،
الشخصيات يؤيده اعتمادها على بصورEl watan، واهتمام تكرار12و%48بنسبة 

المقابلات الصحفية 
%36فبلغت نسبتهأما العنصر الثاني في الترتيب وهو صور الرموز الدينية حوار تجريه الجريدة.

هي أماكن العبادة المسيحية El watanتكرارات، وأكثر الرموز الدينية التي ركزت عليها 9وب
4و%16صور الخاصة بالمؤتمرات والندوات كان قليل الورود بنسبة الما بداخلها. عنصر و 

تكرارات فقط ذلك أن مثل هذه المبادرات قليلة في الواقع مما ينعكس على التناول الإعلامي لها.
El watanنسبة ظهور عناصر فئة الصورة من خلال عينة ):14الشكل رقم (

النسبة المئوية التكرار
التكرارات

فئة الصورة

% 48 12 صور خاصة بالشخصيات

% 16 4 صور خاصة بالمؤتمرات والندوات

% 36 9
رموز دينية

% 100 25
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:El watan: فئات المساحة في جريدة خامسا

% 48

% 16

% 36 صور خاصة بالشخصیات
صور المؤتمرات والندوات

رموز دینیة



238

التنصير ونسبتها المئويةعالمساحة المخصصة لموضو الفئة التحليلية الأخيرة من فئات الشكل وهي فئة 
عالجناها من خلال الجدول التالي.El watanفي جريدة 

ية مقارنة بالمساحة التحريرية في التنصير ونسبتها المئو عالمساحة المخصصة لموضو :)62(رقمجدول
.El watanعينة

النسبة المئویة المساحة المخصصة 
للحدث

²سم

المساحة التحریریة

²سم

مساحة المعالجة 
الإعلامیة

الأعداد

% 2,58 420,18 16278,51 18. 5127عدد 
2007سبتمبر 

% 1,94 312,48 16057,20 4. 5141عدد 
2007أكتوبر 

% 1,55 247,4 15883,63 19. 5178عدد 
..2007نوفمبر 

% 2,02 330,2 16336,54 31. 5212عدد 
.2007دیسمبر 

% 1,91 305,2 15924,03 17. 5226عدد 
.2007جانفي 

% 9,10 1467,99 16128,86 09. 5245عدد 
2008فیفري 

% 1,82 296,75 16233,46 21. 5256عدد 
..2008فیفري 

% 2,63 420,5 15938,15 20. 5280عدد 
.2008مارس 

% 2,24 356,25 15892,21 8. 5296عدد 
2008أفریل 

% 5,09 837,12 16425,56 21. 5332عدد 
2008ماي 

% 3,96 639,68 16118,40 26. 5336عدد 
.2008ماي 

% 2,15 350 16226,08 29. 5339عدد 
.2008ماي 

% 3,09
5983,75 193442,63 المجموع



239

بالمقارنة El watanمن خلال هذا الجدول الخاص بالمساحة المخصصة للتنصير في أعداد يومية 
حيث الموضوعEl watanنجد أن ةمع المساحة التحريرية الكلي

مقارنة بالمساحة %3,09خصصة للتنصير في عينة البحث نسبة المساحة الكلية الموصلت 
يصنع الحدث في أوقات معينة إضافة وهي مساحة معتبرة بالنظر إلى أن موضوع التنصيرالتحريرية، 

وقد عرف الاهتمام الإعلامي بالتنصير .ةنفس الفتر بمواضيع أخرى خلال El watanاهتمام إلى 
، حيث بلغت نسبة المساحة المخصصة للحدث خلال 2008ام عند هذه اليومية ذروته مع بداية ع

ثم في هذه المرحلة. احيث عرف النشاط التنصيري انتعاش،%12,83شهري جانفي وفيفري 
فقط، وقد يكون هذا %4,87انخفضت التابعة الإعلامية لهذا الموضوع في مارس وأفريل لتبلغ 

الإضرابات التي أعلنتها منها هذه الفترةبمواضيع أخرى خلال El watanراجعا إلى انشغال 
ثكذلك بعض الأحداو  مختلف النقابات 
وقد عاد موضوع التنصير إلى الواجهة في شهر ماي حيث بلغت نسبة المساحة كتيارت وبريان. 

لأولي إلى المحاكمات المثيرة التي  وهذا راجع بالدرجة ا،%11,2المخصصة له خلال هذا الشهر 
أشخاص ضالعون في التنصير في الجزائر. كان أبطالها 

: المقارنة بين نتائج الصحيفتينالثالثالمبحث 
: فئات الأنواع الصحفية في كلتا الجريدتين محل الدراسة:أولا

ئوية في عينة الجريدتين الجدول المقارن الأول يتعلق بفئة الأنواع الصحفية ونتائج ظهورها ونسبها الم
محل البحث.
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ونسبتها الحدثلمعالجةالمستعملة"الصحفيةالأنواع"فئةعناصرتكرارات):63الجدول رقم (
الجريدتين.عينةالمئوية في

عينة فيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي الصحف 
والتكرارات

اع فئة الأنو 
الصحفية

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

% 37,5 30 % 33,33 12 % 40,90 18 الخبر

% 7,5 6 % 11,11 4 % 4,55 2 التعليق

% 7,5 6 % 8,33 3 % 6,81 3 العمود

%11,25 9 % 8,33 3 % 13,63 6 حقيقالت

%13,75 11 % 22,22 8 % 6,81 3 المقابلة الصحفية

% 22,5 18 % 16,66 6 % 27,28 12 المقال التحليلي

% 100 80 % 100 36 % 100 44

% 100 % 45 % 55 الفئةلظهورالكليةالنسبة
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فئةعناصربتكراراتوالخاص63رقمدولالجخلالمنالمقارن،الجزئيالكميالتحليليكشف
بالفئة،لليوميتينالكليالاهتمامفيلتقاربادرجةعنالجريدتينفيالمئويةونسبتهاالصحفيةالأنواع

تكرار  80من ضمن تكرار 44وب%55اهتماما بلغ نسبة اليوميالشروقجريدةسجلتإذ
Elنفس الاهتمام من طرف يومية تقريبا كلي سجل بالجريدتين مشتركتين، بينما عرفت الفئة

watan نجداليوميتينفيظهورهاونسبالفئةعناصرإلىوإذا عدنا تكرار.36و%45بنسبة
بو%37,5بنسبةالصحفيالخبرفيوالمتمثلالأولالعنصرفيسجلتقدالساحقةالأغلبية

المقالعنصروهوكرارت18ب%22,5نسبةالثانيالعنصرعرفحينفيتكرار،30
التحقيق،حيث بلغت نسبة العنصر الأول المقابلة الصحفية وبينما تقارب عنصرا،الصحفي
وقد تكرارات.9و%11,25في حين قدرت نسبة الثاني بتكرار، 11وب13,75%

تكرارات لكل واحد منهما، وهي أضعف نسبة 6و%7,5تساوى عنصرا التعليق والعمود بنسبة 
فيالفئةعناصرنسبمقارنةإلىعدناإذاوا الجدول الخاص بعناصر الأنواع الصحفية.سجله

في ثلاثة عناصر El watanتغلبت على قداليوميالشروقجريدةأننجدمنفصلتيناليوميتين
التحقيق، والمقال التحليلي. حيث بلغت نسبة العنصر الأول عند الشروق اليومي وهي الخبر، 

13,63، أما التحقيق فكانت نسبته في الشروق El watanل%33,33ابلمق40,90%
في حين كان الفرق بينهما في عنصر المقال التحليلي ،El watan8,33%ونسبته في %

Elل%16,66مقابل%27,28أكبر نوعا حيث بلغت نسبة الشروق في هذا العنصر
watan .لتفوق فيها لأما فيما يخص العصر الثلاثة الأخرى فكان اEl watan حيث عرف ،

وهو فرق شاسع. أما عنصر المقابلة للشروق، %4,55مقابل %11,11التعليق نسبة عنصر 
، في حين سجل هذا العنصر نسبة El watanفي يومية %22,22الصحفية فقد شغل نسبة 

بت فيه نسبة الذي تقار دوالعنصر الوحي.%6,81أقل بكثير في جريدة الشروق حيث لم تتعد 
%6,81مقابل %8,33بنسبة El watanلكن بفارق ضئيل لالصحيفتين هو العمود

للشروق اليومي. 



242

في كلتا الجريدتين محل الدراسة:موقع النشر : فئات ثانيا
الجدول الموالي يتضمن نتائج ظهور ونسب فئة موقع النشر في عينة الجريدتين محل الدراسة.

ونسبتها المئوية الحدثلمعالجةالمستعملة"موقع النشر"فئةعناصرتكرارات):64الجدول رقم (
الجريدتين.عينةفي

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة موقع 
النشر

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%21,25 17 %16,66 6 % 25 11 الصفحة الأولي

% 45 36 %44,44 16 % 45,45 20 الصفحة الوطنية

% 10 8 %11,11 04 % 9,09 04 الصفحة الأخيرة

%23,75 19 %27,77 10 %20,45 9 صفحات أخرى

% 100 80 % 100 36 % 100 44

% 100 % 45 % 55 الفئةلظهورالكليةالنسبة

عناصرتكراراتبرصدالخاصو64رقمالجدولخلالمنالمقارنالجزئيالكميالتحليلكشف
حيثمناليوميالشروقجريدةتفوقعنالجريدتين،فيالمئويةنسبتهاوالإعلاميةالمادةموقعفئة

و%55فيهاالإعلاميةالمادةموقعنسبةبلغتحيثيدةالجر صفحاتعلىالحدثظهورنسبة
الإعلاميةالمادةظهورنسبةضمن. و El watanتكرار ل36و%45، مقابل تكرار44ب
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45نسبة محتلاعليهاللحدثظهورأكبرعرفالوطنيةالصفحةعنصرأننجدالجريدتينكلافي
%23,75بنسبةفي صفحات أخرى الإعلاميةالمادةموقععنصريليهثم، مرة36بتكرارو%
أما، تكرار17و%21,25الصفحة الأولي بنسبة ، وغير بعيد عنه نجد عنصر تكرار19و

بالعناصرمقارنةنسبةأقلفعرفالأخيرة،الصفحةعلىالإعلاميةالمادةموقعهووالأخيرالعنصر
المادةبموقعالاهتماميعودوفقط. اتمر 8بلغبتكرارو%10سوىيشغللمحيثالسابقة

،موضوع التنصير في الجزائرأهميةإلىنسبياالأولىالصفحةوالوطنية،الصفحةضمنالإعلامية
كانالوقتنفسفيوالوطنيةالصفحاتعلىينشرأنبهالأجدرووطنيحدثالبدايةفيفهو

الأولىالصفحاتعلىنشرهيجبفكانال،الأفعردودمنالعديدأثارالفترةتلكفيهاماحدثا
بموقعالاهتمامأماالجريدتين،كلافيبالحدث،المهتمينوالقراءاهتماملجلبرئيسيكحدث

والشخصياتلمختلفالجريدتينكلاتخصصهاداخليةصفحاتعدةفهناك،الأخرىالصفحات
موضوع التنصيرمعحدثماوهوما،حدثأوموضوععنللتعبيرمعينميدانفيالمختصين

فنجدالغرض،لهذاخصيصاالداخليةفيهامةمساحاتالجريدتينكلاخصصتحيث
Idée-débatصفحةEl watanجريدةفيأما،رأي""ركناليوميالشروقجريدةفي

الإعلاميةدةالماموقعمننسبةأقلبهالاهتمامكانفقدالأخيرة،الصفحةموقععنصرأماوغيرهما.
لموأخرى،لأركانمخصصةتكوندائماالأخيرةالصفحةأنإلىيعودهذاوالأولىالصفحاتفي

عدناإذاأماالمختصرة أو العمود.ربعض الأخبايخصفيماإلابموضوع التنصير فيهاالاهتماميكن
المادةموقعنسبةفيتقاربا واضحاهناكأننجدالجريدتين،فيالفئةعناصرنسبةمقارنةإلى

هذانسبةنجدحيث، El watanالوطنية بين جريدتي الشروق اليومي والصفحةفيالإعلامية
التباينأما. El watanفي%44,44في الشروق اليومي مقابل %45,45تشغل العنصر
فحةالصفيالإعلاميةالمادةموقعنسبةبلغتحيثالصفحة الأولي، ول الأالعنصرفيفيتجلى
وعرف .El watan16,66%سجلت في بينما%25اليوميالشروقةجريدفيالأولى

%9,09عنصر الصفحة الأخيرة تقاربا بين اليوميتين حيث قدرت نسبته في الشروق اليومي 
أيضا على الشروق في عنصرEl watanوقد تفوقت . El watanل%11,11مقابل

.%20,45مقابل %27,77صفحات أخرى بنسبة 
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في كلتا الجريدتين محل الدراسة:العناوين: فئات ثالثا
الجزائر في عينة كلتا الخاصة بموضوع التنصير في الفئة الموالية وهي فئة عناوين المادة الإعلامية 

الجريدتين محل البحث وردت نتائجها كما هو مبين في الجدول التالي.
ونسبتها المئوية فيالحدثلمعالجةالمستعملة"العناوين"فئةعناصرتكرارات):65الجدول رقم (

.الجريدتينعينة

عينةفيالظهورنسبة
الجريدتين

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة العناوين

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

% 12,5 10 %11,11 4 %13,63 6 العنوان الاستفهامي

% 52,5 42 % 50 18 % 54,54 24 العنوان التفسيري

% 35 28
%38,88 14 % 31,81 14

العنوان الاقتباسي

% 100 80 % 100 36 % 100 44

% 100 % 45 % 55 الفئةلظهورالكليةالنسبة

Elاليومي وهذا الجدول بمقارنة تكرارات ونسب فئة العناوين في جريدتي الشروق من خلال نلاحظ 
watan العنوان التفسيري الذي بلغت العناوين استخداما من طرف الجريدتين هو أن أكثر أنواع

35العنوان الاقتباسي بنسبة مرة، يليه في الترتيب 42بتكرار %52,5نسبته الكلية في الجريدتين 
10و%12,5العنوان الاستفهامي بنسبة أقل بكثير من سابقيه تكرار، ثم أخيرا 28و%
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أما التحليل الجزئي المقارن لعناصر فئة العناوين الصحفية في كلتا الجريدتين فيكشف لنا أن تكرارات.
) في العنوان الاستفهامي

، أما العنوان التفسيري الذي El watanل%11,11مقابل %13,63الشروق اليومي 
أخذ حصة الأسد من اهتمام الصحيفتين فقد رجعت الأفضلية فيه إلى جريدة الشروق اليومي بنسبة 

لكن . العنصر الأخير بدوره عرف تقاربا بين الجريدتين El watanل%50مقابل 54,54%
بينما بلغت نسبة العنصر في الشروق %38,88بنسبة El watanفوق كان لهذه المرة الت

وعلى العموم فإن كلتا الصحيفتين اعتمدا تقريبا بنفس الدرجة من الأهمية على نفس 31,81%
ويأتي في أنواع العناوين الصحفية لتقديم مضامينها الإعلامية الخاصة بموضوع التنصير في الجزائر. 

خاصة يستعمل في حالة توضيح وشرح محتوى الخبرالتفسيري الذي اع العنوان مقدمة هذه الأنو 
و هو العنوان الاقتباسي، بعده اعتمدت الصحيفتان على .عندما يكون السبب هو أبرز ما في الخبر

أو المسئولينالعنوان القائم على أساس اختيار إحدى الجمل المهمة التي ترد على لسان أحد 
. النوع الأخير الذي تم الاعتماد عليه بصورة كنوع من التوثيق و التنويع الأسلوبيالشخصيات الفاعلة

والهدف منه جذب انتباه القراء وهو العنوان المبني على سؤال العنوان الاستفهاميمحدودة هو
وتشويقهم لمعرفة المزيد حول الموضوع.
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دراسة:في كلتا الجريدتين محل الالصورة: فئات رابعا
في عينة الجدول الموالي يبين نتائج ظهور فئة الصور المرافقة للمضامين الإعلامية الخاصة بالتنصير 

.El watanالشروق اليومي و
ونسبتها المئوية فيالحدثلمعالجةالمستعملة"الصورة"فئةعناصرتكرارات):66الجدول رقم (

الجريدتين.عينة

عينةفيالظهورنسبة
يدتينالجر 

El watan الشروق اليومي
الصحف 
والتكرارات

فئة الصورة

النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار النسبة 
المئوية

التكرار

%49,05 26 % 48 12 % 50 14 صور خاصة بالشخصيات

%13,20 7 % 16 4 %10,71 3 صور خاصة بالمؤتمرات 
والندوات

%37,73 20
% 36 9 % 39,28 11

رموز دينية

% 100 53 % 100 25 % 100 28

% 100 % 47,16 % 52,83 الفئةلظهورالكليةالنسبة



247

فئةعناصرتتكرارابرصدالخاصوالجدولخلالمنالمقارنالجزئيالكميالتحليلكشف
فيالفئةبعناصرالاهتمامنسبةحيثمنالتقاربعنالجريدتينفييةالمئو نسبتهاوالصورة

و%52,83بنسباليومي قلجريدة الشرو كانالظهورنسبةحيثمنالتفوقأنغيرالجريدتين،
25بو%47,16نسبتهبلغتاهتمامEl watanجريدةسجلتحينفيتكرار28ب

فيالفئةعناصرظهورنسبةضمنو. الجريدتينفيالفئةعرفتهاتكرار53ضمنمنتكرار
و%49,05بنسبةالأولىالمرتبةاحتلقدصور الخاصة بالشخصياتالعنصرأننجدالجريدتين

عرفحينفيتكرار،20بو%37,73بنسبةرموز الدينيةالعنصريليهتكرار،26ب
هتماماتالايؤكدمما، تتكرارا7و%13,20نسبةصور الخاصة بالمؤتمرات والندواتالعنصر

الفئةبعناصراليوميتيناهتماملنسببالنسبةأما. الجريدتينفيالموضوععناصرلمحاورالمتقاربةشبه
والثالث، الأولالعنصرفيخصوصابالاهتمام متقار أنفنجدالمقارنة،المنفصلةالقراءةخلالمن

48بالنسبة للشروق اليومي و%50نسبة صور خاصة بالشخصيات)إذ عرف العنصر الأول (
%36و%39,28. أما عنصر الرموز الدينية فكانت نسبته في الشروق El watanل%
صور خاصة على الشروق وهو El watan. العنصر الأخير الذي شهد تفوق El watanل

للشروق اليومي.%10,71مقابل El watanل%16بالمؤتمرات والندوات كانت نسبته 
في كلتا الجريدتين محل الدراسةالمساحة: فئات خامسا

الفئة الأخيرة من فئات شكل المعالجة الإعلامية لموضوع لتنصير في الجزائر هي فئة المساحة، والجدول 
.El watanالموالي يبرز نتائج هذه الفئة في عينة صحيفتي الشروق اليومي و
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الحدث ونسبتھا المئویة في الجریدتین.لمعالجةالمستعملة"المساحة"فئةعناصرتكرارات):67الجدول رقم (
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الجریدتینعینةنسبة الظھور في El watan الشروق الیومي

النسبة 
المئویة

المساحة 
المخصصة 

للحدث

المساحة 
التحریریة النسبة 

المئویة

المساحة 
المخصصة 

للحدث

المساحة 
التحریریة النسبة 

المئویة

احة المس
المخصصة 

للحدث

المساحة 
التحریریة المساحة

الأعداد

% 3,82 1175,68 30760,51 % 2,58 420,18 16278,51 % 5,07 755,5 14882 العدد الأول

% 2,52 750,56 30170,46 % 1,94 312,48 16057,20 % 3,10 438,08 14113,26 العدد الثاني

% 3,87 1132,55 30139,83 % 1,55 247,4 15883,63 % 6,20 885,15 14256,20 العدد الثالث

% 2,47 740,2 30323,08 % 2,02 330,2 16336,54 % 2,93 410 13986,54 العدد الرابع

% 2,43 731,06 29967,18 % 1,91 305,2 15924,03 % 3,03 425,86 14043,15 العدد الخامس

% 6,85 2122,85 30359,81 % 9,10 1467,99 16128,86 % 4,60 654,86 14230,95 العدد السادس

% 2,9 849,55 30091,08 % 1,82 296,75 16233,46 % 3,98 552,8 13857,62 العدد السابع

% 5,99 1747,52 30113,47 % 2,63 420,5 15938,15 % 9,36 1327,02 14175,32 العدد الثامن

% 2,44 741,35 29820,63 % 2,24 356,25 15892,21 % 2,76 385,1 13928,42 العدد التاسع

% 4,25 1318,12 30465,14 % 5,09 837,12 16425,56 % 3,42 481 14039,58 رالعدد العاش

%3 ,11 963,74 30431,9 % 3,96 639,68 16118,40 % 2,26 324,06 14313,50 العدد الحادي عشر

% 2,71 832,2 30941,98 % 2,15 350 16226,08 % 3,27 482,2 14715,9 العدد الثاني عشر

% 3,60 13105,35 363985,07 % 3,09 5983,75 193442,63 % 4,17 7121,6 170542,44 المجموع
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بالمساحةمقارنةنسبتهاوللحدثالمخصصةالمساحةفئةبرصديوضح لنا هذا الجدول الخاص 
الية المخصصة للحدث في جريدة الشروق أن المساحة الإجمالدراسةمحلالصحيفتينفيالتحريرية
فيللحدثالمخصصةالنسبةبلغتحيث. El watanأكبر نسبة مقارنة بيومية اليومي 

فسجلت نسبة El watanأما يومية ، ²سم7121,6بمساحةو%4,17الأولىالصحيفة
وهو التنصير في الجزائر.عخصصت لموضو ²سم5983,75وبمساحة إجمالية قدرت ب3,09%

التي El watanمقارنة بما يبين اهتمام الشروق اليومي أكثر بموضوع التنصير 
على الجبهة الاجتماعية بالدرجة الأولى وتخصص ملفات عديدة للحديث عن التنمية في المناطق 

لموضوعلأولتفقدالافتتاحيلخطهافنظرااليوميالشروقجريدةأماوغيرها من المواضيع، الداخلية 
بالنسبة للمساحة أما .الإسلاميةالشريعةأحكاموقيمعنالدفاعبغرضأهمية بالغة

El watan حيث بلغت مساحة
وقد يعود هذا إلى كون عدد للشروق اليومي، ²سم170542,44مقابل ²سم193442,63

32تقدر بأكثر عموما من عدد صفحات الشروق، حيث El watanجريدة صفحات 
صفحة في الشروق، كما أن هذه 32و24صفحة في كل أعداد العينة المختارة بينما تتأرجح بين 

.   El watanالأخيرة تخصص مساحة إشهارية كبيرة نوعا ما مقارنة ب
شكل المعالجة الإعلامية للتنصير ما يلي:التحليلي الكمي لفئات دبعةمن أهم النتائج المستخلص

لمعالجة موضوع التنصير في الجزائر. وقد جاء متنوعةصحفية قوالبالصحيفتان استخدمت
نوع الخبر الصحفي أولا في كلتا الجريدتين بعده المقال التحليلي، أما في المرتبة الثالثة فقد حل نوع 

. واهتمت هذه الأخيرة بنوع التعليق El watanفي التحقيق في الشروق اليومي والمقابلة الصحفية
أكثر من الشروق اليومي في حين جاء العمود الصحفي أخيرا في كلتا الجريدتين.

 احتلت الصفحة الوطنية المرتبة الأولى في كلتا الجريدتين وبنسبة كبيرة، بينما حلت الصفحة
ر الصفحات الأخرى احتل المرتبة . عنصEl watanالأولى ثانية في الشروق اليومي وثالثة في 

أكثر حيث حل ثانيا. موقع الصفحة El watanالثالثة في الشروق اليومي بينما اهتمت به 
.الأخيرة جاء في المرتبة الرابعة والأخيرة في كلتا الصحيفتين

بنفس الترتيب أيضا،وهذا عرفت أيضا نفس الاستعمالات للجريدتين، الصوروفئة العناوين
اقتباسية، إضافة إلى صور لى طبيعة الموضوع الذي يتطلب عنا وين تفسيرية وأخرى راجع إ

الشخصيات والرموز الدينية.
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الكيفي لمعالجة الصحيفتين للتنصير في لالتحليالفصل الخامس: 

.الجزائر

في لصحيفة الشروق اليوميالمبحث الأول: التحليل الكي

El watanالتحليل الكيفي لصحيفة المبحث الثاني:

المبحث الثالث: المقارنة بين نتائج الصحيفتين
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وفق الفئات المحددة القيام بتحليل كيفي للمواضيع المتصلة بالتنصير في الجزائر الفصلنحاول في هذا 
الكميالتحليلالتحليل الكيفي هو تفسير و تحليل نتائجوسابقا.

وقد اعتمدنا أساسا على المعلومات المتحصل عليها من خلال المقابلات التي أجريناها مع 
الجزائر في كلتا الجريدتين محل البحث، إضافة إلىالتنصير فيعدد من الصحافيين المهتمين بموضوع 

الإعلامية للجريدتين ووظفناها في التحليل الكيفي.الملاحظات الكيفية التي استقيناها من المحتويات

الجزائر وما هو اتجاههما نحو الموضوع.للتنصير في
المبحث الأول: التحليل الكيفي لصحيفة الشروق اليومي:

سية:المواضيع السيا- 1
في إبرازها للمضامين الإعلامية الخاصة بالمواضيع : المساس بمقومات السيادة الوطنية1- 1

للتنصير في الجزائر ركزت الشروق اليومي بشكل كبير على موضوع المساس بمقومات السياسية 
حيث تعتبر أن النشاط التنصيري في الجزائر من شأنه أن يؤدي إلى حدوث،السيادة الوطنية

تخلق مناطق تماس تكثر فيها المناوشات وقد تتطور صراعات إيديولوجية قد ابات اجتماعية و اضطر 
وكل هذا نتيجة تجرأ المنصرين مثلا.أو تيمور الشرقيةنيجرياإلى حروب طائفية مثلما هو الحال في 

ك وذلالدولة الجزائرية. حيث يركزون نشاطهم على الخصوص في منطقة القبائل ومساسهم بثوابت 
بعدما كانت الإسلاماعتناقباللعب على وتر الطائفية والإدعاء أن منطقة القبائل أكرهت على

وقد حاول المنصرون تصوير سكان القبائل كأقلية مضطهدة من طرف العرب الذين تدين بالنصرانية.
ون بالرموز فرضوا دينهم بالقوة

المحلية وأشكال الثقافة السائدة في المنطقة كنوع من الربط الثقافي الذي يجعلهم يتقربون أكثر من 
جانبالأمازيغية وتعميم استعمالها إلى مبترسيالسكان.

ترمي إلى :" ، كل هذا خدمة لأهداف ترى الشروق ال

للحديث عن الفضائيات المتخصصة الجزائر، وعلى المستوى الخارجي بالترويج لهذه الحملات عبر
أقليات مسيحية في الجزائر تستدعي الحماية الأجنبية مما يعني ا

التيويحذر خبراء في الدراسات الإستراتيجية من نشاط الحركات التبشيرية
من أخطر ما يهدد دينية تطالب بحقوقها الاجتماعية والثقافية ثم السياسية، معتبرين أن هذه المناورات 
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بل تعدت إلى حد الرغبة في تغيير ولم تتوقف ج1الدول الإسلامية."راستقرا
أحد مقالات الشروق اليومي حول الموضوع أن حيث جاء في الدستور بما يتناسب مع أهدافهم،

المنصرين طالبوا بحذف مادة الإسلام دين الدولة من الدستور الجزائري خلال احتفالهم بعيد ميلاد 
في تعديل محتوى الدستور الجزائري بما يخدم ه الرغبة الصارخة هذالمسيح. وقد جاء في المقال أن :" 

الحركات التنصيرية على مستوى باقي ولايات الوطن أعرب عنها المسيحيون الذين أحيوا عيد ميلاد 
لهذا فإن صحيفة الشروق .2الجديدة بتيزي وزو."بالمدينة ةعلى مستوى الكنيسة المتواجدالمسيح 

غيرة وإبرازها للرأي العام الوطني بها التصدي لمثل هذه الظواهر بالتنبيه إليها اليومي ترى أنه من واج
ورغبة في الحفاظ على منها على الإسلام 

وكل هذا يصب في إطار الإعلام البناء والهادف الذي تسعى الشروق اليومي إلى ،تشتيت الصفوف
3الجزائر.تحقيقه في

شغل هذا الموضوع حيزا :دولية في قضية التنصير في الجزائروشخصياتتدخل منظمات2- 1

تنوع وسائلها تجعل رقعة النشاطات التنصيرية و عاتسا كما أن 
وفي هذا اللازم.والمعنويالذي يمد المنصرين بالدعم اللوجستيكيصدر المالشروق اليومي تتساءل عن 

نداء مكتوب للمنظمات قاموا بتوجيهقسا وراهبا23الإطار أوردت الشروق اليومي خبرا مفاده أن 
القساوسة الذين تعرضوا لعقوبات السجن بدعم المسيحيين في الجزائر لاسيما إياهاالعالمية، مطالبين 

يتعرضون لضغوط عدة لاسيما حملة ، حيث أن هؤلاء:" أو المسيحيين المهددين بالطرد من البلاد
ناشد هؤلاء القساوسة المنظمات من جهة أخرى،. إلى غلق سبع كنائس ودور عبادةإعلامية أدت

تتراجع عن متابعتها للمسيحيين قضائيا الدولية لاسيما الأمم المتحدة بالضغط على الجزائر حتى
ولم .2007الدينية لغير المسلمين الصادر في مارس الشعائرةك بإلغاء القانون المحدد لممارسوذل

القساوسة بمناشدة المنظمات الدولية، بل وجهت نداء إلى جميع المسيحيين في يكتف هؤلاء
، وكذا لتنديد "بالتمييز والتهميش الذي يعاني منه لنصرة ما تصفه "الإيمان المسيحي في الجزائر"العالم

.7، ص 2155، العدد 2007نوفمبر 22مصطفى.ف، شريط فيديو يفضح واقع التنصير بالجزائر، الشروق اليومي،  1

، 2007ديسمبر 26أ.أسامة، المتنصرون يطالبون بحذف مادة "الإسلام دين الدولة" من الدستور الجزائري، الشروق اليومي، 2
3، ص2182العدد 

سا، بمقر الجريدة الكائن بدار 10،00، 2010جانفي 19،يوم يمقابلة مع ميلود بن عمار، صحفي بجريدة الشروق اليوم3
الصحافة بالقبة. 
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وفي سياق محاولة الشروق اليومي البحث عن مصادر المد التنصيري 1."المسيحيون في شمال إفريقيا
فقد أوردت عدة احتمالات لشخصيات أو منظمات ناشطة من أجل تنصير الذي يجتاح البلاد 

الكنيسة الرسمية في الجزائر وأبرزهم القس هنري تيسيي حيث قامت بمحاورة عدد من ممثلي الجزائريين،
التهم الموجهة للكنيسة الكاثوليكية حيث رفض هذا الأخير :" الموضوع، لمن أجل معرفة رأيهم حو 

على جماعات مسيحية أخرى غير  باللومبشأن القيام بأي نشاط تبشيري في الجزائر، ملقيا في الجزائر
وهي الآن تنشط في مجال إلى الجزائر بداية الثمانينات واستقرتالدخولتمكنت من كاثوليكية 

حسب الشروق يركان للرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" أيضا يد في التنصكما  2".التبشير
أن الرئيس الفرنسي ساركوزي له يد في التنصير بالجزائر بناء على نتائج عمل اليومي التي قالت أن :"

3."وات على محاربة الظاهرةهيئات تعمل منذ سن

جراء "قمعها" وفي سياق متصل أشارت الشروق اليومي أن الجزائر تتعرض لضغوط خارجية 
قالته وزيرة الشؤون الداخلية الفرنسية آنذاك للمسيحيين المتواجدين على أراضيها، من ذلك ما 

، بوعبد االله غلام االله، ةنيفيما يشبه المقايضة حيث :" أبلغت وزير الشؤون الدي"ميشال أليو ماري"
بضرورة اعتماد نظرة متسامحة مع الأديان، مذكرة إياه بمكانة الإسلام كثاني دين يمارس على التراب 

4الفرنسي".

اهتمت الشروق اليومي بكل ما له صلة مؤتمرات ونقاشات حول التنصير في الجزائر:3- 1
المنصرين وكيفية مواجهة هذه صير في الجزائر وأهدافبالمؤتمرات والندوات التي تعقد لدراسة واقع التن

بحلول عملية تقف في وجه الظاهرة، حيث تعتبر أن النقاش والحوار هو السبيل الأمثل للخروج 
تشريح النشاط التنصيري.

من بين هذه اللقاءاتعتبار للإسلام والوحدة الوطنية. النشاط التنصيري والخروج بحلول تعيد الا

، ص 2258، العدد 2008مارس 26كمال منصاري،قساوسة ورهبان ينادون بدعم المسيحيين في الجزائر، الشروق اليومي، 1
2.
، ع، 2008ففري 11عبد الوهاب بوكروح، هنري تيسيي للشروق:"نحترم المسلمين ولا نشتري الضمائر"، الشروق اليومي، 2

.9، ص2212
، 2286، ع2008أفريل 27، الشروق اليومي، ساركوزي وراء التنصير وأطراف تنشط لنشر اليهودية بالجزائرخيرة غانو، 3

.3ص
، 2008ماي 07ليو ماري تقايض غلام االله بين حرية المسيحيين ومكانة الإسلام بفرنسا، الشروق اليومي،غنية قمراوي، أ4
. 6، ص2294ع
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الأعلى وجمعية العلماء المسلمين وعدد من الأساتذة الإسلاميالندوة التي عقدها 
إضافة إلى الملتقى عنوان "تنامي ظاهرة التنصير بالجزائر مسؤولية من؟".تحت والباحثين في الجزائر،

لتوحيد الصفوف و إيجاد أرضية مشتركة "في غرداية، والذي يعمل علىالوطني للتقارب والحوار 
ةمشتركالتأسيس لخطة عمل 

1والاجتماعية للمجتمع."

مواضيع القانونية:ال- 2
اهتماما بالغا من طرف ن عرف هذا القانو :قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين1- 2

زائر، وقد جاء  أول إطار تشريعي ينظم الممارسة الدينية لغير المسلمين في الجالشروق اليومي باعتباره 
وقد خلف هذا القانون كرد فعل من السلطات الرسمية جراء الجدل المتزايد حول النشاط التنصيري.

نظيمي لا بد منه، ومن يعتبره استصدارا بعد صدوره ردود أفعال متباينة بين من يرى أنه إطار ت
عقد ملتقى لشرح الحريات الفردية ومنها حرية المعتقد. وهو ما دفع بالوزارة الوصية إلى وتضييقا على 

جاء لرفع اللبس وزير الشؤون الدينية خلال هذا الملتقى أن تنظيمه :" د، وقد أكفحوى هذا القانون
عن موضوع ممارسة الشعائر الدينية وح

والتعصب وهذه فكرة ساهم في نشرها الإرهاب، مضيفا أن نفض الغبار عن تلك الأفكار المسيئة 
وبعدها أشار الوزير صراحة إلى يد فرنسا في استعمال مسألة الحريات .للجزائر أصبح يفرض نفسه

ر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بإثارة مجموعات ضد أخرى، حيث الدينية في تحريك النعرات ونش
كما 2."قال "فرنسا خلقت أقلية ـ المتنصرين ـ ونعرف أن أسهل طريق لخلق الأقلية هو طريق الدين

الجزائر بالحد من وزارة الخارجية الأمريكيةطرف لقي هذا القانون انتقادا واسعا من 
وزارة أوضح تقرير .والتضييق على غير المسلمين في التبشير بدينهم وممارسة شعائرهمالحريات الدينية، 

لحكومات عادة ما تسعى إلى حماية معتقدات وإيديولوجية وعادات الدين االخارجة الأمريكية أن :" 
في إشارة إلى الإجراءات، 

للحد من فوضى التبشير وممارسة الشعائر الجزائرية ةكومالحفي تطبيقهالتدابير القانونية التي شرعتوا

.  28، ص2228،ع2008فيفري 19بغداد.م، المالكية والإباضية يتصدون لأخطار التنصير،الشروق اليومي،  1

، 2546، ع 2010فييفري 10، الشروق اليومي، لتضييق على المعتقد2
.4ص
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قانون ممارسة ويعود دفاع صحيفة الشروق اليومي عن 1."الدينية، التي تفشت بشكل غير مسبوق
لية المسيحية الإطار التنظيمي القانوني الذي يسمح للأقالشعائر الدينية لغير المسلمين إلى كونه 

دون تضييق وفي حدود القانون، ويتيح من جهة أخرى مراقبة 
2النشاط الديني غير الإسلامي بالجزائر والتدخل إذا اقتضت الضرورة.

ناولها لآراء ركزت صحيفة الشروق اليومي خلال ت:آراء الحقوقيين حول هذا القانون2- 2
تساند تطبيقه وترى أنه لا يعد تضييقا للحريات كما ول هذا القانون على الآراء التي حالحقوقيين

يرى أن الدكتور فوزي أوصديق الذي اتجاهتروج له بعض الأوساط. حيث أوردت في هذا السياق 
ازنة كما أنه يحاول المو هذا القانون جاء لينظم العبادات ويقننها آخذا بعين الاعتبار الواقع ومتطلباته.  

على مقوماتةالمحافظبين مصلحتين، من جهة حرية العبادة ومن جهة أخرى 
ويعرب الدكتور أوصديق عن اعتقاده أن هذا القانون غير مناف لقيم حقوق الإنسان والشرعية 

ف لوإنما ينظم ممارسة هذه العبادة لكي لا تتعارض مع مختتالدولية، فهو يعترف بحرية العبادا
الدستور مؤكدا أن ويذهب المحامي مروان عزي في نفس الاتجاه المصالح الوطنية.

، وهذا في العامبالنظامالمساسحرمةىيؤكد علأنهإلاالمعتقدحريةيضمنكانوإنالجزائري
تضييقا على شكلينالذي يرى أن هذا القانو معرض رده على السفير الأمريكي بالجزائر 

في كل مرة يتم فيها وهكذا فإن الشروق اليومي تحاول الاستنجاد برجال القانون 3.ةالدينيالحريات
بالرادعة لحرية التدين والمنافية السلطات ووصفها االتهجم على 

لأخلاقيات التشريع الدولي.
لشعائر الدينية لغير كنتيجة حتمية لدخول قانون ممارسة ا:إجراءات جزائية ومحاكمات3- 2

والأشخاصللجمعياتإجراءات ردعية المسلمين حيز التطبيق فقد عرفت عدة مناطق من الوطن 
وقد اهتمت الشروق اليومي بإبراز خارج هذا القانون. 

ةالأقليةممارسوتنظيمفي محاربة ظاهرة التنصير كدليل على حسن نية السلطات تهذه الإجراءا
يوفي هذا الصدد أوردت الشروق اليومفي إطار القانون.المسيحية في الجزائر لشعائرها  الدينية 

، 2410، ع 2008سبتمبر 20، الشروق اليومي، محمد مسلم، لخارجية الأمريكية "غير راضية" عن الحريات الدينية بالجزائر1
.5ص

مقابلة مع ميلود بن عمار، صحفي بجريدة الشروق اليومي، التاريخ نفسه..  2

، 2008مارس 05، الشروق اليومي، محامي عزي: النقاش مع السفير الأمريكي كان في شكل استنطاقد مسلم، محم3
.6، ص2241ع
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يقول فيها أن:" ما تقوم به بعض تصريحات للمسئول الأول عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر 
ا بعد التشريعات الأخيرة التي الجمعيات الدينية المسيحية أمر مجرم يعاقب عليه القانون، لا سيم

في هذا لهذا فقد باشرت مصالح الأمن حملة واسعة النطاق 1النشاط الديني لغير المسلمين".ضبطت 
منذ دخول قانون مصالح الأمن قامت :"الاتجاه، حيث أوردت الشروق اليومي خبرا مفاده أن

منهم الأجانبقاء القبض على عديد من الممارسات الدينية لغير المسلمين في الجزائر حيز التطبيق بإل
في نشاطات تنصيرية، ممشاركتهبسبب قيامهم بعمليات تنصير أو الأفارقةالطلبة والمهاجرون 

الأمنمصالحقامتوقد."الجددنالإنجيليو "شهود ياهوي" و"بأتباعلاسيما في ما يعرف 
إدانتهاثبتتأجنبيةرعية47عنيقللاماضدإجراءاتباتخاذ2006جوانمنذ

وهرانوزوتيزيالعاصمة،الجزائرمنها في21قانونية،غيرتبشيريةنشاطاتبممارسة
بالتبشيريينيعرفمامن11علىالقبضبإلقاءقامتالمصادرنفسوأفادت.

2."اليزي وتمنراستولايتيفيمحظورةنشاطاتالجدد " بسببالإنجيليين"أوالتنصيريين

سلامي بالجزائر إلى الإقانونية للنشاط الديني غير الالجوانب غير ويعود تركيز الشروق اليومي على 
وهو ما يبرز في أحد ،ا

الأخطر فيما يحدث في البلاد الآن هو ذلك المرتبط بالدين الكاتب:"افتتاحيات الجريدة حيث يقول 
ومحاولة خلق أقليات من فراغ، تحت مظلات دولية وباسم حقوق الإنسان، فيصبح الكاهن مفتيا 
والقس المبشر بديانته إنسانا يقوم بواجبه، كما يصرح علنا أسقف وهران أنه يستقبل عشرات الشباب 

أوأحدعليهيردأندونوعاديعلنيبشكلدينهمقابل تبديلالراغبين في الهجرة م
عندفاعهمفيفقطوتوحدواشيءكلأبناؤها علىافترقدولةفيحدهعنديوقفه

إن انتفاضة أسقف الجزائر وزرع خلايا تنصيرية توزع الأموال مقابل تغيير الملة،  !وتوارثهالإسلام
3".طات تقتات من انشغال الدولة بما هو دنيوي ضد ما هو ديني وحضاريكلها نشا

:المواضيع الاقتصادية- 3

.8، ص2154، ع 2007نوفمبر 21مصطفى.ف، التنصير مجرم والمسيحيون مواطنون كغيرهم، الشروق اليومي،  1

جانفي 21، الشروق اليومي، الشعائر الدينية لغير المسلمينمبشرا منذ دخول قانون ممارسة 37اعتقال ،منصاريكمال2
.24، ص2203، ع2008

.2، ص 2218، ع 2008فيفري 07قادة بن عمار، التنصير كواجب وطني، الشروق اليومي،  3
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في إطار إبرازها للوسائل :استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة من طرف المنصرين1- 3
وكيف المستعملة من طرف المنصرين لتحقيق أهدافهم اهتمت الشروق اليومي بالجانب الاقتصادي 

خاصة أيام الأزمة مرتالمنظمات التنصيرية تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أن
: " التنصير في الجزائر لم يكن من أجل بث سمومها. حيث ترى الصحيفة أن ،بالمتعددة الجوان

حديث الولادة، فقد تضافرت الظروف الأمنية التي اندلعت في بداية التسعينيات مع الظروف 
تردي حيث انتهز المنصرون في عدة مناطق جزائرية الاجتماعية والاقتصادية المتردية في خلقه،

التي لو عالجت كما لا تفوت الشروق اليومي الفرصة لإلقاء اللوم على السلطات العليا 1."المسيحية
على المنصرين بابا كثيرا ما نفذوا من خلاله.

تعتبر هذه الإغراءات الحل :الإغراءات المادية المقدمة للشباب من اجل استدراجهم2- 3
قتصادية لااللاستفادة من الظروف الاجتماعية و إليه المنظمات التنصيرية في الجزائر تالذي اهتد

وقد عملت الشروق اليومي على إبراز هذه الحيل من طرف المنصرين عبر الصعبة للشباب خاصة. 
فذكرت في للبرهنة على سوء نية المنصرين وعدم شفافية أهدافهم.

ا بين الإغراء المالي التي تتوزع م:" المنصرين يقومون باستعمال مختلف الوسائل 
وحلم مواصلة الدراسة في الخارج وكذا حلم توفير منصب عمل، فضلا عن الإغراء العاطفي والجنسي 

. وحسب مصادر عليمة فإن دعاة التنصير يمنحون الراغبين في المسيحية مبلغا ماليا بتوظيف الفتيات
نشط المنظمات التنصيرية أيضا كما ت2يقدر بين ألف وألفي دينار جزائري ونسخة من الإنجيل".

للمجندين ن سنتيممليو 70:"على مستوى المنصرين المباشرين، حيث تقدم لهم تحفيزات تصل إلى 
3."للمبشرين بالمسيحيةتأشيرة في الكنائس و 

صة عن طريق العقل والمنطق، يفسر عجزهم في إقناع الشباب خا" ماتجاه المنصرين نحو "شراء الذم
دمون أساليب ملتوية ويلعبون على وتر الفراغ لمادي والعاطفي الذي يعاني منه لذلك فهم يستخ

الشباب لاستدراجهم.

، ع 2008جوان 04، الشروق اليومي، "قرى ومداشر بأكملها نصرت دون حراك السلطات العمومية"سميرة بلعمري، 1
.3، ص 2318

.7، ص 2233، ع 2008فيفري 25رمضان بلعمري، تجنيد طلبة الجامعة لتنصير الشباب، الشروق اليومي،  2

.9، ص 2262، ع 2008مارس 29، الشروق اليومي، تخترق شبكات التجنيد نحو المسيحية ،الشروق فضيلة مختاري  3
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من الصعب الحصول على معلومات مؤكدة حول : الأرباح التي تجنيها المنظمات التنصيرية3- 3
ها مواصلة ليس بوسعالعاملة بالجزائرلكن اللافت للانتباه هو أن المنظمات التنصيريةهذا الموضوع، 

إعانات من طرف منظمات عالمية مصادر مادية، هذه المصادر قد تكون تكن لهالم 
اتجنيها هذه مداخيل تنطوي تحت لوائها وقد تكون أيضا 

ب والأقراص خاصة منها الكتةحيث يقوم المنصرون بعدة نشاطات وتظاهرات لبيع المواد التنصيري
المضغوطة وغيرها، ومن جهة أخرى 

، وهي تعويضهم عنهابإعادة أملاك مسيحيي الجزائر أوالحكومة الجزائرية:"في أكثر من مناسبة 
يس أملاك انتزعت منهم وحولت إلى مساجد وصيدليات ومتاحف، حسب مصطفى كريم رئ

1."الكنيسة البروتستانتية بالجزائر

المواضيع الاجتماعية:- 4

: كنتيجة مباشرة للعمليات انحلال العلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائرية1- 4
أصبحت مهددة وفي كثير من الأحيان ةالتنصيرية ترى الشروق اليومي أن العلاقات الاجتماعي

تحدث صدامات داخل الأسرة الواحدة بين
وقد أوردت الشروق 2

اليومي عدة أخبار في هذا الاتجاه منها عقد المنصرين ملتقى تباحثوا من خلاله سبل الحياة 
على صحيفة هذا الملتقى :" لا يهدف إلى الحفاظ الأسرية السعيدة بين المتنصرين وقد اعتبرت ال

كما دقت الشروق اليومي ناقوس 3."تحض على تفريقهاإغراءاتبل يقدم الأسريةالعلاقات 
الوضع 

دينية والداخلية لوقف كل محاولات الخروج خطير جدا ويستدعي تحركا رسميا من وزارتي الشؤون ال
4."في البلادوالاجتماعيعن الملة والدعوة إلى الانقلاب الديني

، ع 2008أفريل03طالب بإعادة أملاك المسيحيين، الشروق اليومي، عبد الرزاق بوالقمح، رئيس الكنيسة البروتستانتية ي1
.7، ص 2266

ميلود بن عمار.عنفس المقابلة م 2

، 2489، ع 2008ديسمبر 20، الشروق اليومي، حسان زيزي، قساوسة ينظمون دورات تدريبية في فنون الإيقاع بالمراهقين3
.4ص .

.2، ص.2322، ع2008جوان 08اعا عليه، الشروق اليومي، قادة بن عمار، المسيئون للإسلام دف 4
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تؤمن أثر الظروف الاجتماعية الصعبة والآفات في انتشار التنصير في الجزائر:2- 4
ئة صحيفة الشروق اليومي أن الظروف الاجتماعية التي تعيشها الجزائر والآفات التي تنخر ف

لتحقيق أهدافهم وذلك بإيهام ضعاف الشباب على وجه الخصوص تعتبر مطية للمنصرين
كفيل بإبعادهم عن دوامة الآفات الاجتماعية وتحسين ظروفهم النفوس بأن اعتناق المسيحية  

الطبقات المعزولة اجتماعيا نوعا ما لمحاولة المعنوية، لذلك فهم كثيرا ما يستهدفون المعيشية المادية و 
التأثير عليها.

التنصير ليس أكثر من حالة استغلال فاحش باسم الدين لحالة عربية الحملات التنصيرية لأن:" 
التي وإسلامية من الفوضى والفقر والتهميش والقمع والتردي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 

من ضعفنا العام على أصعدة مختلفة فالتنصير ليس أصل الداء ولا البلاء ولكنه من أعراض نقص 
1."مناعة داخلية لدينا

المدني دور واضح دور الجمعيات في التصدي للتنصير:3- 4
لتكفل الاجتماعي الكنها تساهم بطريقة غير مباشرة من خلال المعالم فيما يخص محاربة التنصير، 

لاجتماعية. وتبقى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومعالجة الآفات ابالشبابوالنفساني 
لجنة ث تضم ذات نشاط معتبر في مكافحة التنصير حيبرئاسة الشيخ عبد الرحمان شيبان

تقوم بتنظيم عدة ملتقيات وندوات تحسيسية حول خطورة ظاهرة التنصير ، لمكافحة التبشير
بعض القيود المفروضة عليها والتي تعيقها عن ي لها. غير أن الجمعية تشتكي من وطرق التصد
وتمكينهم منعلماء الأمةىالحصار علفك "إلىوزارة الشؤون الدينية، وتدعو أداء مهامها

ومبادئها التي رسمها 
سيد التعاون بين الجمعية ووزارة تج، كما تحث على ضرورة مؤسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس

، 2008نوفمبر 15، الشروق اليومي، مسعود هدنة، غالب بدر سيطلق رصاصة الرحمة على مقاومة التنصير في الجزائر1
.6، ص2459ع
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الجمعية من المساهمة في العمل المسجدي لمواجهة التحديات الشؤون الدينية لتمكين كفاءات
1."والغلو والمذاهب الهدامة والتنصيرالمتعددة مثل شيوع الشعوذة

:المواضيع الدينية العقدية- 5
تكمن أوجه المقارنة بين الديانتين السماويتين:المقارنة بين الدين الإسلامي والنصرانية1- 5

يخدم المشاريع أنالمقدمة من طرف المنصرين و
التي حصرت الإسلام في على الأوضاع الجيوستراتيجية الراهنة حيث تركز هذه المقارنات التنصيرية. 

كما يركز المنصرون أيضا في دوامة من العنف والتطرف، مقابل سماحة الديانة المسيحية وتساهلها.
، - صلى االله عليه وسلم- القضايا الخلافية والحساسة مثل تعدد زوجات الرسول

الشروق اليومي أن ةلاستخدامها في الطعن في الإسلام ككل. وفي هذا الصدد أشارت صحيف
. والقيم الوطنيةيخالف الشرع الإسلاميالتي تشتمل على ماتتراقب المحتوياالسلطات الجزائرية 

سبرس انترناسيونال بعد من النسخة الدولية من الأسبوعية الفرنسية لكعدد حيث قامت بمنع دخول 
وقالت وزارة والرسول الكريم صلى االله عليه وسلمالحنيفنشرها ملفا يسيء إلى الدين الإسلامي 

وتنص هذه .من قانون الإعلام26أن هذا العدد منع من التوزيع بالجزائر تطبيقا للمادة :" الاتصال 
تشتمل على ما يخالف الشرع الإسلاميالتي المادة على منع توزيع النشريات الوطنية والأجنبية

أو و مساس بمشاعر المسلمين ، حيث جاء في الصفحة الأولىمبررة للرسول صلى االله عليه وسلم 
- صدمة المسيحاالله عليه وسلم ، فضلا عن العنوان " الغلاف

كما شن المنصرون حملة مغرضة من أجل إثبات 2م."والنصرانية في شكل أطروحات تسيء للإسلا
ث قارنوا بين الإسلام والنصرانية في هذه النقطة ليثبتوا حيعدم شرعية أضحية العد حسب زعمهم، 

وقد أوردت الشروق اليومي مخطئ والقرآن محرف عكس المسيحية.لمتتبعيهم أن الدين الإسلامي 
الفرنسي اليهودي قالت أن :" القس فحوى اللقاءات التي عقدوها لتباحث هذه النقطة حيث 

، 2296، ع 2008ماي 09ومي، ، جمعية العلماء المسلمين تطالب غلام االله برفع يديه عن المساجد، الشروق اليغنية قمراوي
.4ص  1

، ص 2448، ع 2008نوفمبر 04عبد الرزاق بوالقمح، منع مجلة فرنسية تسيء للإسلام من دخول الجزائر، الشروق اليومي، 2
3 .
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ى شرعية أضحية عيد الأضحى المبارك، هذا وقد دعم قام بالهجوم من جديد عل"صاموئيل سميتش"
هذا القس محاضرته بعرض فيلم مطول لقصة إبراهيم عليه السلام ـ المحرفة ـ و كان في كل مرة يوقف 

يم توصيات خاصة لجميع المتنصرين الحاضرين بالملتقى بتجنب تناول ليخلص وفي ختام الفيلم إلى تقد
."1

زاوية أن المنصرين نتناولت الشروق اليومي هذه المسألة م:الدفاع عن حرية المعتقد والتدين2- 5
للتغطية على أهدافهم الخفية التي لا علاقة لها والتدين المكفولة قانونا يرفعون شعارات حرية المعتقد 

وهم يتهمون الجزائر بالتعدي على هذه الحريات من 
خلال القوانين المنظمة للممارسة الدينية، 

قانون ممارسة الشعائر الدينية جاء ليفتح الأبواب للمؤسسات سة القمع ضد المسيحيين، معتبرا ممار 
الجزائرية لتمارس المضايقات وتعرقل الممارسات وتقمع الحريات الدينية للجاليات المسيحية المتواجدة 

ل مبرزة أن :" 2بالجزائر."
وأن انتقاد قانون بكثير تلك الموجودة حتى في الدول المسيحية، الحريات الدينية في الجزائر تفوق 

سيادي  للدولة الجزائرية. كما قال ممثل الشؤون الدينية أن لممارسة الشعائر الدينية مرفوض لأنه عم
دين الدولة، فكيف تترك مأن الإسلاكل الممارسات المتعلقة بالعقيدة الإسلامية مع الجزائر قننت  

3؟"الإنزلاقات تحدث تحت غطاء المسيحية

تعتبر المساجد أكثر المؤسسات :دور المؤسسة المسجدية في الحد من انتشار التنصير- 3- 5
جد مهم والرفع من مستوى قربا من المواطنين، لذلك فإن دورها في التصدي لموجة التنصير الدينية 

عكس ذلك، حيث علىيدللرفع هذه التحديات. غير أن واقع الحال ضروري ي الخطاب المسجد
أن من الأسباب الرئيسية لتغيير دينهم، ومنهم 

، 2008أكوبر 07، الشروق اليومي، متنصر يطلقون حملة جديدة ضد أضحية العيد والمرابطين1500حسان زيزي، أكثر من 1
.3، ص2425ع 
، 2276، ع 2008أفريل 15حسام.م، القس "نيكولا جيل": الجزائر تمارس القمع ضد المسيحيين، الشروق اليومي، 2
.29ص

، 2100، 2007سبتمبر 17الشروق اليومي، غنية قمراوي، الشؤون الدينية ترد على التقرير الأمريكي حول حرية الأديان، 3
.4ص
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عن البديل في القنوات التنصيرية والكنائس لسد الفراغ. وفي هذا الإطار يقول مما جعلهم يبحثون
تعميم الدروس في المساجد نظرا لنقص التوعية، تسهيلالشؤون الدينية، أن:" على وزارة التائبينأحد

"لأن الاجتهادات المسيحية بالعاصمة باتت لا تنقص عن تلك المضروبة بمنطقة القبائل، ولأنني 
ت من خلال عشر سنوات ضمن فريق المسيحية بالجزائر أن سبب التنصير الحاصل هو غياب أدرك

أننا خلالوالأهمالإرهابي،والتصعيدالأمنيةالأزمةفترةمعتزامنابالمساجددروس التوعية
."الحقيقيةالروحيةالتوعيةلغيابفارغةالمساجدبأننرىكنالقاءاتنا ربالمقابل فإن وزيو 1

ن الخطاب أأن المؤسسة المسجدية في الطريق الصحيح حيث:"الشؤون الدينية والأوقاف يرى 
المسجدي تخلص من لغة التسعينات يوم كان الأئمة يدعون على الناس والبلاد بالخراب والدمار، 

2".وأصبح الإمام اليوم مدافعا عن السلم ووحدة البلاد

اهتمت الشروق اليومي بالوسائل التي يستخدمها المنصرون :الجزائروسائل التنصير في - 6
وقد ركزت على عنصر التوعية من أثر هذه الوسائل مبينة أهمها وكيفية توظيفها.لتحقيق أهدافهم

تلما تحمله من محتويات تمس بالوالأساليب 
اليومي هي الوسائل الإعلامية قوكانت أهم الوسائل التي بينتها الشرو تنصيرية.خطورة الوسائل ال

خاصة منها الاتصال المباشر عن طريق الخطب والمواعظ والاحتكاك المباشر مع فئات والاتصالية
حيث أوردت كما تلعب وسائل الإعلام المختلفة دورا كبيرا في التنصير في الجزائر،

كما روق اليومي عدة أخبار حول كتب ومطبوعات تنصيرية مسيئة للإسلام يتم تداولها بسرية،الش
، حيث يقول تحدث مسيحيون سابقون عن الوسائل التي استعملت من طرف المنصرين لاستدراجهم

فتأثرت عند السماع "الحياة"لقناة من خلال المتابعة الدائمةالبروتستانتيةتعرفت على أحدهم:" 
ثت عن الكنائس  في الجزائر فاتجهت إلى السيدة الإفريقية وقد تعرفت على الآباء "ميشال" وبح

ويحاول المنصرون دائما تطوير 3وشرعت في تعلم المسيحية على يديهم"."موري" و"بول"، 
خطة اعتمدواذكرت الشروق اليومي أن المنصرين:"أساليبهم الإعلامية لأغراض التنصير حيث 

.7، ص 2212، ع 2008جانفي 31شهادات مثيرة حول التنصير، الشروق اليومي، بلقاسم عجاج، اعترافات و  1

، ص 2338، ع 2008جوان 28، الشروق اليومي، غنية قمراوي،غلام االله: الخطاب المسجدي تخلص من لغة التسعينيات2
3.

بلقاسم عجاج، اعترافات وشهادات مثيرة حول التنصير، نفس المرجع. 3
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في نشاطهم في الجزائر منذ صدور قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، وذلك باللجوء جديدة
وإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني دون معرفة سابقة بالشخص، وتنص الرسالة الانترنيتإلى مواقع 

، يتالانترنعلى عرض خدمات تتمثل أساسا في الحصول على معلومات وإعانات على صلة بمجال 
إلى 1."قبل أن يكتشف المرسل إليه لاحقا عرضا عليه بـ"الردة" عن ديانته، مقابل جملة من الإغراءات

الاجتماعية والثقافية للوسائاجاب الوسائل الإعلامية ركزت الشروق اليومي ولكن بصف أقل على 
ن وجود عدة حيث أشارت تقارير لصحفيي الشروق اليومي عفي التنصير وأهمها وسيلة التعليم.

محاولات في أوساط المدارس والجامعات وحتى روضات الأطفال التي:" أصبحت تعظم فيها شعائر 
التفتح والتحضر النصرانية كعيد ميلاد المسيح وترسخ أفكار تنصيرية في عقول الأطفال بدعوى 

2والعصرنة".

:" بفتح أبونفس الأمر يحدث مع تلاميذ المدارس حيث تقوم بعض الكنائس 
كما حاولت الشروق 3إلى التردد على الكنيسة وتعلم المسيحية".وإغراء تلاميذ المدارس والثانويات 

طريق اليومي أيضا إبراز أسلوب اللعب على الوتر الاجتماعي ومساعدة الشباب سواء ماديا أو عن 
أو استعمال الجمعيات الخيرية  كالمخيمات الصيفيةالنشاطات الاجتماعية التي يقيمها المنصرون  

كغطاء.

خلال استعراضها لأهداف المنصرين في الجزائر توقفت الشروق الجزائر:يأهداف التنصير ف- 7
القدح في الدين الإسلامي والتشكيك في مصداقيته.خاصة منها الدينيةاليومي مطولا عند الأهداف

لم يكتف رين المعادية لأضحية العيد قائلة:"وفي هذا الصدد ضربت الجريدة مثالا حول حملة المنص
القساوسة بزرع بذور التنصير في الجزائر فحسب، بل عمدوا إلى التشكيك في تعاليم الإسلام 
والتشويش عليها حتى يصبح اقتياد الناس إلى المسيحية أسهل من اقتياد الخراف إلى المذبح، في هذا 

شخصاً 120اث" بولاية "تيزي أوزو" خطبة على الصدد ألقى قس فرنسي ينتمي إلى كنيسة "تاف

.3، ص  1851، ع 2006نوفمبر 29الشروق اليومي، ،وغرف الدردشةالانترنيتإلى مواقع يلجئونالمبشرون ل، نائلة برحا1
، ص 2181، ع 2007ديسمبر 25نسيمة بلعباس، مدارس خاصة وروضات أطفال ترسخ أفكارا تنصيرية، الشروق اليومي،2

26.
، ص 2194، ع 2008جانفي 10لتلاميذ المدارس، الشروق اليومي، 3
5.
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من سكان هذه المنطقة ممن سقطوا في شباك التنصير وألقى في روعهم أن أضحية العيد ماهي إلا 
أشد في الجزائرأن الأهداف الخفية للحملة التنصيريةاليوميكما ترى الشروق1".حقيقة تاريخية مزيفة

مع مجرد دعوة إلى اعتناق المسيحية رتبرون نشاطهم في الجزائما يقوله المنصرون الذين يعخطورة من 
:"بعد سياسي أكثر مما هو في حين ترى الشروق اليومي أن للتنصيراحترام حرية الاختيار للأفراد، 

جميع الظروف والأحداث من أجل إظهار وجود طائفة بحيث يعمد المبشرون على استغلال ديني. 
وتزييف الحقائق عبر قصص خرافية لا طمس الرموز التاريخية المختلفة مسيحية بالجزائر عبر محاولة 

. ط المسيحي يتم تحت غطاء ديني في إطار مبادئ حرية المعتقداأصل لها ولا مرجعية، هذا النش
ولكنه بحسب المراقبين نشاط يهدف

من أجل خدمة مصالح دولية أجنبية تسعى إلى خلق البلبلة في أوساط وحدة الشعب الجزائري،

2".من مثل هذه السموم للتشكيك من عقيدته و انتمائه للدين الإسلامي

ارية للتنصير في الجزائرأما فيما يخص الأهداف الثقافية والفك
مقابل اللغات الأجنبية، حيث قالت في هذا الصدد تتمحور حول محاولة تقليص دائرة اللغة العربية 

العديد من الطلبة من جميع المستويات يترددون على كنيسة لتعلم اللغة الفرنسية مقابل مبلغ أن:" 
، فضلا عن تزوياشتراك رمزي

تغييب ملامح الهوية كما يهدف التنصير أيضا إلى نشر القيم الثقافية الغربية و 3اللغة الأجنبية ".
وقد ،ةالاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية مثلا وتفضيلها على الأعياد الإسلاميمن خلال الجزائرية

أعداد الشروق اليومي المتزامنة مع الأعياد المسيحية وطقوسها أن :" العديد من الأطفال جاء في أحد 
بحيث تنتشر هدايا البابا والمواطنين يتأثرون بمختلف الشعائر والطقوس التي يمارسها هؤلاء الأفراد، 

، 2317، ع 008جوان 04، الشروق اليومي، "قرى ومداشر بأكملها نصّرت دون حراك السلطات العمومية"سميرة بلعمري، 1
5ص

سابق.أ.أسامة، المتنصرون يطالبون بحذف مادة "الإسلام دين الدولة" من الدستور الجزائري، مرجع  2

.9، ص 2226، ع 2008فيفري 17حكيم عزي، جامعيون يتلقون دروسا في الفرنسية بكنيسة بورقلة، الشروق اليومي، 3
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الهدايا 
1أبنائنا وثقافتهم".عقيدة ىللتشويش عل

رافضة التنصير في الجزائر المتعلقة بالمنشورة في الشروق اليوميالمقالاتجاءت أغلب الاتجاه:- 8
ه في وحدته وكيانه. وتعتبر دللعمليات التنصيرية الخطيرة التي تمس الشعب الجزائري، ومستنكرة 

التنصيرية خطيرة يجب محاربتلياالشروق اليومي أن هذه العم
2.أهدافها الخفيةوالدين، وإنما تستعمل هذه الشعارات للتغطية على المعتقدبحرية 

خلال عرضها للشخصيات الفاعلة في مجال التنصير في الجزائر ركزت الشروق الشخصيات:- 9
بمتنصرين جدد سلمة، ويتعلق الأمر في أغلب الأحيانالموغير رسمية الالشخصيات غير اليومي على

وهذا قصد التقرب منهم ومعرفة خبايا لدوائر الرسمية المسيحية المتواجدة بالجزائر، اأو منصرين خارج 
الرسمية كان الاهتمام متكافئا نوعا ما، حيث توفي فئة الشخصياالتنصير والأساليب المستعملة.

دور الشخصيات الرسمية المسلمة وأبرزها ممثلي وزارة الشؤون الدينية من جهةأبرزت الشروق اليومي
الشخصيات الرسمية 

وتساند النشاطات التنصيرية، وأبرز هذه ةة الجزائريي
أعضاء من الحكومة الفرنسية وممثلين عن الكنيسة البروتستانتية الرسمية في أوربا والولايات يات الشخص
المتحدة.

يظهر التحليل الكمي أن المعالجة الصحفية تحليل شكل المعالجة الصحفية للتنصير:- 10
فئة الشكل كانت شاملة للأنواع الصحفية المحددة فيللتنصير في الجزائر في صحيفة الشروق اليومي  

فكان الخبر أكثر بروزا يليه الفئة.في نسب عناصر تالمخصصة لهذا البحث. إلا أنه يوجد تفاو 
فكانت سمة هذه المعالجة وطبيعتها خبرية، ورغم ذلك فإن الجانب التحليلي  المقال التحليلي والتعليق، 

كان بارزا أيضا.
ير فلكون الشروق اليومي من الصحف التي تولي فيما يخص موقع نشر المادة الإعلامية الخاصة بالتنص

أهمية خاصة للشأن الوطني 

.32، ص 2176، ع 2007ديسمبر 17حسان زيزي، بابا نويل في تيزي وزو، الشروق اليومي،  1

سا، بمقر الجريدة الكائن بدار الصحافة 30،10، 2010جانفي19،يوم يمقابلة مع عمر زريان، صحفي بجريدة الشروق اليوم2
بالقبة.
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رأينا المساحة ، مما يبرز الأهمية التي توليها الصحيفة لهذا الموضوع. وتبرز هذه الأهمية أكثر إذا الوطنية
أما العناوين فإن أغلبها كان مقارنة بالمساحة التحريرية الكلية.ةالمخصصة للتنصير وهي مساحة معتبر 

وتحليلها، مع الاستعانة بالعناوين الاقتباسية الموضوع لعناوين تفسيرية ترمي إلى إعطاء معلومات حو 
لتوضيح مواقف وآراء الشخصيات الفاعلة تجاه موضوع التنصير، والعناوين الاستفهامية لجلب انتباه 

القراء.
:El watanالمبحث الثاني: التحليل الكيفي لصحيفة 

.El watanننتقل في هذا المبحث إلى التحليل الكمي لمواضيع التنصير في جريدة 
المواضيع السياسية:1-
من خلال التحليل الكمي لهذا العنصر اتضح أن :المساس بمقومات السيادة الوطنية1- 1

التنصير يمكن أن يشكل أي نلم تول له اهتماما يذكEl watanصحيفة 
، فهو لا يشكل خطرا فهو كغيره من أنواع الدعوة الدينية. 

لهذا El watanفالمعالجة لإعلامية المخصصة من طرف "
، مبني عالنوع من المعلومات 

كل الميادين فيفرض وجهة نظرهم الخاصة على يعملونورفض التعرض لدكتاتورية الإسلاميين الذين 
1"خاصة منها العقدية.

في معالجتها El watanركزتتدخل منظمات دولية في قضية التنصير في الجزائر:2- 1
التدخل في الحياة و له

Freedomوقد جاء في هذا السياق أن المنظمة غير حكومية الأمريكية الشخصية للأفراد.
House انتقدت بشدة الموقف الجزائري تجاه المنصرين خاصة فيما يخص الجانب القانوني بعد

انتهاك للحريات الدينية قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، معتبرة هذه الإجراءات:" إصدار
كما بينت الصحيفة الدور الذي تلعبه الجماعات 2للأشخاص والتي يضمنها القانون الدولي".

الآونة تسارع التنصير في الجزائر فيالمسيحية الكبرى في العالم من أجل تنصير الجزائر حيث أن:" 

سا، بمقر الجريدة الكائن بدار الصحافة الطاهر 14،20، 2010مارس 14الوطن، مقابلة مع جمال شافع، صحفي بجريدة 1
جاووت، العاصمة.

2 R. Beldjena, Freedom House épingle l’Algérie, El watan, 04 octobre 2007, n
5141, p 2.



268

الأخيرة يدخل في سياق إستراتيجية عالمية للتنصير تحكمها جماعتان بروتستنتيتان أمريكيتين، التيار 
1البانتكوتي".الإنجيلي والتيار

Elفي تناولها لهذا الموضوع كان موقف مؤتمرات ونقاشات حول التنصير في الجزائر:3- 1
watan تكريس مبدأ حوار والندوات التي تعقد من أجلواضحا، حيث عالجته من زاوية اللقاءات

معتبرة أن الحوار هو الحل الأمثل لتجنب الصراعات والحساسيات الناجمة الأديان ولقاء الحضارات.
عن المسائل الدينية، وقد أوردت في هذا الإطار رسالة 

داة تساعدنا على الخروج من دوامة العنف والصراعات التي تعرفها الحوار أ:" يكونرغبته في أنعن
في ظل الاحترام المتبادل والوفاق التام بين مجتمعاتنا. وهذا لكي تعيش كل الشعوب في طمأنينة وأمن 

ولتحقيق هذه الأهداف فإني أدعو المسلمين والمسيحيين،من خلال 
تذهب إلى El watanفصحيفة 2العمل سويا من أجل عالم أفضل."والندوات، إلى اللقاءات 

أن الجدل الدائر حول التنصير
3والتحلي بروح المسؤولية في مثل هذه القضايا الحساسة.

المواضيع القانونية.1-
حظي هذا الموضوع باهتمام خاص من :ية لغير المسلمينقانون ممارسة الشعائر الدين1- 2

، حيث احتلت المواضيع القانونية وهو ما بينته نتائج التحليل الكميEl watanطرف صحيفة 
وتتمحور المعالجة الإعلامية لهذا القانون حول .El watanبالنسبة لاهتمامات الأولىالمرتبة

بالتطرق El watanالجزاءات التي يتضمنها، كما اهتمت وأنواع التعريف به وذكر أقسامه وبنوده، 
حيث كان نتيجة ضغط الشارع وبعض الفعاليات السياسية إلى السياق لذي ظهر فيه هذا القانون
أن أغلب مواد هذا القانون ردعية El watanوترى ية.ير الإسلامية للتصدي للحملات التنص

تذكر :" وعد كبير من حرية ممارسة غير المسلموتحد بشكل 

1 Saad lounes, 2vangélisation, danger ou phénomène marginal, deuxième partie ?
El watan, 29 juillet 2007, n 5083, p9.
2 Jean Louis Cardinal, Message aux musulmans, El watan, 10 octobre 2007, n
5146, p 23.

التاريخ نفسه.طن،الو مقابلة مع جمال شافع، صحفي بجريدة  3
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بضمان تقديم دعم وحماية للجمعيات ذات الطابع الديني المشكلة وفقا للقوانين الدولة الجزائرية 
كما أبرزت الصحيفة وجهات النظر المختلفة والمتعارضة أحيانا تجاه 1

منهم عبد الرحمان El watanالموالون لهذا التشريع الجديد، وذكرت فمن جهة يرى هذا القانون، 
. وأن :" لحماية الأقليات المسيحية في الجزائر وضمان حقوقهاأنه جاءشيبان والشيخ بوعمران، 

أما 2"المسيحيين الذين يعيشون بيننا لديهم الحق في ممارسة شعائرهم بكل حرية في إطار القانون.
منهم مصطفى كريم رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية El watanقانون فذكرت المعارضون لهذا ال

على حرية احقيقياتعدييتضمن نقاطا تعتبر :"قانون ممارسة الشعائر الدينيةبالجزائر الذي قال أن 
والسلطات الجزائرية لا تعاملنا بالمثل، لذلك فلا بد من تغييرات جذرية، وفي هذا المعقد والدين. 

73لم لا نغير المادة بعهدة ثالثة للرئيس، حمن الدستور للسما 74المادة عدلنا ار إذالإطا
3ونعوضها بدون تمييز عرقي أو ديني".باستبدال إجبارية أن يكون المرشح مسلم

استطلاع آراء El watanفي سياق محاولة : آراء الحقوقيين حول هذا القانون2-2
الهيئات القانونية ومسئوليدتنصير فقالالشخصيات الفاعلة في مجال 

غير أن أغلب الآراء جاءت منتقدة ممارسة الدينية، التنظيمي للالإطارحول هذا رأيهملإبداء 
في هذا الإطار يقول بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان:" فيه. ومبينة مواضع الخلل
يضمن حرية المعتقد والدين ولا ر، لكن الدستو ن قوانين لتنظيم الممارسة الدينيةمن المستحسن س

كراه الناس على ممارسة أي دين كان، فكل شخص لديه حرية ممارسة الديانة التي يراها مجال لإ 
خاصة فالإسلام نفسه يحترم الديانات الأخرى، فلا أرى فائدة من الاستعانة بترسانة تشريعية مناسبة.

وفي سياق تفسيرها للملاحقات 4ديانة معينة".ماحترالفرض أسيئ فهم وتطبيق نصوصها إن 
القضائية التي تعرض لها عدد من المنصرين والمتنصرين على حد سواء خاصة المعلمة التيارتية "حبيبة 

لا يوجد أي نص قانوني يشترط رخصة خلوجة خلفون" وهي محاميتها:" قويدر" قالت الأستاذة " 
مارسة شعائر دينية غير إسلامية. ما نشاهده من ملاحقات قضائية ضد المتنصرين نعتبره "بدعة" لم

1 Hassan Moali, Ce que dicte la loi, El watan, 21 Février 2008, n 5256, p 2.
2 Hassan Moali, Bouamrane Cheikh « la loi de 2006 protége les chrétiens », El
watan, 21 Février 2008, n 5256, p2.
3 Hassan Moali, Mustapha Karim : « c’est une atteinte à la liberté de
conscience », El watan, 21 Février 2008, n 5256, p3.
4 Madjid Makedhi, Boudjema ghechir : « nous demandons l’extinction des
poursuites judiciaires », El watan, 22 mai 2008 , n 5333, p 2.
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ممارسة الشعائر فقانونصريحا لمبدأ قانوني رئيسي وهو لا إدانة بدون نص قانوني. قاوخر قانونية، 
ه القضايا إلى ، كما يخضع القضاة في معالجة هذتلا يطبق في مثل هذه الحالاالدينية لغير المسلمين

1اعتبارات شخصية دينية أكثر منها قانونية".

بقوة على المحاكمات المتعلقة بالتنصير El watan: ركزت إجراءات جزائية ومحاكمات3- 2
حيث تتعرض إلى هذه القضايا بالتحليل والتعليق كلما طرأ في الجزائر بما يشبه الحملة الإعلامية، 

القس بيار فاليز في El watanتناولتها جديد. ومن أهم القضايا التي 
شعائر دنية مسيحية في مكان غير مرخص له من طرف السلطات،  وهران، الذي أدين بتهمة إحياء 

تلقى إشعارا بالطرد من الأراضي الجزائرية بتهمة الترويج كذلك قضية الأب هوج جونسون الذي 
El watanاحتلت أولوية اهتمامات قانونية. غير أن أهم قضية للدين المسيحي خارج الأطر ال

لأيام عديدة هي قضية المعلمة " حبيبة قويدر" من ولاية تيارت،
مسيحية دون ترخيص بعد ضبطها 

هذه القضية El watanوقد اعتبرت ى ترانيم وأشعار مسيحية.الأقراص المضغوطة التي تحتوي عل
منددة بالدور المتواطئ للسلطات سابقة خطيرة في تاريخ النظام القانوني الجزائري، 

وقد ورد في أحد 
حالة غير معقولة من  في ةماسة غير مفهومة تنغمس السلطات الجزائريبح

اللاتسامح
فمجرد حيازة الإنجيل يعتبر جرما يعاقب عليه القانون، مسيحية الجزائريين الذين اختاروا المسيحية.

بين المسجد أو السجن، أمر لم أن تختار اع قضائيا والقاضي ببرودة دم يطلب منهجزائرية تتاب
لهذا الجو المتعفن نشاهده منذ استقلال البلاد. والأدهى أن لا أحد من السلطات تدخل لوضع حد 

فالأمر يتعلق بانتهاك خطير لحرية المعتقد وتجاوز للدستور الذي الذي يسيء لسمعة الجزائر.
نفسها مدافعة عن هذه القضية ومن ورائها عن كل القضايا El watanكما نصبت 2يضمنها."

:" آخر
لا سيما أن حبيبة لا يمكن أن تدان لأن ما فعلته لا كبير في قرار القاضي بتأجيل الحكم في القضية،

الدستور الجزائري، الميثاق الدولي للحقوق المدنية يست
1 Madjid Makedhi, Khelloudja Khalfoun, Le procureur a agi selon des
considérations privées, El watan, 22 mai 2008, p 3.
2 Tayeb Belghiche, Inquiétantes dérives, El watan, 22 mai 2008, n 5333, p 32.
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Elويعود تركيز 1"والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر.
watanير إلى على هذه الجوانب خلال معالجتها للأخبار المتعلقة بالجانب القانوني والجزائي للتنص
El watanالتصدي لكل انتهاكات الحريات الفردية، ف"رغبتها في 

ل القانونية قد يضعف من مواقفهم تجاه ز في هذه المها، كما أن تعيين الأشخاص المتورطينأخرى 
2

.الاقتصاديةعيالمواض1-
تناولت المعالجة الإعلامية :استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة من طرف المنصرين1- 3
والاجتماعية الصعبة التي تتخبط فيها فيما يخص هذه النقطة الظروف الاقتصاديةEl watanل

كل ما يربطهم 
في الأفكار التي ينشرها المنصرون الذين يعدون الشباب بتغيير مجرى 

الفرصة لتحميل السلطات مسؤولية هذا El watanولم تفوت 
لعمل على تحسين الظروف بالتضييق على الحريات الفردية والدينية عوض ا، فهي تقوم:" التدهور

3المعيشية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب الجزائري".

د ذكر هذا الموضوع في ر و الإغراءات المادية المقدمة للشباب من اجل استدراجهم:2- 3
للرد على التهم الموجهة الكنائس والمنصرين مسئوليEl watanسياق فتح جريدة 

ات المادية للشباب خاصة لدفعهم إلى اعتناق المسيحية مقابل اجالحإليهم 
وتتراوح هذه الحاجات بين المساعدات المادية المباشرة للمتنصرين الجدد أو تلبية هذه الحاجات.

وفي غيرها.كتأشيرة الهجرة إلى أوروبا أو الاستفادة من محلات وعقارات و الهدايا والامتيازات الأخرى  
عمل المنصرين ويرفع هذا السياق يدافع مصطفى كريم رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية بالجزائر عن 

أورو لكل 5000أوردت بعض وسائل الإعلام الناطقة بالعربية أننا نقدم :" عنهم هذه التهم قائلا
متيازات لكن نحن هناك بعض الشباب يقول أنا مسيحي من أجل هذه الامن يدخل في المسيحية، 

4لا نعمل هكذا، نحن نحترم حرية الاختيار لكل فرد".

1 Ali Bahmane, mélange des genres, El watan, 28 mai 2008, n 5338, p 32.
التاريخ نفسه.الوطن،ريدة مقابلة مع جمال شافع، صحفي بج 2

3 Ait Ouarab m., Une campagne inquisitoriale contre l’évangélisation du pays, El
watan, 28 Février 2008, n 5262, p 2.
4 Hassan Moali, op-cit, p 3.
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في سياق تركيزها على الجبهة الاجتماعية :الأرباح التي تجنيها المنظمات التنصيرية3-3
أن استغلال الموجة التنصيرية وإقبال الشباب على El watanترى ا الشباب هوالأوضاع التي يعيش

، خاصة السمعية البصرية منها، في بعض المناطق قد يرجع بالفائدة على الخاصة بالتنصيرالمواد 
الشباب ال

أهمها:" الجمعية المسيحية البربرية ولهذا فإن المنصرين ينظمون هذه العمليات في إطار جمعيات سرية.
( ACEB) أنشأت خصيصا لإنتاج المواد التنصيرية السمعية البصرية وتسويقها، حيث التي

1وتوسيع نشاطها".ساهمت هذه الجمعية بواسطة أرباحها في تشييد عدة كنائس في منطقة القبائل 

.مواضيع الاجتماعيةال- 4
لهذا El watanاقتصرت معالجة :انحلال العلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائرية1- 4

اعلى إبراز المشاكل التي يعاني منهعالموضو 
الدينية الإسلامية التي يرفض المسيحيون ت. وتظهر هذه الصراعات العائلية خاصة في المناسباالدينية

عياد الدينية المسيحية رغم رفض 
2وانغماسهم في ملذات الحياة المادية الغربية".أهاليهم خوفا من :" ضياع القيم الإسلامية لأبنائهم 

تمحورت :أثر الظروف الاجتماعية الصعبة والآفات في انتشار التنصير في الجزائر2- 4
توفير سبل الحياة الكريمة حول فشل السلطات فيEl watanمضامين هذا العنصر في جريدة 

مما جعلهم يطرقون أبوابا والتهميش والبطالة، الفقرحيث يعاني الكثير منهم من للشباب خاصة، 
وحاولوا وهو الأمر الذي أدركه المنصرون مستواهم المعيشي.سين حأخرى للحصول على فرصة لت

يجب أن El watanة حسب فالدولة الجزائرياستغلاله لجلب أكبر قدر من معتنقي المسيحية.
ور خطورة من التنصير، فالعدظواهر أكث

1 Saad Lounes, Evangilésation en Kabylie, Danger ou phénomène marginal ?, El
watan, 26 juillet 2006, n 4773, p9.

2 Rémi Yacine, Le sapin de la discorde, El watan, 23 décembre 2006, n 4899,
p32.
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معسكر:" ليس التنصير وإنما هو الفقر والبطالة ةمن كنيسالأول للمجتمع، كما قال القس ريمون
1العدل".وغياب 

دور الجمعيات في التصدي بEl watanم اهتما: دور الجمعيات في التصدي للتنصير3- 4
خاصة منها 

حيث عملت الصحيفة على فهم أسباب هذا الموقف الرافضة للمحاولات التنصيرية في الجزائر.
Elوفي هذا الإطار ذكرت ي للتنصير. كيفية التصدتوكيف يرى أصحاب هذه المبادراالرافض 

watan الناشطين في الوسط الجمعوي يقومون على إنشاء أن :"مجموعة من الجامعيين وبعض
للمجتمع الجزائري، بالإضافة إلى ةجمعية 

2ئل على وجه الخصوص".للزحف الكبير للحملات التنصيرية في منطقة القباالتصدي 

.مواضيع الدينية العقديةال- 5
بين El watanتمحورت المقارنات التي أقامتها :المقارنة بين الدين الإسلامي والنصرانية1- 5

جوانب التسامح وتقبل الآخر في كلتا الديانتين، وضرورة تفعيل حوار الديانتين السماويتين على 
El watanكانت المضامين الإعلامية لوفي هذا الصدد  ا.بدلا من صدامهتالأديان والحضارا

والقضاء على بين معتنقي الديانتين تمسيحي كفيل بإزالة الحساسيا- حوار ديني إسلاميإلى تدعو
مختلف علىالصحيفةانصب اهتمامحيث اللبس الذي يكتنف نشاط الطائفة المسيحية في الجزائر. 

لحوار الأديان، واستعرضت آراء المشاركين فيها، فقال الشيخ اللقاءات والاجتماعات التي خصصت 
معرفة الآخر وفهمه أن الهدف من هذه اللقاءات هو :" 

والرفع من لتكريس التعاون البناء، حيث شدد على ضرورة محاربة الجهل بالآخر من كلا الطرفين، 
وإرساء العدالة. من جهته ةالأهمية مثل محاربة الآفات الاجتماعيمستوى الحوار إلى القضايا ذات

تاعتباراهنري تيسيي أن سوء الفهم الحاصل بين المسلمين والمسيحيين مرده ريرى أسقف الجزائ
الجميع إلى التفرقة بينهما والتركيز على ما ، داعيا مفهومي الغرب والمسيحيةسياسية تكرس الخلط بين 

El watanكما ذكرت 3ليس ما يفرقها".يوحد الأديان و 

1 Souag a, Mascara, polémique autour de l’évangélisation, El watan, 31 janvier
2006, n 4599 ; p 8.
2 Said Gada, une fondation contre l’évangélisation, El watan, 30 septembre 2006,
n 4841, p 28.
3 Adlene Meddi, lutter contre le choc des ignorances, El watan, 17 octobre 2006,
n 4858, p 3.
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عزالدين قاسي، واستقبل الوفد من طرف رئيس جمعية مسيحي يترأسه القس بارباران و - إسلامي
أهداف هذه الزيارة حول:"تقوية علاقات روتتمحو العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرحمان شيبان.

وكذلك إبراز جوانب والفرنسي والطائفتين المسيحية والإسلامية. يالجزائر الصداقة بين الشعبين
1المشترك".نالتسامح في الديانتين وتفعيل التعاو 

ديمقراطي يكفل إلى نظام El watanصحيفة تدعوالدفاع عن حرية المعتقد والتدين:2- 5
خلال مضامينها الإعلامية الخاصة وهو ما يظهر جليا من

لموقفها المحافظ يالأحزاب ووسائل الإعلام المحسوبة على التيار الإسلامكما انتقدتمناسبة،
، معتبرة هذه المواقف:" ة للمنصرين ير والخطةبالأهداف الخفيدالمعارض للتنصير في الجزائر والمند

كان الذي  المشروع، رجعي ومتطرف. هذا قواعد نظام تيوقراطيمشروعانزلاقا خطيرا نحو إرساء
لكل الطرق التي دلكن الشعب الجزائري وقف بالمرصامصدر إلهام للجماعات التي دمرت البلاد 

أيضا بصورة الجزائر في El watanهتمت كما ا2تؤدي إلى تشتيت الصفوف وإحداث الفتنة."
تشوهت سلسلة المحاكمات التي مست نشطاء التنصير في الجزائر، معتبرة أن هذه الصورة الخارج بعد 

بفعل الإجراءات الردعية التي 
كاتبة الدولة الفرنسية يدر، حيث اعتبرت  "راما ياد"  الموقف الفرنسي من محاكمة حبيبة قو السياق 
مؤسفة وصادمة،المحاكمات:"هالإنسان هذلحقوق 

كرس مبدأ حرية التعبير والعقيدة.كما تنافي هذه الإجراءات الصورة المضيافة الذي يالإنسان 
سلام أو الشعوب المسلمة،أن المسيحية لم والمتسامحة للجزائر، حيث 

لآراء بعض الشخصيات El watanكما تطرقت 3"تأمل تسامح من طرف السلطات الجزائرية.
التي تعتبرها معتدلة ومتسامحة، حيث أوردت مقابلة لمفتي مسجد مرسيليا " صهيب بن الشيخ" قال 

الدخول في ضمائر حماة العقيدة والأخلاق لا يستطيعون أن المشرعين والذين ينصبون أنفسهمفيها:"
التي يختارها الفرد في محيطه الخاص لا يجب أن 

1 Ait ouarab m, dialogue des religions, El watan, 20 Février 2007, n 4604. p 2.
2 Nouri Nesrouche, Dérives islamistes, coup d’état en gestation, El watan, 27 mai
2008, n 5337, p 4.
3 Mohamed Aziri, la France espère la clémence dans le procès « Habiba », El
watan, 26 mai 2008, n 5336, p 2.
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، فعلى العكس يجب على هذه الأخيرة فرض احترام يكون محل تدخل من طرف مؤسسات الدولة
1الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر".هذه الممارسات وفقا للمواثيق والعهود

تمحور التناول الإعلامي لهذا :دور المؤسسة المسجدية في الحد من انتشار التنصير3- 5
في المؤسسات الدينية أنحول آراء بعض الشخصيات التي ترى El watanجريدة العنصر في

عن عليها أن تكيف خطاالجزائر خاصة المساجد، 
الإسلام، حيث أوضح عبد الرحمان شيبان في هذا الصدد أن :" الصليبيين الجدد يحاولون تمسيح 
الجزائر بكل الطرق، فالمؤسسة المسجدية والمدرسة وكل مؤسسات الدولة عليها الوقوف في وجه هذا 

عدم فهمهم للقضية وبالتالي عابت على خطباء المساجد El watanغير أن 2المشروع التغريبي".

حملة تنصيرية مزعومة في الجدل الدائر حول لا يزال
Elبالأئمةحيث وصل الأمر يغذي الخطب المسجالجزائر 

watan هل يتعلق وراء
أمر محتمل لا ؟لتعريض الصحافيين للغضب الشعبيالدينية وزير الشؤون الأمر بأوامر فوقية تلقوها من

تحميل مسؤولية الحملة التنصيرية للقوى الديمقراطية لوزير لم يتردد عدة مرات في سيما أن هذا ا
3واللائكية في البلاد".

في هذا العنصر على الوسائل El watanانصب اهتمام وسائل التنصير في الجزائر:- 6
على ، حيث أن هذه الوسائل لديها القدرة على التأثير الإعلامية والاتصالية بالدرجة الأولى

أو إيديولوجية ما. وأهم هذه المستقبلين وتوجيه الرأي العام وإقناع الأشخاص بتقبل أفكار معينة 
وقد نوهت 

El watan ة الاجتماعية الخلفيبحسن استخدام المنصرين لهذه الوسيلة مع الأخذ بعين الاعتبار
لا :" الإستراتيجية التنصيرية تقوم على إعداد رسالة تنصيرية نحيث أوالثقافية للمجتمع الجزائري.

1 Madjid Makedhi, Soheib Ben Cheikh : « il faut protéger ceux qui épousent
d’autres religions » , El watan, 29 mai 2008, n 5339, p 2.
2 Mustapha Rachidiou, Evangélisation, l’état veut sévir, El watan, 18 mars 2006 ;
n 5639, p 4.
3 Benchabane A, Prêche incendiaire contre El Watan dans une mosquée, El
watan, 13 décembre 2004, n 5258, p32.
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إبراز ر تتعارض مع المبادئ التي د
وهذا ل،ريف الإنجيمثل تحةر حول مسائل حساسامعرفتهم واحترامهم للقرآن واستعدادهم للحو 

إبان الحملات 
إلى جانب 1التنصيرية المصاحبة للاستعمار وهو أن يكونوا أمازيغا مع الأمازيغ وعربا مع العرب".

الإنجيل والكتب الأخرى نسخ نللوسائل المطبوعة مEl watanوسائل الاتصال المباشرة تطرقت 
، وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه وسائل لإعلام الجماهيرية في الترويج التعريفية بالديانة المسيحية

أينما الإنجيلصوت بإيصالحيث تعتبر:" السلاح الجديد للمنصرين والذي يسمح لهم للمسيحية 
التي تبث دد من القنوات التلفزيونية التنصيرية حيث يبثون رسائلهم عبر أمواج الأثير وكذلك عأرادوا.

جذابة كالأغاني والترانيمباللهجات المحلية لاستقطاب 
El watanالاجتماعية والثقافية فلم يكن اهتمام أما الوسائل 2وغيرها".المسيحية والتمثيليات

، مركزة على الضرر الذي قد يلحق بسلك التعليم التعليمبراز بعضها ومنها معتبرا، 
تم فصل 
براءة المعلمين تبينت بعد ذلك 

فيما يخص استغلال المنصرين 3مما جعلهما يطلبان
الجزائر وقيامهم بأعمال اجتماعية خيرية من أجل للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها 

El watanالتنصير، فقد فتحت 
هذا السياق:" بعض عناوين الصحافة تتهمنا بالتبشير المسيحي حيث يقول القس "هري تيسيي" في

صحيح.سهذا ليوالإنسانية، ةتحت غطاء الأعمال الاجتماعي
4تنصيرا لأننا لا نطلب شيئا مقابلها".

El watanفيما يخص عنصر أهداف التنصير بالجزائر، ترى :الجزائريأهداف التنصير ف- 7
نشر المسيحية ومحاولة دفع الناس إلى اعتناق هذه أن الهدف الرئيسي هو هدف ديني يتمثل في 

فنشطاء المسيحية من حقهم الديانة، ليس إكراها لكن بالوسائل والأساليب الاقناعية المعروفة، 
ذهب إلى أن أما الآراء التي تيفعل الدعاة الإسلاميون في أوربا.الدعوة إلى دينهم في الجزائر مثلما 

1 Saad Lounes, Evangilésation en Kabylie, deuxième partie, op-cit.
2 Saad Lounes, Evangilésation en Kabylie, première partie ; op-cit.
3 Souag a, Mascara, polémique autour de l’évangélisation ; op-cit.
4 Mustapha Rachidiou, Evangélisation, l’état veut sévir, op-cit.
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تحت غطاء الأجنبيللتدخل أخرى مثل الانتقاص من قيمة الإسلام أو التمهيدالتنصير له أهداف 
فهناك مجموعة من El watanحماية الأقليات فترد عليها 

البلبلة في أوسط زرع يريدون إيهامناالمتعصبين 
ء لا يمكن تخيل هؤلافبدون يقظة حماة العقيدة 

فالجزائر ستصبح بلدا !أن أغلبية الشعب الجزائري أو كله مسيحيونيرونعندماالمسئولينةمفاجأ
1"!حقيقيمستحيل التحكم، لقد نجونا من تسونامي

Elلأهداف الثقافية والفكرية للتنصير أما فيما يخص ا watan،
فقيام المنظمات التنصيرية بتقديم دروس 

جيا من اللحاق بركب التكنولو الجزائرتدعيمية في اللغات الأجنبية تعتبره الجريدة أمرا ايجابيا يمكن 
التفتح على نوعا من El watanأما نشر قيم الثقافة الغربية فتراها الذي تقوده هذه اللغات.

الجزائر :"El watan، ويقول صهيب بن الشيخ في هذا الصدد عبر صفحات  ثقافات الآخر 
ر بلد كبير وككل البلدان الكبرى الآراء الفلسفية والعقدية المتعارضة يجب أن تتعايش ، فهذا مؤش

2".الأخرىجيد على تفتح الجزائر على الثقافات

في الجزائر فمن خلال نحو موضوع التنصيرEl watanفيما يخص اتجاه صحيفة :الاتجاه- 8
لحدث لا ميتبينالإعلاميةامعالجته

المشاكل الاجتماعية ي، وهذا التضخيم يأتي للتغطية علىاللغط الإعلاميستحق كل هذا 
فالرأي العام يكون منشغلا بالخطر المزعوم الذي والاقتصادية وقضايا الفساد التي تشهدها الجزائر، 

الأخبار التي تتناقلها الصحف الوطنية عن جزائريين أما 3يشكله التنصير عن ما هو أخطر من ذلك.
في خانة حرية المعتقد والدين. El watanا اعتنقوا المسيحية فتصنفه

شخصيات غير الرسمية في فئة الشخصيات على الEl watanانصب اهتمام : الشخصيات- 9
بالمتنصرين الذين تعرضوا لمتابعات قضائية على خلفية نشاطهم خاصة رغير المسلمة، ويتعلق الأم

1 Réda Bekkat, les talibans sont parmi nous, El watan, 07 octobre 2008, n 5449 ;
p 6.
2 Madjid Makedhi, Soheib Ben Cheikh : « il faut protéger ceux qui épousent
d’autres religions » , op-cit.

تاريخ نفسه.الالوطن،مقابلة مع جمال شافع، صحفي بجريدة  3
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وأبرز فقد تتبعت الصحيفة قضاياهم في المحاكم التنصيري،
فقد تم ذكرهم في رأيها. أما الشخصيات غير الرسمية المسلمة، انتهكت في هذه القضايا حسب 

الشخصيات الرسمية فيما يخصلمختلف الآراء حول موضوع التنصير. El watanسياق استعراض 
الإسلامية الرسمية تن الدينية والهيئامواقف ممثلي قطاع الشؤو El watanأوردت فقد المسلمة

Elونشاطهم للتصدي للتنصير. الشخصيات الرسمية غير المسلمة كان لها نصيب من الاهتمام في 
watan بموقفها من محاكمات المسيحيين ورأيها في قانون تنظيم الممارسة الدينية خاصة فيما يتعلق

لغير المسلمين.
لموضوع El watanتتسم المعالجة الصحفية ل: للتنصيرتحليل شكل المعالجة الصحفية- 10

وتفرد تلك التي والتحليلي، حيث تنقل الصحيفة الأخبار المتعلقة بالتنصير التنصير بالطابع الخبري 
كما 

صداقية، قابلة الصحفية لإعطاء المعلومات التي تقدمها أكثر مأيضا بنوع المEl watanاستعانت 
لسان الفاعلين مباشرة، كما يسمح إجراء المقابلات بغزارة أكبر في المعلومات ىحيث توردها عل

فيما يخص موقع نشر المادة الإعلامية الخاصة والإحاطة الشاملة بموقف المستجوبين تجاه الموضوع.
، El watanعبر الصفحات المخصصة للأحداث الوطنية في صحيفة بالتنصير قد جاء أغلبها

أما المضامين حيث تخصص نسبة معتبرة للحديث عن الشأن الوطني وهو ما يعكس اهتمامها به.
فأغلبها عبارة عن مساهمات لجامعيين الداخلية تالصفحاالإعلامية الخاصة بالتنصير والمنشورة في

بالإضافة إلى بعض الأخبار المتفرقة في الصفحات الداخلية ،Idée-débatوباحثين في ركن 
في موضوع التنصير للقضايا التي شدت انتباه El watanالصفحة الأولى خصصتها الأخرى.

ةصفحة الأخيرة نجد فيها بعض الأعمد، في حين التالرأي العام 
وهذه المتابعات القضائية فها من موضوع التنصير عموما لتبيان موقEl watanالتي خصصتها 

El watanأما العناوين فقد جاءت مناسبة لطبيعة المعالجة الإعلامية لعلى وجه الخصوص.
مطابقة للطابع الإخباري التحليلي، وعناوين الجزائر، حيث أن أغلبها عناوين تفسيرية فيللتنصير 
، كما استخدمت أيضا عناوين استفهامية El watanترجع إلى المقابلات التي أاقتباسية 

بعض القضايا كما هو الحال مع قضية حبيبة قويدر لجلب انتباه القراء والتعبير عن مواقفها تجاه 
Faut-il brûler Habiba kحيث عنونت: ?

المبحث الثالث: المقارنة بين نتائج الصحيفتين:
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المواضيع السياسية:- 1
كانت رؤية كلتا الصحيفتين لموضوع المساس بمقومات :قومات السيادة الوطنيةالمساس بم1- 1

مختلفة تماما، ففي الوقت الذي ترى الشروق اليومي أن التنصير خطر السيادة الوطنية وثوابت الأمة 
د تتطور إلى حروب أهلية جراء قصراعات يهدد الكيان السياسي والاجتماعي للبلاد وينذر بحدوث 

ترى أن El watanنصرين على الجهوية والطائفتركيز الم
هذه الأطروحات مفتعلة 

وسياسيا لصرف انتباه الرأي العام والتغطية على المشاكل الحقيقية 
فردية مكفولة قانونا لا يحق لأحد ةالمسيحية حرياعتناق الجزائريين للديانة El watanتعتبر كما 

مذكرة بالمصير الذي لاقته البلاد جراء الممارسات الدينية 
تعارضة هذه النظرة المة لبعض الأفراد والجماعات ونصب أنفسهم حماة للعقيدة والأخلاق.ئالخاط

فالشروق جريدة،الذي تلتزم به كلالافتتاحيللصحيفتين تجاه موضع حساس ترجع إلى الخط 
يهدف إلى الدفاع تنتهج خطا إسلاميا وطنيا عدد من الافتتاحيات،اليومي، حسب اطلاعنا على 

يل إلى جريدة ديمقراطية تمفهي El watanأما عن ثوابت الهوية الدينية الوطنية واللغوية للجزائر.
وتدافع عن قيم التفتح والعصرنة.اللائكية

اتقاربت وجهة نظر الصحيفتين نوعتدخل منظمات دولية في قضية التنصير في الجزائر:2- 1
ف منظمات وجمعيات ر الدعم الذي تلقاه الجماعات التنصيرية في الجزائر من طما فيما يخص 

ة التنصيرية الحالية تدخل في سياق إستراتيجية حيث أبرزت كلتاهما كيف أن الحملوشخصيات دولية، 
تختلف عن الشروق اليومي في تحديد أهداف هذه El watanغير أن عالمية لتنصير المسلمين، 

حيث تراها هذه الأخيرة تمهيدا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الجزائرية المنظمات التنصيرية، 
Elفي حين تصنفها بحجة حماية الأقليات، watan في خانة الدعوة الدينية فقط، فكما ينشر

وترك حرية اختيار الدين نشر دينهم في بلاد الإسلامالمسلمون دينهم في أوربا من حق المسيحيين
El watanوقد اهتمت المناسب للأفراد.

بالتضييق على الحريات الأساسية للأفراد ومنها حرية رللجزائتوجهها المنظمات غير الحكومية العالمية
Elوتعتبر التشريعات التي سنها المشرع الجزائري لتنظيم الممارسة الدينية غير الإسلامية.المعتقد عبر
watanدليل قدم من جهة محايدة على فشل السلطات الجزائرية في التعامل بمثابة ت
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تراها الشروق اليومي تدخلا في قضايا الحساسة مع مثل هذه ال
الشأن الداخلي الجزائري.

في هذا ياهتمت جريدة الشروق اليوممؤتمرات ونقاشات حول التنصير في الجزائر:3- 1
يفية التصدي تبحث في واقع التنصير في الجزائر، وسائله، أهدافه وكالعنصر بالندوات واللقاءات التي 

حيث زاوية معالجة مختلفة لهذا العنصر، El watanبينما تبنت للخطر الذي قد ينجم عنه.
حرية المعتقد والدين، وتحاول تكريس مبدأ حوار تطرقت للندوات والاجتماعات التي تتمحور حول 

هد تنوعا في إرساء معالم التجانس الاجتماعي الحضارات والأديان ودوره في 
أن حوار الحضارات هو الحل الوحيد لتجنب الصراع الذي El watanوترى الأديان والثقافات.

تفرض حيث أن العولمة الثقافية التي يشهدها العالم حاليا الجزائر،التوغل المسيحي فيقد ينتج من 
و السبيل للتعايش مها ههويبقى تقبلها وفوجود عدة ثقافات وإيديولوجيات في محيط معيشي واحد

بينما تفضل الشروق اليومي الحل الوقائي معها.
أو ثقافة أخرى تعتبرها الجريدة غريبة عن الجزائر.مع ديانةإلى التعايش الحاجة

مواضيع القانونية:ال- 2
قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين:1- 2

قامتا بشرح محتواه والمواد التي يتكون منها والإجراءات العقابية المتضمنة فيه، مع تركيز القانون، حيث 
الموضوع من زاوية ردود نكما عالجت الصحيفتاعلى هذه النقطة.El watanأكبر لصحيفة 

ث استدعى الأمر تنظيم أيام تحسيسية ولقاءات لشرح هذا حيالتي خلفها تطبيقه، المتباينةالأفعال 
فقد أما مواقف الجريدتين تجاه القانون فكانت متباينة أيضا، القانون من طرف وزارة الشؤون الدينية.

وقفت الشروق اليومي في صف المدافعين عن القانون معتبرة إياه إطار تشريعي وتنظيمي لا بد منه 
Elأما ومراقبة النشاطات المشبوهة للجماعات التنصيرية.مين لشعائرهم، لتقنين ممارسة غير المسل

watan الطاغي في هذا القانون، مسلطة الضوء على فتحدثت أكثر عن الجانب الجزائي والردعي
يثير الكثير هوالتي تجعل رجال القانون والقضاة يسيئون فهمه، وبالتالي فتطبيقالنقائص التي يعاني منها 

.من الجدل
جاءت أغلبية الآراء التي اعتمدت عليها صحيفة آراء الحقوقيين حول هذا القانون:2- 2

مساندة لمثل هذه التشريعات الشروق اليومي في تحليلها لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
عليها الجزائر، ولا ترى فيها تناقضا مع المواثيق والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادقت 
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الحفاظ على النظام العام عمل سيادي ترمي الجزائر من خلاله إلى والفردية، وإنما هتحدا للحرياأو 
فعلى العكس من ذلك أوردت الآراء التي، El watanأما صحيفة فيما يخص الممارسة الدينية.

إلاالدينية بالجزائر،ةتؤيد فكرة وضع إطار تنظيمي للممارستوإن كان
الذين يفسرونه ةالقضاحيث أنه يحتوي على عدة نقائص تجعله ألعوبة في أيد يضر أكر مما يفع.

تحسب مرجعيا
أخذ هذا العنصر حصة كبيرة في الاهتمامات النوعية لكلتا إجراءات جزائية ومحاكمات:3- 2

أن وجهات النظر اختلفت وتباينت في هذه النقطة أيضا. فالشروق اليومي ترى في غير الجريدتين، 
حيث تعتبر في فرض القانون والتصدي للتنصير،هذه المحاكمات دليلا على حسن نية السلطات 

م، مؤكدة أن السلطات الدينية عن القانون ويجب معاقبتهالأشخاص المتابعين قضائيا خارجين
لة معتبرة للامتثال للقانون الجزائرية منحتهم مه

El watanأما صحيفة .نالقانو فضلوا العمل في سرية وخارج الأطر التشريعية فوقعوا تحت طائلة 
معتبرة الدعاوي القضائية غير مؤسسة، وإنما هي نتيجة تأويل ذه الإجراءاتفقد نددت بشدة 

Elلخدمة مصالح اتجاه تعتبره قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمينليها عيحتوي النصوص التي
watan.لهذا فقد قامت رجعيEl watan أي ر مبرزة للبالدفاع عن أصحاب هذه القضايا

ن موالمواقف المنددة لعديد العام الوطني والدولي مواطن الخلل في الدعاوي المرفوعة ضدهم 
في حملتها هذه على حقوق الإنسان El watanوقد ركزت .قانونية والسياسيةالشخصيات ال

والحريات الدينية والعقدية 
التشوه وأصبحت محل انتقادات المنظمات الدولية غير الحكومية.الخارج إلى 

ة:المواضيع الاقتصادي- 3
كانت الشروق اليومي الأكثر استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة من طرف المنصرين:1- 3

ا، وذلك في إطار إبرازها للوسائل التي يستخدمهEl watanتركيزا على المواضيع الاقتصادية من 
لها حيث ترى أن الظروف الاقتصادية المتردية التي عاشتها البلاد كانالمنصرون لتحقيق أهدافهم.

تأثير على الشباب الذين اختاروا تغيير دينهم من أجل امتيازات مادية. حيث استغل المنصرون هذا 
Elأما لإيقاع الشباب في وهم تحسين ظروفهم المعيشية إن هم اعتنقوا المسيحية.العامل ووظفوه 

watan صادي خاصة في شقها الاقتفأشارت كذلك إلى أن الأزمة التي عاشتها الجزائر ككل
ومنها الهجرة 
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وتتفق الجريدتان في إلى المنظمات التنصيرية.الانضماموالحصول على مساعدات مادية عن طريق 
تحميل السلطات مسؤولية تردي الأوضاع إلى هذه الدرجة.

كنتيجة مباشرة للظروف للشباب من اجل استدراجهم:الإغراءات المادية المقدمة2- 3
فإن المنظمات التنصيرية تقدم إغراءات مادية الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشباب الجزائري، 
وهي النقطة التي ركزت عليها الشروق اليوميمتنوعة لهؤلاء الشباب من أجل دفعهم إلى التنصر. 

كل ما يريدونه هو دفع لاعتبارات الدينية المسيحية في نشاطهم،  
لهذه النقطة فكانت El watanأما معالجة الجزائريين للانسلاخ عن دينهم ولو بالطرق الملتوية.

حيث تحدث من زاوية رد ممثلي الكنيسة والجمعيات التنصيرية في الجزائر هذه التهمة عن أنفسهم. 
Elعدد منهم عبر صفحات  watanوإنما هو له من الصحةموضحين أن هذا الكلام لا أساس

التي تناصبهم العداء.مفتعل من العناوين الصحفية 
فيما يخص هذه النقطة اهتمت الشروق اليومي الأرباح التي تجنيها المنظمات التنصيرية:3- 3

التي تتلقاها من منظمات بمصادر تمويل النشاطات التنصيرية، 
كما تحدثت أيضا عن الأملاك والعقارات عالمية، أو مداخيل تجنيها من وراء بيعها للمواد التنصيرية.  

Elأما في اتجاه استرجاع هذه الأملاك.بإجراءاتقومون يالتي يدعي المنصرون ملكيتهم لها، وكيف 
watanتشكل مصدرا إضافيا فترى أن هذه الأرباح التي تحققها المنظمات ال

الذي يتمسك بأي شيء يمكن أن يخفف عنه معاناته.للربح للشباب العاطل 
المواضيع الاجتماعية:- 4
ترى الشروق اليومي أنه من أهداف :انحلال العلاقات الاجتماعية داخل الأسر الجزائرية1- 4

ها، فأصبحت العلاقات الاجتماعية صعبة أعضائالتنصير تشتيت الأسرة الجزائرية وزرع الشقاق بين
. مما يحدث صراعات داخل الأسرة الواحدة بسبب مظاهر الحياة الغربية التي جلبها المنصرون معهم

El watan فذكرت المشاكل التي يعاني منها
معتنقو الديانة المسيحية في محيطهم العائلي جرا

تجاه  الجهاتالإعلامي الذي تمارسه بعضنأن هذه الحالة مردها الشحEl watanوترى تقبلها، 
لتوضيح الأمور.ركل ما هو مسيحي وغياب قنوات الحوا

ق كلتا تتفأثر الظروف الاجتماعية الصعبة والآفات في انتشار التنصير في الجزائر:2- 4
ميدانا الصحيفتين على أن الظروف الاجتماعية القاهرة والآفات الناتجة عن هذه الظروف تعتبر 
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ينشط من خلاله المنصرون بكثرة، لذلك ترى الشروق اليومي أن المنصرين يستهدفون الطبقات 
قد سهل تكاسل والمحرومة لإغرائها بالماديات مقابل اعتناق المسيحية. و الاجتماعية المعزولة نوعا ما 

وجدوا الطريق معبدة من مهمة المنصرين الذين الفئة
Elعلى أجهزة الدولة التي فشلت، حسب ةقسو رفكانت أكثEl watanأمامهم. أما صحيفة 

watan ور مختلف مما أدى إلى ظهالمعيشية لكثير من الشرائح الاجتماعية ضروريات الفي توفير
المشاكل والآفات.

لم يكن اهتمام الصحيفتين بدور الجمعيات في محاربة دور الجمعيات في التصدي للتنصير:3- 4
التنصير معتبرا ذلك أن الجمعيات لم يكن لها موقف واضح أو 

لثقافي، أما الجمعيات ذات الطابع هذا بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي أو االإعلامية.
اتجاه واضح في مكافحة التنصير اهتمت به جريدة فقد كان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريينالديني 

بتسليط الضوء على العمل التوعوي الذي تقوم به الجمعية من خلال اللقاءات التي الشروق اليومي
فكانت El watanأما ن التنصير في الجزائر.تعقدها، وكذلك استضافة ممثلين عنها للحديث ع

معرفة المواقف الرافضة للتنصير ومحاولة فهم أسباب هذا معالجتها لهذه النقطة تدخل في سياق 
الرفض.

مواضيع الدينية العقدية.ال- 5
المعالجة الإعلامية للشروق اليومي فيما تتمحور المقارنة بين الدين الإسلامي والنصرانية:1- 5

حيث يركزون على يخص 
روح المحبة ويبينون، حب زعمهم، حالة العنف الدائمة التي يعيشها المسلمون، مقابل المسائل الخلافية 

الأديان، بأشخاص لهم قدر من معرفةويستعينون في هذا والإخاء التي تطبع الجماعات المسيحية.
إلى الرفع من مستواه وتسخيره لذلك تدعو الجريدة القائمين على الخطاب الإسلامي في الجزائر 

فركزت في المقارنات التي وردت في El watanأما لإظهار زيف وظلال الأطروحات التنصيرية.
وار وتقبل من حيث الدعوة إلى الحأوجه الشبه بين الإسلام والمسيحية مضامينها الإعلامية على 

واستعانت لهذا الغرض بباحثين الآخر والتسامح الذي يطبع النصوص المقدسة في كلتا الديانتين.
ةعلى النقاط الخلافيءاتفقت آرائهم على ضرورة تقريب وجهات النظر والقضافي الأديان، وعلماء 

والبناء.بين الأديان بواسطة الحوار الهادئ 
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الأكثر دفاعا عن الحريات El watanكانت جريدة لتدين:الدفاع عن حرية المعتقد وا2- 5
الفردية والدينية للأفراد من خلال 

حيث اعتبرت هذه الأخيرة انتهاكا واضحا في الجزائر.ةالمحاكمات التي مست نشطاء المسيحي
حرية عاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تضمن كلها للدستور الجزائري والمواثيق والم

فلها أما الشروق اليومي الدينية لأية ديانة كانت بدون تراخيص أو مراقبة.رالمعتقد وممارسة الشعائ
نظرة مغايرة فيما يخص هذه النقطة. فهي وإن كانت تقر بأن احترام الحريات الدينية أمر ضروري، إلا 

أولوية لها وترفعها في كل مناسبة لديها أهداف أن الأطراف التي تتخذ من هذه الشعارات ترى 
بوهة بمبادئ حرية أخرى غير الأهداف المعلنة.

المعتقد كلما تعرضوا للمتابعات القضائية.
Elتتفق الشروق اليومي ولتنصير:دور المؤسسة المسجدية في الحد من انتشار ا3- 5

watan يلاءمضعيف نوعا ما ولا في أن الخطاب المسجدي
فحسب الشروق لها.والضغوطات الفوقية التي يتعرضونوقد يعود ذلك إلى ضعف تكوين الأئمة

يعتبر من بين العوامل يتمع الجزائر اليومي هذا الشرخ بين خطاب الأئمة في المساجد ومتطلبات 

بعد ما يسمعونه من خطباء لكنهم لم يستطيعوا ملئ الفراغ الروحي الذي يعانون منه  بسبب 
البديل والروحي والاجتماعي في نث عمما دفعهم إلى البح

El watanأما أماكن العبادة المسيحية.
والثقافي والديني للجزائر،  مسئولية عدم فهم الواقع الاجتماعي 

سياسية المحسوبة على التيار الديمقراطي لاطرف بعض الأئمة في خطبهم إلى الصحف والتنظيمات 

الوسائل El watanتناولت صحيفتا الشروق اليومي ووسائل التنصير في الجزائر:- 6
وقد أخذت ونطاق عملها.كيفية استخدامها من حيث الإشارة إليها والمستعملة لتنصير الجزائريين

الإعلامية الاتصالية النصيب الأكبر في مضامين الصحيفتين، خاصة منها الاتصال المباشر الوسائل 
في ترىوإن كانت الشروق اليوميلما تملكه هذه الوسيلة من قوة على الإقناع وتوجيه الرأي العام.

تشير إلى El watanالمتعلمة، فإن عقول الشباب والفئات غيرصيرية خطرا علىنهذه الوسيلة الت
ذكاء الجماعات التنصيرية في توظيف هذه الوسيلة بالتقرب من الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع 
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القنوات التلفزيونية، أما الوسائل الأخرى كالكتب والمطبوعات التنصيرية، بما يفهم.الجزائري ومخاطبته
. حيث أعطت أمثلة عن استخدامها والأثر الذي فقد كان اهتمام الشروق اليو الانترنت، 

بالإشارة El watanوكيفية محاربتها والحد من سمومها، في حين اكتفت تتركه في نفوس المتلقين 
المنصريناستغلالتحدثت الشروق اليومي عن أما الوسائل الثقافية الأخرى فقد إليها دون تعمق.

معلى امتحانات مصيرية، لدروس تدعيمية لرفع مستواهلمقبلينم اهاجة بعض الطلبة خاصة منلح
إلى اعتناق المسيحية ةالسعي إلى دفع هؤلاء الطلبلتقديم هذه الدروس بمبالغ رمزية لكن مع 

هذه الوسيلة، حسب الشروق اليومي، لا يقتصر استخدامها على الطلبة باستخدام وسيلة التعليم.
تسرب أفكار تنصيرية وسط الابتدائية والروضات لم يسلموا من والثانويين فحتى أطفال المدارس 
El watanأما 

بتقديم محتويات تعليمية تروج لأفكار معارضة للمرجعيات الإيديولوجية للمجتمع وهو التعليم 
تمع ككل.الجزائري، 

ركزت الشروق اليومي على الأهداف الدينية خاصة منها الجزائر:يأهداف التنصير ف- 7
حيث ترى أن المنصرين في . وهذا تمهيدا لزرع الأفكار التنصيريةالتشكيك في الإسلام والقدح فيه، 

من ةلدعم متخوفم االجزائر يسعون إلى تحقيق هذا الهدف بإيعاز من المنظمات الخارجية التي تقدم له
فترى أن الأهداف الدينية للتنصير لا تعدو El watanأما قوة الإسلام وانتشاره السريع في العالم.

أن تكون نفسها للدعوة الإسلامية
بة المنصرين في القضاء على الأصوات التي تندد برغأما وليست بالضرورة معادية للأديان الأخرى.

في خانة" نظرية El watanالإسلام في عقر داره وعملهم على خلق أقليات عرقية، فتصنفها 
أما الأهداف صحيح حسبها.وهو أمر غير" التي ترى الخطر في كل ما يأتي من الغرب ةالمؤامر 

El watanيث يأتي هدف نشر ،ح
عالجت هذا El watanوإن كانت اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية في مقدمتها. 

ومحاولة العربيةومنها اللغةةالموضوع أيضا فإن ما تراه الشروق اليومي تعديا على الثوابت الوطني
تفتحا على لغات El watanلطمس ملامح الهوية الثقافية واللغوية للمجتمع الجزائري، تراه 

في بناء مجتمع ديمقراطي وعصري. ةمن الجانب الايجابي للعولمة الثقافيةلمحاولة الاستفادوثقافات العالم 
تجاه موضوع التنصير في El watanعرفت مضامين صحيفتي الشروق اليومي والاتجاه:- 8

فالشروق اتخذت موقفا .وقف واتجاه كل صحيفة تجاه الموضوعمالجزائر تباينا واضحا من حيث 
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معتبرة أن التنصير له بعد سياسي أكثر مما 
فاتخذت نبرة أكثر El watanأما هو ديني، وأن أهدافه خطيرة لذلك يجب محاربته واستئصاله.

دق ناقوس الخطر والإسراع بإعلان ليونة وتسامح مع النشاط التنصيري في الجزائر، فهي تعتبر أن
فيه نوع من التضخيم لقضية لا تستحق كل هذا القدر من اللغط الحرب على الجماعات المسيحية 

Elلدينهم أمر عادي يحدث في كل الديانات، إنما الخطر حسب وترويج المسيحيينالإعلامي.
watanتزام بالقانون. يكمن في خنق حريات الأفراد الدينية والعقدية بحجة الال

كان اهتمام كلتا الجريدتين في فئة الشخصيات منصبا على الشخصيات غير الشخصيات:- 9
من أجل الجزائر فيلكن لأغراض متباينة. فالشروق اليومي ركزت على المتنصرين الرسمية غير المسلمة،

El watanأما 
مغايرا، حيث أبرزت للرأي العام الملاحقات القضائية التي يتعرض لها 

اعتناق دين آخر واصفة هذه الإجراءات بالرجعية ومشددة على ضرورة احترام الجزائريون بمجرد 
في إطار الهيروق اليومأما الشخصيات الرسمية فكان تطرق الشالحريات الدينية لهؤلاء الجزائريين.

إصرار تجاه التنصير ودورها في التصدي له، مقابلالجزائرإبراز موقف السلطات الدينية الرسمية في
مساندة الجماعات التنصيرية.في الشؤون الداخلية للجزائر ولوأمريكية على التدخأوربيةدوائر رسمية 

إبراز الانتقادات التي يتعرض لها النظام موقفا مغايرا تمثل في El watanوهنا أيضا اتخذت 
، وكيف للأفرادعلى الحريات الأساسيةهالجزائري من طرف دوائر رسمية وغير رسمية أجنبية جراء تضييق

الحالة إن استمرت فلن تكون للجزائر مصداقية على الصعيد الدولي. أن هذه 
ة الإعلامية للتنصير في الجزائر في تميزت المعالجتحليل شكل المعالجة الصحفية للتنصير:- 10

لتقديم معلومات بالطابع الإخباري والتحليلي المناسب El watanالشروق اليومي وصحيفتي
Elمع ميل واضح لوأخبار حول الموضوع ثم تحليلها وتفسيرها وفقا للخط الافتتاحي لكل جريدة،

watanتوضيح ثين المتعاونين مع الجريدة للإجراء الحوارات الصحفية والاستعانة بالكتاب والباح
أما موقع نشر المادة الإعلامية الخاصة بالتنصير فقد أفردت الشروق اليومي لها آرائها وتقوية موقفها.

التي لم يكن فيها El watanولى والصفحات الوطنية مقارنة بمساحات في الصفحة الأعدة 
حيث توزعت أساسا ما بين الصفحات كثافة، بالمادة الإعلامية التنصيرية بنفس الحجم الاهتمام 
فئة العناوين أيضا كان اتجاه الصحيفتين نحو استعمالها متقاربا، حيث الداخلية.تالوطنية والصفحا

واستعانت التفسيرية بالدرجة الأولى لتقديم المعلومات المتعلقة بالموضوع وتحليلها،ركزتا على العناوين 
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El watan لقيامها بعدة حوارات صحفية مي بالعناوين الاقتباسية نظراأكثر من الشروق اليو
خاصة في وبالعناوين الاستفهامية لإبراز قوة موقفها الشخصيات المحاورة، تستدعي الاستشهاد بأقوال 

El watanإعلامية.ةأولوي
نتائج الدراسة:أهم 

ونوجزها فيما يلي:ن التساؤلات التي انطلقنا مها، من خلال دراستنا توصلنا إلى عدة نتائج تجيب ع
نتائج الدراسة النظرية:-أ
فيما يخص تعريف التنصير. والدارسين المسلمينوجهات نظر الباحثين هناك اختلاف في

الباحثين من يحصره في الإطار الديني فقط، ومنهم من يضعه في سياق متكامل من الظروف فمن 
تصور كل السياسية والثقافية. وهذا التباين النسبي في الآراء مرده إلى الاجتماعية، الاقتصادية،

اكتسب تعريفه للتنصير باحث لأهداف التنصير، فمتى كان الباحث يؤمن أن للتنصير أهدافا خفية 
أبعادا كثيرة.

 فالتبشير لفظ أطلق على بين مصطلحي التنصير والتبشير، التمييزيتفق أغلب الباحثين على
. أما التنصير فالتبشير بمفهومه الديني الدعوي لم يعد له وجود،نشر المسيحية قبل الإسلامحركة 

.خلفيات أخرىثناياه ليحمل بينالمفهوم التقليديدلالات تتعدىفيحمل 
 على رجال الدين وواجب يجبةدعوة دينيالمصطلح مجردفين فيرونالغربيو ن الباحثو أما

لذلك،لمسيحيين القيام به 
 العالم عموما ءالمسيحية في مختلف أنحاكان للقوة العسكرية والاستعمار دور كبير في نشر

حملات الحروب الصليبية .  وتتجلى هذه القوة العسكرية في والعالم الإسلامي على وجه الخصوص
ارية مع بداية القرن التاسع عشر. المتقدمة والمتأخرة والحركة الاستعم

 الغربيين كثير من الباحثين حيث يعمدالتنصير شكل الاستشراق. من الأشكال التي اتخذها
من والإسلامي إلى بث مضامين تنصيريةغطاء دراسة المظاهر الثقافية والحضارية للعالم العربي تحت

من شأنه أن يسهل لهم ة العرب والمسلمين بحضار م
طريق التأثير عليهم. 

، وهناك منهم من أسلم جراء تأثره بالعالم الإسلامي.تدون خلفيا
الوسائل إلى أهدافهم، حيث تتراوح بينلوسائل وأساليب المنصرين للوصو تتعدد

وسائل وغيرها. إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية المختلفةالتعليم، كالطب،الاجتماعية والثقافية
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الشخصية منها والجماهيرية وهذا لضمان الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الإعلام والاتصال
.الجمهور.
 أهداف أخرى الدينية تبقى الأبرز، وإلى جنبها توجدالتنصير فالأهداففيما يخص أهداف

. وغيرهاالأهداف الاقتصاديةالسياسية والأهداف ،الأهداف الثقافية والفكريةمنها أقل وضوحا، 
إنما تدخل في سياق ظروف أخرى.لكن هذه الأهداف الثانوية ليست دائمة الظهور، 

وأهداف هذه بالتنظيم والتخطيط الدقيق من حيث تحديد وسائل التنصيريةتمتاز الحملات
ملات، وهذا عن طريق المؤتمرات والندوات الدورية التي تعقد من أجل إعطاء نفس جديد للتنصير الح

للمجتمعات المستهدفة.والثقافية ةالاجتماعييواكب التغيرات 
للمحاولات التنصيرية المصاحبة للاستعمار يرية الحالية في الجزائر تعتبر امتداد الحملات التنص

خلال الحقبة الاستعمارية علىحيث عمل المنصرونالفرنسي.
ولتحقيق هذه الأهداف استعمل المنصرون في الدينية واللغوية والثقافية لتسهيل تبعيته للمستعمر. 

تقديم مساعدات مادية زائر عدة أساليب منها اجتماعية( التكفل بالأيتام وتربيتهم تربية مسيحية، الج
تحظر استعمال اللغة العربية والاحتكام إلى المحاكم قانونية ( قوانين ردعية تاجين وغيرها)، للفقراء والمح

الشرعية...) إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب.
 لنشر

قعهم المعيشي إن هم اعتنقوا المسيحية.أفكارهم وإقناع فئات معينة بتغيير وا
 من أهم النقاط التي يركز عليها المنصرون في الجزائر حاليا الظروف الاجتماعية والاقتصادية

.مالصعبة 
الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد يعمل المنصرون على تصوير الإسلام كدين عنف تسبب في

مقابل المسيحية التي تدعو إلى المحبة والسلم.
صرون في الجزائر على وتر الطائفية والأقليات اللغوية والثقافية لتأليبها ضد بعضها يلعب المن

لبعض وضد النظام الحاكم.
 تنصيري في الجزائرسهلت من توغل الفكر اليرى العديد من الملاحظين أن من العوامل التي

المؤسسات الإسلامية وعدم قدرته على مواكبة ضعف الخطاب الديني الإسلامي الذي تقدمه 
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ة لم تستطع الجهات الرسمية تقديم إحصائيات دقيقة عن المتنصرين في الجزائر وأماكن العباد
التي 
تتراوح ما بين تضخيم وتقزيم النشاط التنصيري في الجزائر في ظل غياب مرجعية رسمية تضع حدا 

للتأويلات.
 ير المسلمين تشريعي لتقنين ممارسة وضع إطارعمدت السلطات الدينية الجزائرية إلى

عقوبات ردعية ، وقد أورد هذا القانون المسلمينقانون لتنظيم الشعائر الدينية لغيرويتمثل في لدينهم، 
.ضد المنصرين الذين يتخفون وراء حرية المعتقد لتنصير الجزائريين

 انتهتكنتيجة مباشرة لتطبيق هذا القانون عرفت المحاكم الجزائرية عدة قضايا في هذا الاتجاه
أو طرد نشطاء بإصدار قرارات غلق أماكن العبادة غير الإسلامية التي لا تتطابق مع القانون، 

مسيحيين من التراب الجزائري وغيرها من القرارات. وقد أثارت هذه الإجراءات عدة ردود أفعال 
سواء داخل الوطن أو خارجه.

: المقارنةنتائج الدراسة الميدانية- ب
 كان أكبر من اهتمام اليومي بموضوع التنصير في الجزائر عمومااهتمام صحيفة الشروقEl

watan ويظهر ذلك من خلال المساحة المخصصة للموضوع في كلتا الجريدتين ونسب تكرار
فئات الموضوع في أعداد العينة محل الدراسة.

تصاديةوالاقاهتمام جريدة الشروق اليومي في فئات المواضيع على المواضيع السياسيةانصب
في حين تكون خطيرة.واقتصادية قدوذك إيمانا منها بأن للتنصير أبعادا سياسيةبالدرجة الأولى

القانونية والدينية للتنصير، رغبة منها في إبراز الجانب في معالجتها على المواضيع El watanركزت 
والتركيز على إجراء مقارنات من جهة، الردعي لإجراءات قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين 

لتفعيل مبدأ حوار الأديان والثقافات.بين الإسلام والمسيحية 
 يالشروق اليوممن خلال النتائج الكمية لمختلف فئات الموضوع محل الدراسة نستنتج أن

Elفي حين أن ترى أن التنصير يشكل مساسا بالسيادة الوطنية،  watanنظرة مغايرة لديها
المواضيع القانونية كان النقاشات التي تقام حول الموضوع لتقريب وجهات النظر.يز على وتفضل الترك

النصيب الأكبر في معالجتها مقارنة بالشروق اليومي، خاصة الجانب المتعلقة El watanلجريدة 
فيما يخص المواضيع الاقتصادية والاجتماعية فقد عولجت أكثر فيبالإجراءات الجزائية والمحاكمات.

من أجل نشر أفكارهم مركزة على الظروف الصعبة التي يستغلها المنصرون جريدة الشروق اليومي، 
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أكثر El watanالمواضيع الدينية كانت من المحاور التي ركزت عليها بالاستعانة بالمغريات المادية. 
ة.الفئمع تباين في مراكز اهتمام كلتا الجريدتين فيما يخص هذهمن الشروق اليومي، 

 أن أهم الوسائل المستخدمة للتنصير في الجزائر هي الوسائل أجمعت كلتا الجريدتين على
على التأثير والإقناع، خاصة منها الوسائل المباشرة بالإضافة إلى وسائل 

فصيلا في لتنصير فكانت الشروق اليومي أكثر تالوسائل الاجتماعية لالإعلام الجماهيرية.أما 
معالجتها.
 اهتمت الشروق اليومي أكثر منEl watanبفئة أهداف التنصير الدينية منها والثقافية.

وإيجاد أقليات وكان تركيزها أكثر على الأهداف السلبية ومنها الانتقاص من العقيدة الإسلامية 
من كغيرها الأولىبالدرجةفترى أن للتنصير أهدافا دعويةEl watanنصرانية في الجزائر. أما 

الأديان.
 أهم مصادر المعلومات الخاصة بموضوع التنصير في الجزائر لدى كلتا الجريدتين تتمثل في

إضافة إلى المراسلين في مختلف أنحاء الوطن خاصة تلك التي تتعرض الصحفيين العاملين بالجريدة 
متقاربة اعتمدت الجريدتين بنسبة كماغيرها كمنطقة القبائل والجنوب.نأكثر مللحملات التنصيرية 

فيما يخص الكتابات والإسهامات El watanمع أفضلية لجريدة على نفس المصادر الأخرى جدا
الخارجية.
 حيث ، التي وردت في معالجتهما للموضوعتقاربت الجريدتان فيما يخص الشخصيات الفاعلة

مة مقارنة بالشخصيات الرسمية.لمسلركزت كلتاهما على الشخصيات غير الرسمية خاصة منها غير ا
 نوعت الصحيفتان من الأنواع الصحفية المستخدمة لمعالجة موضوع التنصير في الجزائر. وقد

أما في المرتبة الثالثة فقد حل الصحفي أولا في كلتا الجريدتين بعده المقال التحليلي، جاء نوع الخبر 
. واهتمت هذه الأخيرة بنوع El watanة في نوع التحقيق في الشروق اليومي والمقابلة الصحفي

في حين جاء العمود الصحفي أخيرا في كلتا الجريدتين.أكثر من الشروق اليومي التعليق
 فقد احتلت موقع نشر المادة الإعلامية المتعلقة بموضوع التنصير في الجزائر فيما يخص فئة

بينما حلت الصفحة الأولى ثانية في ة كبيرة،الصفحة الوطنية المرتبة الأولى في كلتا الجريدتين وبنسب
الثالثة في الشروق عنصر الصفحات الأخرى احتل المرتبة . El watanفي اليومي وثالثةالشروق 

موقع الصفحة الأخيرة جاء في المرتبة أكثر حيث حل ثانيا. El watanاليومي بينما اهتمت به 
الرابعة والأخيرة في كلتا الصحيفتين.
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العنوان التفسيري أولا اوين عرفت أيضا نفس الاستعمالات للجريدتين، حيث حل فئة العن
نفس الشيء ينطبق على الصور المرافقة للمضامين يليه العنوان الاقتباسي ثم العنوان الاستفهامي.

حيث جاءت صور الشخصيات في الصدارة تليها صور الإعلامية الخاصة بالتنصير في الجريدتين، 
صور المؤتمرات والندوات.ية ثم الرموز الدين
 من خلال نتائج التحليل الكيفي لكلتا الجريدتين يتبين أن زاوية معالجتهما لكل عنصر من

اليومي ترى أن فالشروقمختلفة إلى حد كبير. فالنسبة للمواضيع السياسيةعناصر فئات الموضوع 
فتعتبر هذه النظرة El watanا خطر يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد، أمالتنصير 

وإن  يستحق كل هذه الضجة وهو تغطية على مشاكل أكثر عمقا وخطورة.تضخيما لموضوع لا 
تلقاه الجماعات التنصيرية في الجزائر من طرف منظمات الذيكانت الجريدتان تتفقان على الدعم

. فالشروق اليومي تراها حول أهداف هذه المنظمات
Elتمهيدا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الجزائرية بحجة حماية الأقليات، في حين تصنفها 

watanأما الندوات التي تتباحث التنصير في الجزائر فقد تباينت في خانة الدعوة الدينية فقط .
ا العنصر بالندوات واللقاءات في هذياهتمت جريدة الشروق اليومحيث وجهات معالجتها أيضا، 

التي تبحث في واقع التنصير في الجزائر، وسائله، أهدافه وكيفية التصدي للخطر الذي قد ينجم عنه، 
حرية المعتقد والدين.حول El watanبينما تمحورت معالجة 

 ة ممارسركزت فيها الشروق اليومي على ضرورة إيجاد إطار قانوني لتنظيم المواضيع القانونية
يتعدى على مثل هذه القوانين. أما غير المسلمين لشعائرهم، وإلزامية الضرب بيد من حديد لكل من 

El watan ومنها حرية المعتقد صالحريات الفردية للأشخافركزت على جوانب عدم احترام
المكفولة قانونيا.

 الفئات أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة على بعضأبرزت الشروق اليومي
، مادية متنوعة مما يدل على خبث نواياهم تمقدمين إغراءاخصوصا وتفطن المنصرين لهذه الظروف 

الاجتماعية والاقتصادية إلى درجة فتحمل السلطات مسؤولية تردي الأوضاع El watanأما 
الشباب خاصة إلى انتهاج كل السبل من أجل الخروج من هذه المشاكل ومن هذه السبلدفعت 

تغيير الديانة.
 المواضيع الدينية عالجتها الشروق اليومي من زاوية رغبة المنصرين في الإساءة للدين الإسلامي

الحريات من خلال 
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أنه من الضروري El watanو حقوق الإنسان للتغطية على أهدافها الخفية. في حين ترى ةالديني
تفعيل الدعوة إلى الحوار وتقبل الآخر والتسامح وكذلك احترام الحريات الفردية والدينية للأفراد من 

صدامات ثقافية وحضارية.أجل تجنب 
عرفت مضامين صحيفتي الشروق اليومي وEl watan تجاه موضوع التنصير في الجزائر

فالشروق اليومي عارضت بشدة فة تجاه الموضوع.تباينا واضحا من حيث موقف واتجاه كل صحي
معتبرة إياها خطرا يجب محاربه، وهذا بحكم خطها الافتتاحي ذات التوجه المحاولات التنصيرية 
فكان المعروفة بتوجهها الديمقراطي المتفتح على الغرب El watanأما صحيفة الإسلامي المحافظ. 

موقفها نحو التنصير أكثر ليونة.

الخاتمة:
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لا يزال في بداياته حيث أن ظاهرة التنصير في الجزائر يعتبر البحث في هذا الموضوع جديدا نوعا ما 
الاهتمامأن الاستعمارية، إلا ةوإن كانت لها جذور في الحقب

جوانب معالجة وسائل الإعلام للموضوع. ودراسةالوقوف عند هذا الاهتمام الباحثين والدارسين 
في الجزائر التنصيرلم تعط موضوع في الجزائر والبصريةلكن الملاحظ هو أن وسائل الإعلام السمعية 

على قلتها تتجه العلميةثالبحو أهمية تذكر مقارنة بوسائل الإعلام المكتوبة. مما جعل 
وقد تكون دراسة معالجة الوسائل السمعية صحف بالدرجة الأولى.إلى دراسة المضامين الإعلامية لل

واتجاهها، مجالا مهما للباحثين لمعرفة طبيعة هذه المعالجة في الجزائر لموضوع التنصيرالجزائريةالبصرية
وأسباب التهميش النسبي لهذه المواضيع المثيرة للرأي العام مقارنة بالصحافة المكتوبة الجزائرية.
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تمثل الاتجاه المؤيد، الاتجاه المعارض،والاتجاه المحايد بالنسبة 5/3/3إلى 5/3/1المربعات من - 22

الاتجاه المعارض،والاتجاه المحايد بالنسبة تمثل الاتجاه المؤيد، 5/4/3إلى 5/4/1المربعات من - 23
لفئة الأهداف الخفية للتنصير في الجزائر أكثر وأشد خطورة من الأهداف المعلنة.

/ تمثل فئة الشخصيات ، (شخصيات رسمية ، شخصيات غير رسمية.)6/2/ و6/1المربعات - 24
ة مسلمة، شخصيات تمثل الشخصيات الرسمية، (شخصيات رسمي6/1/2و6/1/1المربعات - 25

.) ةرسمية  غير مسلم
تمثل الشخصيات غير الرسمية،( شخصيات غير رسمية مسلمة، 6/2/2و6/2/1المربعات - 26

.)ةشخصيات غير رسمية  غير مسلم
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تمثل الفئات الرئيسية من فئات الشكل وهي: فئة شكل النشر، 7891011المربعات - 27
ة الصرة، فئة المساحة.فئة موقع النشر، فئة العناوين، فئ

تمثل فئة شكل النشر، (الخبر، التعليق،  العمود،التحقيق،المقابلة 7/6إلى 7/1المربعات من - 28
الصحفية ،المقال التحليلي.) 

تمثل فئة موقع النشر، ( الصفحة الأولى، الصفحة الوطنية 8/4إلى 8/1المربعات من - 29
،الصفحة الأخيرة، صفحات أخرى.)

تمثل فئة العناوين،( العنوان الاستفهامي، العنوان التفسيري، 9/3إلى 9/1ربعات من الم- 30
العنوان الاقتباسي.)

تمثل فئة الصورة،( صور خاصة بالشخصيات، صور خاصة 10/3إلى 10/1المربعات من - 31
بالمؤتمرات والندوات، رموز دينية.)

حة المخصصة لموضوع التنصير في الجزائر في  تمثل فئة المسا11/12إلى 11/1المربعات من - 32
كل عدد من أعداد العينة. 

الملحق رقم 2: نسخة من الجريدة الرسمية التي تحتوي على قانون ممارسة الشعائر الدينية 
لغير المسلمين:
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المخصصة التنصير في الجزائرEl watan: نسخ من مواضيع جريدة 3الملحق رقم
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: نسخ من مواضيع جريدة الشروق اليومي المخصصة التنصير في الجزائر4قمالملحق ر 
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الملحق رقم5: نماذج لبعض الوسائل السمعية البصرية للتنصير المنتشرة في الجزائر
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الفھارس

فهرس الآيات القرآنية:
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الصفحةالسورةالآية
الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ لَقَدْ كَفَرَ 

وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اعْبُدُواْ اللّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ 
إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ باِللّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ 

مِنْ أنَصَارٍ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ 

رواية سورة المائدة،
حفص عن عاصم،

.71الآية 
36

فَـوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَـذَا 
مِنْ عِندِ اللّهِ ليَِشْتـَرُواْ بهِِ ثَمَناً قَلِيلاً فَـوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا  

هُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّ 
رواية سورة البقرة ،

حفص عن عاصم،
79الآية.

51

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِنْ إِلـَهٍ إِلاَّ 
إِلـَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ ينَتـَهُواْ عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ  

هُمْ عَذَابٌ ألَيِمكَفَرُواْ  مِنـْ
رواية سورة المائدة،

حفص عن عاصم
.72،الآية 

52

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَـقَالُوا إِنَّا 
يَـهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن سَمِعْنَا قُـرْآناً عَجَباً 

نُّشْرِكَ بِرَبِّـنَا أَحَدا
رواية ة الجن ،سور 

حفص عن عاصم،
.1الآية 

68

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ 
نـَهُم رحَُمَاء بَـيـْ

رواية سورة الفتح،
حفص عن عاصم،

29الآية 
125

فهرس الجداول:
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الصفحةالعناوين
سبي للصفحات التي تناولت التنصير في الجزائر من المعدل التكراري والن:1جدول رقم

عينة الشروق اليومي
139

نسبة تردد مواضيع المعالجة الإعلامية للتنصير في الجزائر من خلال عينة :2جدول رقم
الشروق اليومي

140

تكرار عناصر فئة المواضيع السياسية ونسبتها المئوية في عينة الشروق :3جدول رقم
اليومي

142

تكرار عناصر فئة المواضيع القانونية ونسبتها المئوية في عينة الشروق :4جدول رقم
اليومي

143

تكرار عناصر فئة المواضيع الاقتصادية ونسبتها المئوية في عينة الشروق :5جدول رقم
.اليومي

145

وق تكرار عناصر فئة المواضيع الاجتماعية ونسبتها المئوية في عينة الشر :6جدول رقم
اليومي

146

تكرار عناصر فئة المواضيع الدينية العقدية ونسبتها المئوية في عينة :7جدول رقم
الشروق اليومي

148

تكرار عناصر فئة وسائل التنصير في الجزائر ونسبتها المئوية في عينة :8جدول رقم
الشروق اليومي

149

والاتصالية في الجزائر ونسبتها تكرار عناصر فئة وسائل التنصير الإعلامية :9جدول رقم
المئوية في عينة الشروق اليومي:

151

تكرار عناصر فئة وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية في الجزائر :10جدول رقم
المئوية في عينة الشروق اليومي:اونسبته

152

عينة المئوية في اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير في الجزائر ونسبته:11جدول رقم
الشروق اليومي

153

المئوية في اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الدينية في الجزائر ونسبته:12جدول رقم
عينة الشروق اليومي

154

اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الثقافية والفكرية في الجزائر ونسبته:13جدول رقم
المئوية في عينة الشروق اليومي:

155
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الموضوع،معالجةفي"الإعلاميةالمادةمصدر"فئةعناصركراراتت:14جدول رقم
.اليوميالشروقعينة فيالمئويةونسبتها

157

الشروقعينة فيالمئويةونسبتهاللمواضيعالكليالاتجاهتكرارات:15جدول رقم
اليومي

159

حفية يوضح معدل الشخصيات الرسمية التي ظهرت في المعالجة الص:16جدول رقم
للتنصير في الجزائر في عينة الشروق اليومي.

161

يوضح معدل الشخصيات غير الرسمية التي ظهرت في المعالجة :17جدول رقم
الصحفية للتنصير في الجزائر في عينة الشروق اليومي.

162

يوضح أهم الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في المعالجة الصحفية :18جدول رقم
ئر في عينة الشروق اليومي.للتنصير في الجزا

163

التكراري والنسبي للصفحات التي تناولت التنصير في الجزائر من عينة :19جدول رقم
El watan

165

نسبة تردد مواضيع المعالجة الإعلامية للتنصير في الجزائر من خلال :20جدول رقم
El watanعينة 

166

Elاسية ونسبتها المئوية في عينة تكرار عناصر فئة المواضيع السي:21جدول رقم
watan

168

Elتكرار عناصر فئة المواضيع القانونية ونسبتها المئوية في عينة :22جدول رقم
watan

169

Elتكرار عناصر فئة المواضيع الاقتصادية ونسبتها المئوية في عينة :23جدول رقم
watan

171

Elماعية ونسبتها المئوية في عينة تكرار عناصر فئة المواضيع الاجت:24جدول رقم
watan

172

Elتكرار عناصر فئة المواضيع الدينية العقدية ونسبتها المئوية في عينة :25جدول رقم
watan

174

تكرار عناصر فئة وسائل التنصير في الجزائر ونسبتها المئوية في عينة :26جدول رقم
El watan

175

ائل التنصير الإعلامية والاتصالية في الجزائر تكرار عناصر فئة وس:27جدول رقم
:El watanونسبتها المئوية في عينة 

176

177تكرار عناصر فئة وسائل التنصير الاجتماعية والثقافية في الجزائر :28جدول رقم
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:El watanونسبتها المئوية في جريدة 
المئوية في عينة اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير في الجزائر ونسبته:29جدول رقم

El watan
178

المئوية في اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الدينية في الجزائر ونسبته:30جدول رقم
El watanعينة 

180

اتكرار عناصر فئة أهداف التنصير الثقافية والفكرية في الجزائر ونسبته:31جدول رقم
El watanالمئوية في عينة 

181

الموضوع،معالجةفي"الإعلاميةالمادةمصدر"فئةعناصرراتتكرا:32جدول رقم
.El watanعينة فيالمئويةونسبتها

182

Elعينة فيالمئويةونسبتهاللمواضيعالكليالاتجاهتكرارات:33جدول رقم
watan

184

معدل الشخصيات الرسمية التي ظهرت في المعالجة الصحفية للتنصير :34جدول رقم
.El watanزائر في عينة في الج

186

معدل الشخصيات غير الرسمية التي ظهرت في المعالجة الصحفية :35جدول رقم
.El watanللتنصير في الجزائر في عينة 

187

أهم الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في المعالجة الصحفية للتنصير في :36جدول رقم
.El watanالجزائر في عينة 

188

190الجريدتينكلاعينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيعتكرارات:37جدول رقم
عينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع السياسيةفئةصراعنتكرارات:38جدول رقم
الجريدتين

192

عينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع القانونيةفئةصراعنتكرارات:39جدول رقم
الجريدتين

193

عينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الاقتصاديةفئةصراعناتتكرار :40جدول رقم
الجريدتين

195

عينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الاجتماعيةفئةصراعنتكرارات:41جدول رقم
الجريدتين

197

عينةفيالمئويةنسبتهاوالمواضيع الدينية العقديةفئةصراعنتكرارات:42جدول رقم
الجريدتين

199
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عينةفيالمئويةنسبتهاووسائل التنصير في الجزائرفئةصراعنتكرارات:43جدول رقم
الجريدتين

201

ووسائل التنصير الإعلامية والاتصالية في الجزائرفئةصراعنتكرارات:44جدول رقم
نسبتها

203

عينةفينسبتهاووسائل التنصير الاجتماعية والثقافية فئةتكرارات:45جدول رقم
الجريدتين

205

فيالمئويةنسبتهاوأهداف التنصير في الجزائرفئةصراعنتكرارات:46جدول رقم
الجريدتينعينة

207

المئويةنسبتهاوأهداف التنصير الدينية في الجزائرفئةصراعنتكرارات:47جدول رقم
الجريدتينعينةفي

209

والتنصير الثقافية والفكرية في الجزائرأهداففئةصراعنتكرارات:48جدول رقم
الجريدتينعينةفيالمئويةنسبتها

211

والموضوعمعالجةفيالإعلاميةالمادةمصادرفئةعناصرتكرارات:49جدول رقم
الجريدتينكلاعينةفيالمئويةنسبتها

213

215دتينالجريعينةفينسبتهاوللفئاتالكليالاتجاهتكرارات:50جدول رقم
عينةفيالمئويةنسبتهاوالشخصيات الرسمية فئةعناصرتكرارات:51جدول رققم

الجريدتينكلا
220

عينةفيالمئويةنسبتهاوالشخصيات غير الرسمية فئةعناصرتكرارات:52جدول رقم
الجريدتينكلا

221

موضوع لمعالجةالمستعملة"الصحفيةالأنواع"فئةعناصرتكرارات:53جدول رقم
اليوميالشروقعينة فيالتنصير 

226

موضوع لمعالجةالمستعملة"موقع النشر"فئةعناصرتكرارات:54جدول رقم
اليوميالشروقجريدةفيالتنصير 

228

موضوع التنصير لمعالجةالمستعملة"العناوين"فئةعناصرتكرارات:55جدول رقم
اليوميالشروقعينة في

229

موضوع التنصير لمعالجةالمستعملة"الصورة"فئةعناصرتكرارات:56جدول رقم
.اليوميالشروقعينة في

231
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التنصير ونسبتها المئوية مقارنة بالمساحة عالمساحة المخصصة لموضو :57جدول رقم
التحريرية في عينة الشروق اليومي

233

موضوع لمعالجةالمستعملة"صحفيةالالأنواع"فئةعناصرتكرارات:58جدول رقم
. El watanجريدةفيالتنصير 

235

موضوع لمعالجةالمستعملة"موقع النشر"فئةعناصرتكرارات:59جدول رقم
El watanعينة فيالتنصير 

237

موضوع التنصير لمعالجةالمستعملة"العناوين"فئةعناصرتكرارات:60جدول رقم
El watanعينة في

238

موضوع التنصير لمعالجةالمستعملة"الصورة"فئةعناصرتكرارات:61جدول رقم
El watanعينة في

240

Elمساحة التنصير ونسبتها مقارنة بالمساحة التحريرية في عينة :62جدول رقم
watan

242

الحدثلمعالجةالمستعملة"الصحفيةالأنواع"فئةعناصرتكرارات:63جدول رقم
الجريدتينعينةونسبتها المئوية في 

244

موضوع لمعالجةالمستعملة"موقع النشر"فئةعناصرتكرارات:64جدول رقم
التنصير ونسبتها المئوية 

246

موضوع التنصير لمعالجةالمستعملة"العناوين"فئةعناصرتكرارات:65جدول رقم
الجريدتينعينة ونسبتها المئوية في 

248

موضوع التنصير لمعالجةالمستعملة"الصورة"فئةعناصرتكرارات:66رقمجدول
الجريدتينعينة ونسبتها المئوية في 

250

موضوع التنصير لمعالجةالمستعملة"المساحة"فئةعناصرتكرارات:67جدول رقم
الجريدتين.عينة ونسبتها المئوية في 

252

فهرس الأشكال:
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الصفحةالعناوين
نسبة المعالجة الصحفية لمواضيع التنصير من خلال عينة الشروق :1الشكل رقم 

اليومي
141

نسبة المعالجة الصحفية لفئة وسائل التنصير من خلال عينة :2الشكل رقم 
الشروق اليومي

150

نسبة المعالجة الصحفية لفئة أهداف التنصير من خلال عينة :3الشكل رقم 
الشروق اليومي

154

Elنسبة المعالجة الصحفية لمواضيع التنصير من خلال عينة :4الشكل رقم 
watan:

167

Elنسبة المعالجة الصحفية لفئة وسائل التنصير من خلال عينة :5الشكل رقم 
watan

176

Elنسبة المعالجة الصحفية لفئة أهداف التنصير من خلال عينة :6الشكل رقم 
watan

179

سبة ظهور عناصر فئة الأنواع الصحفية من خلال عينة الشروق ن:7الشكل رقم 
اليومي:

227

من خلال عينة الشروق نسبة ظهور عناصر فئة موقع النشر:8الشكل رقم 
اليومي

229

230نسبة ظهور عناصر فئة العناوين من خلال عينة الشروق اليومي:9الشكل رقم 
232ر من خلال عينة الشروق اليومينسبة ظهور عناصر فئة الصو :10الشكل رقم 
Elنسبة ظهور عناصر فئة الأنواع الصحفية من خلال عينة :11الشكل رقم 

watan
236

Elمن خلال عينة نسبة ظهور عناصر فئة موقع النشر:12الشكل رقم 
watan

238

El watan243نسبة ظهور عناصر فئة العناوين من خلال عينة :13الشكل رقم 
El watan245نسبة ظهور عناصر فئة الصورة من خلال عينة :14كل رقم الش
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قائمة المراجع
القرآن الكريم.- 

الكتب:
أ باللغة العربية:
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